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حــرص منتــدى التنميــة الخليجــي في الســنوات الأخيــرة علــى تســمية كل دورة مــن 
لقاءاتــه الســنوية باســم أحــد الــرواد المؤسســن تقديــرًا وعرفانًــا لجهودهــم الخيّــرة 
ــن  ــر م ــح لأكث ــذي أصب ــدى، ال ــا المنت ــي تأســس عليه ــى الت ــات الأول في وضــع اللبن
ــا لمناقشــة قضايــا التنميــة في دول مجلــس التعــاون بــكل  أربعــن عامًــا مناخًــا فكريً

محاورهــا وأبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

ــر  ــن في عــام ١٩٣٠، ويعتب ــة البحري ــراد في المحــرق بمملك ــد المرحــوم جاســم م ول
مــن أبــرز نشــطاء الحركــة الاجتماعيــة في البحريــن، ورمــزاً وطنيــاً حظــي بتقديــر 
ــس  ــة المجل ــن في عضوي ــة الأعضــاء المنتخب ــن قائم ــع. شــارك ضم ــة الجمي ومحب
التأسيســي البحريني )ديســمبر ١٩٧٢ - ديســمبر ١٩٧٣( والذي تم إنشــاؤه في عام 
١٩٧٢ بهــدف صياغــة دســتور البحريــن. كمــا فــاز في انتخــاب الفصــل التشــريعي 
الأول للمجلــس الوطنــي البحرينــي )ديســمبر ١٩٧٣ - أغســطس ١٩٧٥(. ومــن 
تاريخــه الطويــل وخبرتــه السياســية وعملــه التجــاري وقراءاتــه، كانــت لــه مشــاركات 

المتميــزة بالنقــد والتحليــل في العديــد مــن الصحــف البحرينيــة. 

جاسم محمد مراد - رحمه الله   
)٢019 - 1930( 
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مقدمة:
حقوق الإنسان بين الثابت والمتحوّل:

لــم يعُــد مصطلــح حقــوق الإنســان علــى هامــش الحيــاة، أو علــى أطــراف الحــدث، 
بــل صــارت المســألة الحقوقيــة مســألة مركزيــة ســواء في المحيــط الدولــي أو الأطــر 
المحلية، وصارت حقوق الإنسان محورًا فاعلً ومؤثرًا في وسط الصورة لا في ثنايا 
بروازهــا. إلا أن ذلــك الظهــور البــارز، والتعاطــي المكثــف علــى المســتويات والأصعــدة 
كافــة، والتوســع العمــودي والأفقــي، الأممــي والحكومــي وغيــر الحكومــي، لا يعنــي 
بالضــرورة أن القيــم التــي تتضمنهــا مبــادئ حقــوق الإنســان قــد أصبحــت متجــذرة، 
وأن العالــم أصبــح إنســانيًا، وأن مبــادئ القــوة العاريــة المدمــرة قــد ولّــت واختفــت، 
بــل إن واقــع الحــال في العالــم مــا زال يهيمــن عليــه موازيــن القــوى التقليديــة، وأبــرز 

مثــال علــى ذلــك واقــع حــال اللجئــن والنازحــن الآخــذ في التزايــد دون توقــف.

لــم تكــن حالــة حقــوق الإنســان حاضــرة بهــذه القــوة منــذ ثلثــة عقــود. ويعــود ذلــك 
ــة  ــاردة، والتحــوّل الملحــوظ في طبيع ــاء الحــرب الب ــرة لانته ــى درجــة كبي ــروز إل الب
الصــراع الدولــي، وانتقــال عشــرات الــدول مــن الأنمــاط المركزيــة للــدول إلــى أنظمة 
ــة  ــت بداي ــا، كان ــو عــام ١٩٩٣ في فيين ــة. ففــي يوني ــة أو شــبه ديمقراطي ديمقراطي
الــولادة الجديــدة لحقــوق الإنســان، حــن تم عقــد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان، 
وتم تأســيس المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، لتتولــى مؤسســة أمميــة شــؤون 
حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم، وتــل ذلــك تأســيس مجلــس حقــوق الإنســان 
في عــام ٢٠٠٦، وإلغــاء لجنــة حقــوق الإنســان، والبــدء بتطبيــق الاســتعراض الــدوري 
ــم ملزمــة بتقــديم تقريرهــا  الشــامل في عــام ٢٠٠٨، حيــث أصبحــت كل دول العال

أمــام المجلــس وتلقــي التوصيــات والــرد عليهــا وتنفيــذ مــا يمكــن تنفيــذه.
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إلا أنــه مــن المفيــد الإشــارة إلــى أن التغيّــر الكبير في تصدر حقوق الإنســان للمشــهد 
العالمــي يتجــاوز الشــكل فقــط، أو بــروز مؤسســات كونيــة توســعت انتشــارًا وتأثيــرًا 
وتخصصًــا خــلل الثلثــن عامًــا الماضيــة، ففــي غمــرة ذلــك الصعــود، كانــت هنــاك 
تطــورات تحــدث علــى مســتوى الوعــي والمعرفــة الحقوقيــن. ففــي حــن كانــت 
ــم لا  ــة، أصبحــت الجامعــات في العال ــة في حقــوق الإنســان قليل البرامــج الأكاديمي
يمكــن أن تخلــو مــن مقــررات أو برامــج أكاديميــة متخصصــة في حقــوق الإنســان، 
بــل إن مؤسســات علميــة جديــدة نشــأت للبحــث والتطويــر المعــرفي في هــذا المجــال، 
كمــا تزايــد بشــكل كبيــر عــدد الفاعلــن غيــر الرســمين والمنظمــات الدوليــة غيــر 
الحكوميــة. ولا جــدال بــأن هــذا الزخــم النوعــي وغيــر الرســمي قــد أديــا ويؤديــان 
إلــى مزيــد مــن الحضــور المؤثــر لقضايــا حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم. 
يضــاف إلــى ذلــك، نشــأة اللجــان الوطنيــة لحقــوق الإنســان بموجــب مبــادئ باريــس، 
وهــي علــى الرغــم مــن محدوديتهــا في بعــض الــدول مركزيــة الحكــم، إلا أنهــا 
صــارت عنصــرًا مفيــدًا بالشــكل العــام، كمــا يشــار أيضًــا إلــى تطــور آليــات الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان بتفعيــل كثيــر مــن الاتفاقيــات الحقوقيــة كأدوات ضغــط علــى 

الــدول لتحســن الأوضــاع الإنســانية فيهــا.

بطبيعــة الحــال وعلــى الرغــم مــن الصعــود المشــار إليــه أعــله، إلا أن الطريــق مــا 
زال طويــلً لتحقيــق منظومــة دوليــة فاعلــة لحمايــة الأفــراد مــن الانتهــاكات والأذى، 
التــي لا بــد لهــا أن تنطلــق مــن العدالــة الاجتماعيــة والقانونيــة، ومحاســبة مرتكبــي 
أيًــا كان نوعهــا أو درجتهــا. ولربمــا كان إنشــاء المحكمــة الجنائيــة  الانتهــاكات 
الدوليــة لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب أو جرائــم 
ــام  ــا الصــادرة في ع ــة روم ــى اتفاقي ــام ٢٠٠٢، اســتنادًا إل ــة في ع ــادة الجماعي الإب
١٩٩٨، إحــدى تلــك المؤشــرات المهمــة بهــذا الصــدد. وعلــى الرغــم مــن أن المحكمــة 
أصبحــت واقعًــا، إلا أنهــا هــي الأخــرى لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن التفعيــل لكــي 

تخــدم فعليًــا ضحايــا العــدوان والانتهــاكات.
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في هــذا الإطــار، ناقــش منتــدى التنميــة الخليجــي في لقائــه الســنوي الأربعــن، 
موضــوع حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
مســلطًّا الضــوء علــى عــدة زوايــا وارتباطهــا بمســتقبل التنميــة في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. ويهــدف هــذا الكتــاب إلــى تقــديم واقــع القضايــا المرتبطــة 
بحقــوق الإنســان، ســبيلً لتوفيــر الأرضيــة المعلوماتيــة والنظريــة والفلســفية لصنــاع 
ــي الخليجــي، للمســاهمة في اتخــاذ الخطــوات  ــرار والمهتمــن بالشــأن الحقوق الق
اللزمــة نحــو مســتقبلٍ أفضــل في مجتمعــات أكثــر عدالــة ودمــج لجميــع مكوناتهــا، 

ــا.  ــدًا عــن التهميــش لأي منه بعي

                                                       أ. د. غانم النجار

                                                        د. ملك الرشيد
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أسامة تقي البحارنة

أسماء جاسم مراد

إقبال سلمان سالم

آلاء خالد الشمالي

بدر العيسى

بيبي محمود عاشور

توفيق السيف

جمال الشحي

جمال فخرو

جميلة علي سلمان نصيف

حسن علي سنا

حفصة آل علي

حمد أحمد سعد

حمزة الحمادي

حمود خالد عبدالوهاب

خالد الشطي

خالد الجابر

خليل بوهزاع

دانة طارق أحمد الخلو

داهم القحطاني

ريما الصبان

زينب إبراهيم عبدالعزيز

سامي عبداللطيف النصف

سلمان محمد حسن الجشي

سهال يوسف الفليج

سعد عكاشة

سعد عبدالله الزهراني

سعيد سلطان الهاشمي

سمر المقرن

سميرة أحمد سالم

سميرة أحمد الغيث

شمسة قريبان

شيخة يوسف عبدالقادر بن جاسم
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شيخة علي خليل العامر

ظافر محمد العجمي

عامر ذياب التميمي

عبدالجليل الغربللي

عبدالجليل يوسف علي

عبدالحميد الأنصاري

عبدالخالق عبدالله

عبدالرحمن العلولا

عبدالعزيز حسن أبل

عبدالعزيز عبدالرحمن الكمال

عبدالعزيز عدنان الجسار

عبدالله أحمد الدرازي

عبدالله إبراهيم القويز

عبدالله بن فرحان المدهري

عبدالله ناصر القطان

عبدالله يعقوب بشارة

عبدالله ياسن بوحليقة

عبدالمحسن تقي مظفر

عبيدلي يوسف العبيدلي

عبدالنبي حسن العكري

عزيزة نعمان حسن الحسن

علي عبدالرحمن الكندري

علي صالح الصالح

عمار بن سلمان البوحويح

العنود خالد آدم مبارك جاسم

فاطمة سعيد الشامسي

فاطمة راشد العقروقة

فهد الناصر

فوزية فهد العازمي

غانم النجار

فيصل تركي المتروك

فجر فيصل المتروك

كوثر الجوعان

لطيفة طارق النعار

محسن علي محسن الغريري

محمد غانم الرميحي
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محمد بن صالح الكواري

محمد أحمد فاضل العبيدلي

مشاري المطيري

مصطفى إسماعيل الزرعوني

مظفر عبدالله راشد

ملك الرشيد

منى عباس فضل

منيرة فخرو

موضي عبدالعزيز الحمود

ناصر جاسم الصانع

ناصر السعد المنيفي

نادية الشراح

الشيخة نجلء محمد القاسمي

نواف منير المطيري

هالة بدر الصليبيخ

يوسف عبدالله العوضي
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ــوق  ــة لحق ــات الوطني المؤسس
الخليــج:  دول  فــي  الإنســان 

والتحدّيــات الواقــع 
                                                   د. عبدالله الدرازي
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مقدمة : 

بــدأت المحــاولات لإنشــاء المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في عــام ١٩٧٨، 
عندمــا عقــدت لجنــة حقــوق الإنســان آنــذاك حلقــة دراســية حــول المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، نتــج عنهــا مبــادئ توجيهيــة لهيــكل هــذه المؤسســات 
وطريقــة عملهــا، ولقــد دعــت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة الــدول لإنشــاء هــذه 

المؤسســات وطلبــت مــن الأمــن العــام لــأمم المتحــدة أن يعُــد تقريــرًا بشــأنها.

ــة حقــوق  ــى بحماي ــة تعن ــس أول حلقــة عمــل أممي وفي عــام ١٩٩١ عقــدت في باري
الإنســان وخاصــة حــول المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان ونتــج عن هــذه الحلقة 
الدوليــة بمــا يعــرف اليــوم بمبــادئ باريــس، حيــث تعُــد هــذه المبــادئ نقطــة قيــاس 

لمــدى مصداقيــة واســتقللية أي مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان في العالــم.

وبعدهــا يعُــد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد بفيينــا عــام ١٩٩٣ 
مرحلــة الانطــلق الرئيســة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، حيــث اعتــرف 
بالمؤسســات الوطنيــة التــي تتماشــى مــع مبــادئ باريــس وتم رســميًا تشــجيع إنشــائها 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وشــجع مؤتمــر فيينــا أيضًــا الشــبكات الإقليميــة 
لحقــوق الإنســان، التــي انطلقــت مــن باريــس وســميت بعهدهــا بلجنــة التنســيق 
الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، حيــث تم تغييــر اســم هــذه اللجنــة 
قبــل أربــع ســنوات بالتحالــف الدولــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 

ــاري( )جانه

وفي عــام ٢٠٠٥ اتخــذت لجنــة حقــوق الإنســان إجراء بالســماح للمؤسســات الوطنية 
بالحــق في أخــذ الكلمــة للمؤسســات، التــي تتمتــع بدرجــة ألــف، وتكريــس مقاعــد 

لهــا والحــق في حصــول رمــز لهــا عندمــا تصــدر أي وثيقــة.
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بعدهــا، قامــت مختلــف الــدول في العالــم بإنشــاء المؤسســات في بلدانهــا ومــن 
ضمنهــا بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة. وســيتم التركيــز هنــا علــى المؤسســات 
التــي أنشــئت في دول الخليــج العربيــة )مجلــس التعــاون(، حيــث تم إنشــاء أول 
مؤسســة حقــوق إنســان في دولــة قطــر عــام ٢٠٠٢ تســمى باللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان، وبعدهــا، تم إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في المملكــة العربيــة 
الســعودية في عــام ١٤٢٦ الموافــق ٢٠٠٦، وفي ســلطنة عمــان تم إنشــاء اللجنــة 
ــوق  ــة لحق ــوق الإنســان في عــام ٢٠٠٨، وتم إنشــاء المؤسســة الوطني ــة لحق العماني

ــام ٢٠٠٩. ــن ع ــة البحري الإنســان بمملك

أمــا في دولــة الكويــت فقــد تم إقــرار القانــون مــن قبــل مجلــس الأمــة بإنشــاء 
ــي  ــوان الوطن ــى الحكومــة لدراســته تحــت تســمية الدي ــة إل ــة وإحال مؤسســة وطني
تســمية  وتم  الديــوان  هــذا  تشــكيل   ٢٠١٩ عــام  ولقــد تم في  الإنســان  لحقــوق 
أعضائــه. وهنــاك تحــرك في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لإنشــاء مؤسســة 

وطنيــة لحقــوق الإنســان.

وســتناقش هــذه الورقــة واقــع هــذه المؤسســات وأهدافهــا، والتحدّيات التــي تواجهها 
وكيفيــة التغلــب عليهــا وبعــض التوصيــات مــن أجــل تطويــر عملهــا لتعزيــز حقــوق 

الإنســان وحمايتهــا.

1. واقع المؤسسات الوطنية في منطقة الخليج العربي:

1.1دولة قطر:

تعُــد دولــة قطــر أول دولــة خليجيــة تقــوم بإنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان، 
تحــت تســمية »اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان« في عــام ٢٠٠٢.

الرؤية:

نواصل بثبات حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر
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الرسالة:

حمايــة حقــوق الإنســان وصــون كرامتــه، وحشــد طاقــات المجتمــع حــول فهــم 
وممارســة حقوقــه وواجباتــه، وتطبيــق قيــم العدالــة الاجتماعيــة والتســامح، وتعزيــز 

ــز. المســاواة وعــدم التميي

أهداف اللجنة:

لقانــون  وفقًــا  -وذلــك  بهــدف  بتاريــخ٢٠٠٣/١١/١،  أعمالهــا  اللجنــة  باشــرت 
إنشــائها- تعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات العامــة وحمايتهــا في الدولــة، وترســيخ 
مبــادئ حقــوق الإنســان وثقافتهــا في الدولــة علــى صعيــدي الفكــر والممارســة، 
وضمــان احتــرام كل الحقــوق الاجتماعيــة، الثقافيــة، السياســية، المدنيــة، واحتــرام 
ســيادة القانــون، كمــا تســعى اللجنــة إلــى انضمــام الدولــة إلــى المواثيــق والاتفاقيــات 
الدوليــة والعربيــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، ومتابعــة التطــورات التــي تطــرأ علــى 
ــى تطويرهــا بمــا  ــة ذات العلقــة بحقــوق الإنســان، والعمــل عل التشــريعات الوطني

ينســجم مــع الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة التــي التزمــت بهــا دولــة قطــر.

الهيكل التنظيمي للجنة:

تتشــكل اللجنــة مــن ١٣ عضــوًا منهــم الرئيــس ونائــب الرئيــس. وتتبعهــا أمانــة عامــة 
لتنفيــذ الأهــداف، التــي أنشــئت مــن أجلهــا اللجنــة.

دور اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان:

أصــدرت اللجنــة، منــذ إنشــائها، أربعــة عشــر تقريــرًا ســنويًا تحــت عنــوان »أوضــاع 
حقــوق الإنســان في دولــة قطــر«، حيــث صــدر أول تقريــر في عــام ٢٠٠٥ وصــدر 

التقريــر الأخيــر في عــام ٢٠١٨.

ــا  ــي يصــدر به ــة في الســنة الت ــا اللجن ــي تقــوم به ــر الإنجــازات الت ــاول التقاري وتتن
التقريــر، إضافــة إلــى الانتهــاكات المتعلقــة بالحقــوق السياســية والمدنيــة والحقــوق 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
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ولنشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، تقــوم اللجنــة بتثقيــف المجتمــع القطــري والمقيمــن 
لمعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم عــن طريــق عقــد النــدوات وورش العمــل التخصصيــة 
والمؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة، وإصــدار التقاريــر والبيانــات الصحفيــة. وتصــدر 
اللجنــة مجلــة متخصصــة في قضايــا حقــوق الإنســان بعنــوان »الصحيفــة« وقــد 

أصــدرت اللجنــة منهــا ٢٧ عــددًا منــذ إنشــائها في عــام ٢٠٠٢.

شــاركت اللجنة منذ إنشــائها في التقارير التي تقدمها الدولة إلى لجان الاتفاقيات 
التعاقديــة عــن طريــق إبــداء الــرأي فيهــا وتقــديم الملحوظــات والاقتراحــات. وتعُــد 
اللجنــة أيضًــا تقاريــر الظــل إلــى لجنــة منــع التمييــز العنصــري ولجنــة منــع التعذيــب 

ولجنة الســيداو.

علــى صعيــد التعــاون مــع الآليــات الإقليميــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، 
أســهمت اللجنــة في عــام ٢٠١٣ بإعــداد التقريــر الوطنــي الأول )الحكومــي(، بشــأن 
تطبيــق الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، 
الــذي صادقــت عليــه الدولــة ســنة ٢٠٠٨، كمــا تقدمــت بتقريــر مــوازٍ للجنــة الميثــاق، 
وحضــرت مناقشــة التقريــر بشــكل مســتقل عــن الوفــد الحكومــي في أبريــل ٢٠١٣. 
وقدمــت مداخلــة شــفهية حــول التحدّيــات التــي تواجــه قطــر بشــأن تطبيــق الحقــوق 

والحريــات المنصــوص عليهــا في الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان.

دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان:

تلعــب اللجنــة دورًا مهمًــا في حمايــة حقــوق الإنســان للمواطنــن والمقيمــن في قطــر، 
مــن خــلل الحــق في التقــدم بالشــكاوى إذا تعرضــوا لأي انتهــاكات مــن الدولــة عــن 
ــر  ــى مق ــل أو الحضــور الشــخصي إل ــف والإيمي ــت والفاكــس والهات ــق الإنترن طري

اللجنــة.
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٢.1 المملكة العربية السعودية:

الرؤية:

هيئة حقوق الإنسان مبادرة ورائد.

الرسالة:

حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا في جميــع المجــالات وفقًــا للمعايير الدولية، ونشــر 
الوعــي بهــا، والإســهام في ضمــان تطبيقهــا في ضوء أحكام الشــريعة الإســلمية.

أهداف الهيئة:

تهــدف هيئــة حقــوق الإنســان -وفقًــا للمــادة الأولــى مــن تنظيمهــا- إلــى حمايــة 
حقــوق الإنســان وتعزيزهــا وفقًــا لمعاييــر حقوق الإنســان الدوليــة في جميع المجالات، 
ــك في ضــوء أحــكام الشــريعة  ــق ذل ــان تطبي ــا، والإســهام في ضم ونشــر الوعــي به
الإســلمية. وتكــون هــي الجهــة الحكوميــة المختصــة بإبــداء الــرأي والمشــورة فيمــا 

يتعلــق بمســائل حقــوق الإنســان.
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الهيكل التنظيمي للهيئة
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دور الهيئة في تعزيز حقوق الإنسان:

أصــدرت الهيئــة منــذ إنشــائها عــددًا مــن التقاريــر الســنوية التــي تناقــش فيهــا حالــة 
حقــوق الإنســان في المملكــة العربيــة الســعودية في الأعــوام التاليــة:

- تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢.

- تقرير هيئة حقوق الإنسان السنوي عام ٢٠١٤.

- تقرير هيئة حقوق الإنسان السنوي عام ٢٠١٥.

- تقرير هيئة حقوق الإنسان السنوي عام ٢٠١٦.

- تقرير هيئة حقوق الإنسان السنوي عام ٢٠١٧.

ــارة  ــاءً علــى الأنشــطة التــي تقــوم بهــا، ومنهــا زي وتقــوم الهيئــة بإصــدار تقاريــر بن
ــة  ــوق الإنســان وهــي مجل ــة حق ــا مجل ــن الاحتجــاز، وتصــدر أيضً الســجون وأماك
بعقــد  الهيئــة  وتقــوم  المجتمــع.  الإنســان في  ثقافــة حقــوق  بنشــر  تعنــي  دوريــة 
نــدوات وورش عمــل ومؤتمــرات في جميــع أنحــاء المملكــة لتوعيــة النــاس بحقوقهــم 
وواجباتهــم. وللتوعيــة بحقــوق الطفــل تصــدر الهيئــة مجلــة دوريــة عنوانهــا »مجلــة 
حقــوق الطفــل«. ولنشــر الوعــي لــدى العمالــة الوافــدة تصــدر الهيئــة مجلــة بعنــوان 

ــا الاتجــار بالبشــر. ــة متخصصــة تعنــى بقضاي ــة دوري ــة بشــر« وهــي مجل »مجل

وعلــى المســتوى الإقليمــي الدولــي تقــوم الهيئــة بإصــدار التقارير التعاهديــة الموازية، 
ــي  ــات حقــوق الإنســان، الت ــا المملكــة بموجــب اتفاقي ــي تقدمه ــر الت ــي التقاري وتعن
ــا فيهــا إلــى لجــان الاتفاقيــات )هيئــات المعاهــدات(، لتمكينهــا مــن  أصبحــت طرفً
قيــاس التقــدم المحــرز في مجــال تنفيــذ التزامــات المملكــة بموجــب تلــك الاتفاقيــات. 
وقــد قدمــت تقريرهــا إلــى لجنــة الميثــاق العربــي لحقوق الإنســان، وإلــى لجنة حقوق 
الطفــل ولجنــة مناهضــة التعذيــب ولجنــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ولجنــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيدا( ولجنــة القضــاء علــى جميــع 
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أشــكال التمييــز العنصــري والتقريــر الخــاص بالبرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
حقــوق الطفــل المتعلــق بإشــراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة.

دور الهيئة في حماية حقوق الإنسان: 

ــة الشــكاوى مــن قبلهــم  مــن أجــل حمايــة حقــوق المواطنــن والمقيمــن تتلقــى الهيئ
للبــت فيهــا وحلهّــا مــن أجــل الوقايــة مــن الانتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا. 
وتتلقــى الهيئــة الشــكاوى عــن طريــق الحضــور الشــخصي للمتضــرر أو عــن طريــق 
الصفحــة الإلكترونيــة أو الإيميــل. وتســتلم الهيئــة الشــكاوى للنتهــاكات التــي تقــع 
ــة  ــوكالات الحكومي ــة وال ــع وزارات المملك ــل جمي ــن والمقيمــن مــن قب ــى المواطن عل

المختلفــة.

الاتجــار  مكافحــة جرائــم  الهيئــة لجنــة  أنشــأت  فقــد  الوافــدة  العمالــة  ولحمايــة 
بالتالــي: تختــص  التــي  بالبشــر 

١. متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

٢. وضــع سياســة تحــثّ علــى البحــث النشــط عــن الضحايــا وتدريــب الأفــراد علــى 
وســائل التعــرف علــى الضحايــا.

٣. التنســيق مــع الســلطات المختصــة لإعــادة المجنــي عليــه إلــى موطنــه الأصلــي في 
الدولــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته، أو إلــى مــكان إقامتــه في أي دولــة أخــرى 

متــى طلــب ذلــك. 

نــه  ٤. التوصيــة بإبقــاء المجنــي عليــه في المملكــة وتوفيــق أوضاعــه النظاميــة بمــا يمكِّ
مــن العمــل إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، وتخضــع تلــك التوصيــة ـ عنــد اعتمادهــا ـ 

للمراجعــة بالإجــراءات نفســها كل ســنة كحــدّ أقصــى.

البحــوث والمعلومــات والحمــلت الإعلميــة والمبــادرات الاجتماعيــة  ٥. إعــداد 
والاقتصاديــة لمنــع الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه.
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٦. التنســيق مــع أجهــزة الدولــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والإحصــاءات المتعلقــة 
بالأشــخاص. بجرائــم الاتجــار 

 3.1 سلطنة عمان :

العُمانيــة لحقــوق الإنســان في عــام ٢٠٠٨ بموجــب المرســوم  اللجنــة  تم إنشــاء 
الســلطاني رقــم ٢٠٠٨/١٢٤ لتصبــح كيانًــا وطنيًــا مســتقلً لنشــر ثقافــة حقــوق 

الإنســان والعمــل علــى حمايــة حقوقــه وصونهــا علــى أرض الســلطنة.

ويعــد إنشــاء الســلطنة للجنــة العمانيــة لحقــوق الإنســان، إدراكًا منهــا لأهميــة تعزيــز 
هــذه الحقــوق وتأكيــدًا علــى القبــول المعلــن للتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بذلــك، 
حيــث انعكــس ذلــك علــى الاختصاصــات والمهــام الموكلــة إليهــا. وتتكــون اللجنــة 
العمانيــة لحقــوق الإنســان مــن أمانــة عامــة تتولــى تنفيــذ اختصاصاتهــا ومتابعتهــا، 
وخمســة عشــر عضــوًا يتــم تعيينهــم بموجــب مرســوم ســلطاني كل ثــلث ســنوات، 

ويتولــون رســم السياســات العامــة للجنــة وخطــط عملهــا.

الرؤية:

ــا فاعــلً في دعــم وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا  أن تكــون اللجنــة منبــرًا وطنيً
لــدى جميــع شــرائح المجتمــع ومؤسســاته.

الرسالة:

غــرس ثقافــة حقــوق الإنســان لــدى أفــراد المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة، وتعزيــز 
ممارســتها، والعمــل علــى حمايتهــا وفــق المبــادئ والتشــريعات المحليــة والدوليــة 

المنظمــة لذلــك.
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اختصاصات اللجنة:

تختــص اللجنــة بمتابعــة حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه في الســلطنة وفقًــا للنظــام 
الأساســي للدولــة والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، رصــد مــا قــد تثيــره الحكومــات 
الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن ملحوظــات في مجــال 
حقــوق الإنســان في الســلطنة والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة للتحقــق منهــا والــرد 
عليهــا، تقــديم المشــورة للجهــات المعنيــة في الدولــة في المســائل المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان وحرياتــه والمســاهمة في إعــداد التقاريــر التــي تتنــاول هــذه الموضوعــات، 
رصــد أيــة مخالفــات أو تجــاوزات متعلقــة بحقــوق الإنســان في الدولــة والمســاعدة 
في تســويتها وحلهّــا، اقتــراح خطــة ســنوية تتضمــن التدابيــر الوطنيــة اللزمــة لنشــر 
ثقافــة حقــوق الإنســان، ومــن ثــم التنســيق مــع جهــات الاختصــاص لضمــان حســن 

تنفيذهــا.

دور اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان:

ولتعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان ونشــرها، تقــوم اللجنــة بعقــد النــدوات وورش العمل 
ــة  ــع أطيافــه ولطلب ــف قطاعــات المجتمــع بجمي المختلفــة في أنحــاء الســلطنة لمختل
مختلــف  منتســبي  وإلــى  الأخــرى  التعليميــة  والمؤسســات  والجامعــات  المــدارس 
الــوزارات والإدارات الحكوميــة. وأصــدرت اللجنــة عــددًا كبيــرًا مــن الكتيبــات لهــذه 
الفئــات مــن المجتمــع، إضافــة إلــى الكراســات الموجهــة إلــى الأطفــال لتعريفهــم 

بحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه مجتمعاتهــم.

ــر الســنوي  ــر ســنوية وآخرهــا التقري ــذ تأسيســها ســتة تقاري ــة من أصــدرت اللجن
لعــام ٢٠١٨. الــذي تنــاول أوضــاع حقــوق الإنســان في الســلطنة والتقــدم والتطــور 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــة إل ــا وإضاف ــوق الإنســان وحمايته ــز حق الحاصــل في تعزي
اللجنــة لتحقيــق ذلــك ومختلــف الأنشــطة والمشــاركات، التــي تقــوم بهــا اللجنــة 
خــلل العــام الــذي يغطيــه التقريــر. وأصــدرت اللجنــة عــددًا مــن الأفــلم الوثائقيــة 
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توضــح مختلــف فئــات المجتمــع العمانــي وتثقفــه بالــدور الــذي تلعبــه اللجنــة في 
ــه. ــز حقــوق الإنســان بالســلطنة وحمايت تعزي

دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان:

مــن أجــل حمايــة حقــوق الإنســان في الســلطنة، تتلقــى اللجنــة البلغــات والشــكاوى 
ــا بطــرق  ــم تقديمه ــاكات، ويمكنه ــم انته ــن والمقيمــن إذا وقعــت عليه ــن المواطن م

متعــدّدة.

وبالإمــكان حضــور الشــخص أو مــن يوكلــه إلــى مقــر اللجنــة وتعبئــة الاســتمارة 
المخصصــة لتقــديم البــلغ، أو يكتــب رســالة معنونــة إلــى رئيــس اللجنــة العمانيــة 

لحقــوق الإنســان مرفقًــا فيهــا جميــع الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بالموضــوع. 

وفي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا علــى المبلــغ أو مــن يوكلــه الوصــول شــخصيًا إلــى 
ــديم الشــكوى  ــدة لتق ــل عدي ــة بدائ ــر، أوجــدت اللجن ــة، وتيســيرًا لأم ــر اللجن مق
مــع التأكيــد علــى أهميــة إرفــاق المســتندات الضروريــة. وممكــن أن برســل الشــاكي 
بلغــه عيــر البريــد الإلكترونــي مــن خــلل مــلء الاســتمارة المتوافــرة علــى موقــع 

اللجنــة. 

ومــن الممكــن تســجيل الشــكوى عبــر رســالة صوتيــة بالاتصــال علــى الرقــم المجانــي 
لتمكــن  ديســمبر ٢٠١٧  هــذه الخدمــة في  اللجنــة  واســتحدثت   .)٨٠٠٠٢٠٠٨(
الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون كتابــة بلغاتهــم باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، أو 
لا يســتطيعون الوصــول إلــى اللجنــة لوجودهــم في أماكــن حبــس أو احتجــاز. وبعــد 
الاســتماع إلــى البــلغ وتحليلــه، تتولــى اللجنــة التواصــل مــع المبلــغ أو زيارتــه لإكمــال 

الإجــراءات.

وفي كل الأحــوال، لا بــد مــن الجلــوس مــع المبلــغ أو زيارتــه، أو التواصــل معــه للتأكــد 
مــن صحــة المعلومــات، واســتيضاح بعــض الجوانــب. وبعــد تســجيل البــلغ يحصــل 
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المبلــغ علــى رقــم لمتابعــة المســتجدات في موضوعــه وينبغــي الإشــارة إلــى أن اللجنــة 
العمانيــة لحقــوق الإنســان ليســت جهــة تنفيذيــة وإنمــا يتلخــص دورهــا في محاولتهــا 
تســوية الموضــوع مــع الجهــات المختصــة في إطــار الحقــوق، التــي أكدتهــا القوانــن 

والتشــريعات الوطنيــة، والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا الســلطنة.

4.1 مملكة البحرين:

ولمــا كانــت الحاجــة مُلحّــة للتعامــل بمســؤولية مــع قضايــا حقــوق الإنســان ووضــع 
السياســات المتعلقــة بتعزيــز وتنميــة وحمايــة حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن 
فقــد  عليهــا،  والحفــاظ  الإنســان  حقــوق  بمبــادئ  والنهــوض  الرقــي  ولأهميــة 
صــدر قانــون رقــم )٢٦( لســنة ٢٠١٤ بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

لتحتضنهــا مدينــة المنامــة.

وتتمحــور مهــام المؤسســة الوطنيــة حــول تعزيــز وتنميــة وحمايــة حقــوق الإنســان، 
والعمــل علــى ترســيخ قيمهــا ونشــر الوعــي بهــا، وضمــان الإســهام بممارســتها بــكل 
حريــة واســتقللية، حيــث اتُّخــذت مبــادئ باريــس - المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة 
لــأمم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم )١٣٤/٤٨( لعــام ١٩٩٣ - مرجعًــا قانونيًــا 
ــا  ــا دوليً ــرف به ــادئ المعت ــارة عــن مجموعــة مــن المب في إنشــاء المؤسســة، وهــي عب
ــات المنوطــة بهــا  ــة لحقــوق الإنســان، والصلحي بشــأن تشــكيل المؤسســات الوطني

والإجــراءات المقــررة لهــا.

المرجــوة  النتائــج  إلــى  وللوصــول  أهدافهــا  تحقيــق  ســبيل  في  المؤسســة  وتختــص 
لحمايــة وتنميــة حقــوق الإنســان علــى عــدد مــن الاختصاصــات يمكــن إجمالهــا 

يلــي: فيمــا 

- تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان ودراســتها والبحــث فيهــا، وإحالــة 
ــال، أو  ــه منهــا إلــى جهــات الاختصــاص مــع متابعتهــا بشــكل فعّ مــا تــرى إحالت
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تبصيــر ذوي الشــأن بالإجــراءات الواجبــة الاتبــاع ومســاعدتهم في اتخاذهــا، أو 
المعاونــة في تســويتها مــع الجهــات المعنيــة. كمــا تختــص المؤسســة برصــد حــالات 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإجــراء التقصــي الــلزم، والقيــام بالزيــارات الميدانية 
وفــق الأصــول المتبعــة لرصــد أوضــاع حقــوق الإنســان في المؤسســات الإصلحيــة 
وأماكــن الاحتجــاز والتجمعــات العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة، أو أي 
مــكان عــام آخــر يشــتبه في أن يكــون موقعًــا لانتهــاك حقــوق الإنســان مــع تقــديم 
المقترحــات التــي تتعلــق بالمبــادرات الراميــة إلــى وضــع حــدّ لهــذه الحــالات، وعنــد 

الاقتضــاء إبــداء الــرأي بشــأن موقــف تلــك الجهــات وردود فعلهــا. 

ــوق الإنســان  ــة بحق ــة المتعلق ــا في المملك - دراســة التشــريعات والنظــم المعمــول به
والتوصيــة بالتعديــلت التــي تراهــا مناســبة، خاصــة فيمــا يتعلــق باتســاق هــذه 
التشــريعات مــع التزامــات المملكــة الدوليــة بحقــوق الإنســان، كمــا يكــون لهــا 
التوصيــة بإصــدار تشــريعات جديــدة ذات صلــة بحقــوق الإنســان، وبحــث ملءمة 
المعنيــة  والدوليــة  الإقليميــة  بالمعاهــدات  والتنظيميــة  التشــريعية  النصــوص 
بمســائل حقــوق الإنســان، والتوصيــة بالانضمــام إلــى الاتفاقيــات الإقليميــة 

ــوق الإنســان.  ــة بحق ــة المعني والدولي

- العمــل علــى إصــدار النشــرات، المطبوعــات، البيانــات، والتقاريــر الخاصــة، 
وعرضهــا علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بهــا، ولهــا مخاطبــة الــرأي العــام 
ــى عقــد المؤتمــرات  مباشــرة أو مــن خــلل أي مــن وســائل الإعــلم. إضافــة إل
ــة في مجــال حقــوق الإنســان،  ــة والتدريبي ــدورات التثقيفي ــدوات وال ــم الن وتنظي
ــة  ــل المحلي وإجــراء البحــوث والدراســات في هــذا الشــأن، والمشــاركة في المحاف
والدوليــة، وفي اجتماعــات المنظمــات الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بمســائل حقــوق 

الإنســان.
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- التعــاون مــع الهيئــات الوطنيــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، والأجهزة المختصة 
بشــؤون الثقافــة والإعــلم والتعليــم، والمؤسســات ذات الصلــة في البلــدان الأخــرى 
المعنيــة بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا لدعــم العلقــات والمســاهمة معًــا مــن 
أجــل إرســاء منظومــة الســلم في تحقيــق مبــادئ حقــوق الإنســان علــى أرض 
الواقــع، وتقــديم الاقتراحــات والتوصيــات في كل مــا مــن شــأنه نشــر وتعزيــز 

ثقافــة الوعــي باحتــرام حقــوق الإنســان.

ــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا  ــة وتنفيذهــا لتعزي المشــاركة في وضــع خطــة وطني
علــى مســتوى المملكــة

- تقــديم التقاريــر الموازيــة، والإســهام في صياغــة ومناقشــة التقاريــر التــي تتعهــد 
المملكــة بتقديمهــا دوريًــا وإبــداء الملحوظــات عليهــا، تطبيقًــا لاتفاقيــات إقليميــة 

ودوليــة خاصــة بحقــوق الإنســان.

وتشــكّل المؤسســة مــن أحــد عشــر عضــوًا بمــن فيهــم رئيــس المؤسســة ونائبــه 
بــن  مــن  اختيارهــم  ويتــم  والنزاهــة،  بالكفــاءة  لهــا  المشــهود  الشــخصيات  مــن 
الجهــات الاستشــارية والأكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات والهيئــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة والشــخصيات المهتمــة بمســائل حقــوق الإنســان، 

ــات بشــكل مناســب. ــا والأقلي ــرأة فيه ــل الم كمــا تمــت مراعــاة تمثي

وقــد صــدر الأمــر الملكــي رقــم )٢٠( لســنة ٢٠١٥ بتشــكيل مجلس مفوضي المؤسســة 
الوطنيــة مــن ١١ عضــوًا، حيــث عقــد مجلــس المفوضــن الاجتمــاع الإجرائــي الأول 
في ٥ أبريــل ٢٠١٥ برئاســة أكبــر الحاضريــن ســنًا، وجــرت انتخابــات لاختيــار كل 
مــن الرئيــس ونائبــه، كمــا تم إقــرار اللجــان الثــلث الدائمــة وهــي: لجنــة الشــكاوى 
والرصــد والمتابعــة، لجنــة الحقــوق العامــة المدنيــة والسياســية، لجنــة الحقــوق 
ــك  ــد رؤســاء تل ــات لتحدّي ــة، وتم إجــراء انتخاب ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

اللجــان، وذلــك وفقًــا لمــا ورد في قانــون إنشــاء المؤسســة الوطنيــة.
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الرؤية:

 الإيمــان بــأن مســألة حقــوق الإنســان مــن الثوابــت الوطنيــة، وأن الإقــرار بالحقــوق 
ــة، وســواء  ــة وثقافي ــة واجتماعي ــة وسياســية، أم اقتصادي ــة مدني ــات العام والحري
العدالــة والمســاواة  التــزام بقيــم  كانــت هــذه الحقــوق فرديــة أو جماعيــة، هــو 

ــز. ــي البشــر ودون تميي ــكل بن ــة الإنســانية ل والكرام

الرسالة:

ــة  ــم بمملك ــا للمواطــن والمقي ــوق الإنســان وحمايته ــز حق ــة وتعزي ــى تنمي العمــل عل
البحريــن، وذلــك بتوفيــر الحمايــة والمســاندة لأفــراد، وتمكينهــم لاكتســاب المعرفــة 
المتنوعــة لممارســة حقوقهــم المشــروعة، وتحدّيــد احتياجاتهــم وكيفيــة المطالبــة بهــا 

والدفــاع عنهــا عــن طريــق نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان بــكل الوســائل المتاحــة.

دور المؤسسة في تعزيز حقوق الإنسان:

ــا مــن خــلل تثقيــف المجتمــع وتوعيتــه لمعرفــة حقوقهــم  تلعــب المؤسســة دورًا مهمً
ــدوات والمؤتمــرات  ــرًا مــن ورش العمــل والن وواجباتهــم وقــد عقــدت المؤسســة كثي
لتحقيــق هــذا الهــدف. ولقــد تقدمــت المؤسســة بعــدد مــن الآراء القانونيــة إلــى 
ــن  ــز حقــوق الإنســان، ســواء لســنّ قوان ــواب متعلقــة بتعزي مجلســي الشــورى والن

وتشــريعات جديــدة أو لتعديــل بعــض التشــريعات والقوانــن النافــذة.

دور المؤسسة في حماية حقوق الإنسان:

تتلقــى المؤسســة الشــكوى مــن كل ذي صفــة ومصلحــة في تقديمهــا أو مــن أحــد 
ًــا بموجــب توكيــل  أقربائــه حتــى الدرجــة الثانيــة، أو بواســطة مــن ينــوب عنــه قانونـ
رســمي، ســواء كان شــخصًا طبيعيًّــا أو معنويًــا، كذلــك مــن مؤسســات المجتمــع 

ــات المختصــة. ــن الهيئ ــي، وغيرهــا م المدن
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كمــا تقبــل الشــكاوى مــن الأطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــرة، علــى أن يتــم إخطــار 
ولــيّ الطفــل أو الوصــي عليــه أو وكيلــه القانونــي حســب الأحــوال.

لتقديم شكوى لدى المؤسسة، يمكن اختيار إحدى هذه الوسائل:

- تقديم الشكوى في مقر المؤسسة الوطنية:

يكــون تلقــي الشــكوى في مقــر المؤسســة، مــن خــلل الحضــور الشــخصي لمقدمهــا أو 
مــن ينــوب عنــه - حســب الأصــول المتبعــة - ويجــوز في حالــة تعــذر حضــور مقــدم 
ــع آخــر، ومــع  عــدم  ــة أو إعاقــة أو أي مان ــى المؤسســة لأســباب مرضي الشــكوى إل

وجــود مــن ينيبــه، انتقــال متلقــي الشــكوى إلــى حيــث يكــون مقدمهــا موجــودًا.

- تقديم الشكوى في فروع المؤسسة الوطنية:

ــة الوافــدة، تقــديم الشــكوى في فــرع المؤسســة الوطنيــة بمركــز دعــم  يمكــن للعمال
العمالــة الوافــدة وحمايتهــا في اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار في الأشــخاص 
)مبنــى ١٥٥٣ -طريــق ٤١٥٣ - الســهلة ٤٤١(، أو أي فــرع آخــر يحــدّد مســتقبلً.

- تقديم الشكوى عبر الخط الساخن للمؤسسة:

مقــدم  حضــور  معهــا  يتعــذر  أحــوال  في  الهاتــف،  عبــر  الشــكوى  تلقــي  يمكــن 
الشــكوى أو مــن ينيبــه، ويتــم ذلــك عبــر الاتصــال بالرقــم المجانــي لتلقــي الشــكاوى 

.)٨٠٠٠١١٤٤(

- تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني:

اســتكمال البيانــات المطلوبــة في اســتمارة تقــديم الشــكوى الإلكترونيــة عبــر موقــع 
.)www.nihr.org.bh)   المؤسســة علــى شــبكة الإنترنــت
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- تلقي الشكوى عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس:

اســتكمال البيانــات المطلوبــة في اســتمارة تقــديم الشــكوى المتاحــة علــى الموقــع 
الإلكترونــي للمؤسســة في صيغــة ملــف ) PDF (، ومــن ثــم طباعتهــا وإرســالها عبــر 

.)complaint@nihr.org.bh( الفاكــس، أو البريــد الإلكترونــي

.)NIHR Bahrain( تقديم الشكوى عبر تطبيق الهواتف النقالة -

استكمال البيانات في التطبيق، وإرفاق المستندات المطلوبة.

1.5 دولة الكويت:

الديــوان  شــأن  لســنة ٢٠١٥ في   ٦٧ رقــم  القانــون  بتاريــخ ٢٠١٥/٧/١٥ صــدر 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، ونصــت المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون علــى أنــه ديــوان 
مســتقل، يشــرف عليــه مجلــس الــوزراء، ولــه الشــخصية الاعتباريــة، ويهــدف إلــى 
تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، والعمــل علــى نشــر احتــرام الحريــات العامــة 

والخاصــة وتعزيزهــا.

ونصــت المــادة الثالثــة علــى أن يكــون للديــوان مجلــس ادارة يشــكل مــن أحــد عشــر 
عضــوًا مــن الشــخصيات الوطنيــة، وأن يكــون رئيــس الديــوان ونائــب الرئيــس 

أعضــاء متفرغــن.

وبيّنــت المــادة الرابعــة أن مجلــس الإدارة يشــكل بمرســوم لمــدة أربــع ســنوات قابلــة 
ــس  ــة مجل ــوزراء )وموافق ــس ال ــى ترشــيح مــن مجل ــاءً عل ــرة واحــدة بن ــد لم للتجدي
الأمــة علــى تســمية الرئيــس ونائبــه(، كمــا وضعــت الشــروط التــي يجــب أن تتوافــر 

في أعضــاء المجلــس.

والجديــد في هــذا النــص، الــذي جــاء علــى خــلف مــا جــرى عليــه العمــل في تشــكيل 
مجالــس الإدارة، هــو إشــراك مجلــس الأمــة في اختيــار رئيــس الديــوان ونائبــه، 
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وإن كانــا ضمــن الأحــد عشــر عضــوًا الذيــن يتشــكل منهــم مجلــس الإدارة، بمعنــى 
أن الترشــيح مــن جانــب مجلــس الــوزراء لعضويــة مجلــس الإدارة يقتصــر علــى 
ــه، حيــث صــدر  ــم يصــدر المرســوم بتشــكيل أعضائ ــن، ث الأعضــاء التســعة الآخري

ــوزراء في عــام ٢٠١٩. ــس ال ــا بتشــكيل أعضــاء مجل مرســومًا أميريً

يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف الديوان بالاختصاصات التالية:

ــة بشــأن  ــى الجهــات المعني ــر إل ــات والمقترحــات والتقاري ــرأي والتوصي ــداء ال ١- إب
المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، ومــا يحــال إليــه مــن مجلــس 

الأمــة ومجلــس الــوزراء.

٢- إعــداد الدراســات القانونيــة والواقعيــة ذات الصلــة بتعزيــز حقــوق الإنســان 
وحمايتهــا -في ضــوء نصــوص مــواد الدســتور وأحــكام مواثيــق حقــوق الإنســان 
مشــروعات  اتســاق  مــدى  ومراجعــة  عليهــا-  المصــدق  والإقليميــة  الدوليــة 
وإصــدار  الإنســان،  لحقــوق  الأساســية  المبــادئ  مــع  القوانــن  ومقترحــات 
التوصيــات بشــأن إعــداد تشــريعات جديــدة أو تعديــل التشــريعات القائمــة.

الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  حــالات  ورصــد  الشــكاوى  تلقــي  حــق  للديــوان   -٣
ودراســتها وتقصــي الحقائــق بشــأنها وإحالــة مــا يــرى المجلــس إحالتــه منهــا 
إلــى الجهــات المعنيــة والتنســيق معهــا ومتابعتهــا، وإرشــاد مقدمــي الشــكوى 
إلــى الإجــراءات القانونيــة الواجبــة الاتبــاع حيالهــا ومســاعدتهم في اتخاذهــا أو 

تســويتها وحلهّــا مــع الجهــات المعنيــة.

٤- متابعــة تطبيــق مــواد الدســتور ذات الصلــة بالحريــات والاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة ذات العلقــة بحقــوق الإنســان في الكويــت، والتقــدم بالاقتراحــات 

ــة بشــأن ســلمة تطبيقهــا. اللزمــة للجهــات المعني

ــة الكويــت،  ــر ســنوية عــن تطــور أوضــاع حقــوق الإنســان في دول ٥- إصــدار تقاري
ــوزراء. ــى مجلــس الأمــة ومجلــس ال تعــرض عل
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الوطنيــة  والمؤسســات  لهــا  التابعــة  والأجهــزة  المتحــدة  الأمم  مــع  التعــاون   -٦
والإقليميــة والدوليــة والتنســيق والتواصــل مــع المؤسســات الوطنيــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان.

إلــى هيئــات  بتقديمهــا  الدولــة  تلتــزم  التــي  التقاريــر  إعــداد  المســاهمة في   -٧
ولجــان الأمم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة بموجــب انضمامهــا للتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، والــرد علــى مــا يصــدر مــن 

تقاريــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات الأجنبيــة.

٨- إعــداد الدراســات والآليــات التدريبيــة والتوعيــة في إطــار نشــر الثقافــة العامــة 
بمبــادئ وقواعــد الحقــوق والحريــات الإنســانية، ومناهضــة التعذيــب والتمييــز 
العنصــري، والمســاهمة في إعــداد البرامــج المتعلقــة بتدريــس حقــوق الإنســان في 

المــدارس والجامعــات والأوســاط المهنيــة.

٩- متابعــة مراكــز المؤسســات الإصلحيــة ومراكــز التوقيــف ودور الرعاية المختلفة، 
مــن خــلل زيــارات ميدانيــة دوريــة أو مفاجئــة وإصــدار تقاريــر عــن أوضاعها.

١٠- حــث ودراســة إمكانيــة الانضمــام إلــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات 
الصلــة بحقــوق الإنســان، التــي لــم تصــادق دولــة الكويت عليها، ورفــع التوصيات 

بشــأنها للجهــات المعنيــة.

١١- المشــاركة في المحافــل والاجتماعــات والمؤتمــرات والنــدوات والــدورات الدوليــة 
ذات الصلــة بمجــال تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا.

١٢- متابعــة انتهــاكات حقــوق الإنســان لمواطنــي دولــة الكويــت في الخارج، بالتنســيق 
مــع وزارة الخارجية.

١٣- عقــد المؤتمــرات والنــدوات -ذات الصلــة بمجــال تعزيــز حقــوق الإنســان 
وحمايتهــا- وتنظيــم فعالياتهــا داخــل دولــة الكويــت.
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الديــوان  بأهــداف  المتصلــة  والمطبوعــات  والمجــلت  النشــرات  إصــدار   -١٤
تــه. واختصاصا

١٥-  إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان.

2. التحدّيات والتوصيات:

بــأن جميــع هــذه المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في دول  مــن الملحــظ 
الخليــج العربيــة تتشــابه في أهدافهــا والرســائل والــرؤى التــي تصبــو إلــى تحقيقهــا 
ــة. ومــن الملحــظ أيضًــا بأنهــا تؤكــد  ــة والدولي ــة والإقليمي ــى المســتويات المحلي عل
ــا تلعــب دور الوســيط  ــة وأنه ــة عــن الســلطة التنفيذي ــة والإداري اســتقلليتها المالي

ــا. ــوق الإنســان وحمايته ــز حق ــن والمقيمــن مــن أجــل تعزي لدعــم المواطن

تواجــه هــذه المؤسســات تحدّيــات مختلفــة ومتعــدّدة. ومنهــا علــى ســبيل المثــال، 
الحصــول علــى ثقــة المواطنــن والمقيمــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي بأنهــا فعــلً 
ــرًا  ــاك تفي ــأن هن ــم وباســتقللية. في هــذا الســياق، نلحــظ ب ــع عــن حقوقه تداف
في وجهــة نظــر المواطنــن لهــذه المؤسســات، بحيــث بــدأت ثقتهــم تــزداد لمــا لمســوه 
علــى أرض الواقــع بــأن هــذه المؤسســات حققــت كثيــرًا مــن الإنجــازات لهــم خــلل 
الســنوات القليلــة الماضيــة. نســتدل مــن ذلــك بازديــاد عــدد الشــكاوى وطلبــات 
المســاعدة التــي تتلقاهــا هــذه المؤسســات ســنويًا. وزادت أيضًــا ثقــة الجمهــور بهــذه 
المؤسســات مــن خــلل التقاريــر الســنوية والدوريــة التــي تصدرهــا هــذه المؤسســات 

ومــا تتضمنــه مــن توصيــات تصــب في صالــح المهــور التــي تمثلهــا.

وتحــدٍّ آخــر هــو الحصــول علــى ثقــة المجتمــع الدولــي الحقوقــي، حيــث إن واحــدة 
ــى درجــة »ب«  ــن عل ــن حاصلت ــى درجــة أو اثنت ــت عل مــن هــذه المؤسســات حصل
واثنتــن لــم تتقدمــا للحصــول علــى التصنيــف الدولــي، الــذي يعطــى للمؤسســات 
ــي للمؤسســات  ــف العالم ــة الاعتمــاد الخاصــة بالتحال ــم مــن لجن ــة في العال الوطني

الوطنيــة لحقــوق الإنســان.
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التحــدّي الثالــث يتعلــق باســتقللية هــذه المؤسســات والابتعــاد عــن أي تدخــلت، 
ســواء مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو أيــة جهــات أخــرى محليــة أو إقليميــة أو 
دوليــة. هــذه الاســتقللية مهمــة، حيــث ســتنعكس علــى المواقــف، التــي تتخذهــا هذه 
المؤسســات عندمــا تقــع أي انتهــاكات لحقــوق الإنســان ضمــن ولايتهــا القانونيــة. 

مــن التحدّيــات أيضًــا مــدى قــدرة هــذه المشــاركة في إعــداد خطــة وطنيــة لحقــوق 
بالتعــاون مــع الأطــراف الأخــرى  الإنســان ومشــاركتها في تنفيــذ هــذه الخطــة 
ــى  ــة بحقــوق الإنســان عل ــي المعني مــن الســلطات الثــلث ومنظمــات المجتمــع المدن
فيهــا  والثقــافي، بمــا  الاجتماعــي،  الاقتصــادي،  السياســي،  المدنــي،  المســتويات 

التعليمــي والصحــي.

وعلــى مســتوى المســاواة وتمكــن المــرأة، فــإن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
دورًا كبيــرًا في هــذا المجــال مــن حيــث إدمــاج المــرأة سياســيًا واقتصادًيــا.

والتحــدّي الآخــر هــو مــدى قــدرة هــذه المؤسســات في محاربــة التطــرف بمختلــف 
أنواعــه والتعصــب والكراهيــة. 

ولهــذه المؤسســات تحــدٍّ جديــد متعلــق بالأمــن وحقــوق الإنســان ومــدى اســتطاعتها 
مــد الجســور مــع الجهــات الأمنيــة للحــدّ مــن الانتهــاكات لحقــوق الإنســان.

بنــاءً علــى مــا تقــدم نقتــرح بعــض التوصيــات مــن أجــل أن تلعــب هــذه المؤسســات في 
دول الخليــج العربــي دورًا فاعــلً في تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا.

 ٢.١ تشكيل اتحاد أو كيان للمؤسسات الوطنية الخليجية.

 ٢.٢ الاهتمــام بالأمــن وحقــوق الإنســان عــن طريــق التعــاون والتنســيق مــع الجهــات 
الأمنيــة للقيــام بزيــارة أماكــن الاحتجــاز وتفحصها.

 ٢.٣ المشــاركة في إعــداد إســتراتيجية وخطــة لحقــوق الإنســان علــى المســتوى 
الوطنــي.
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ونبــذ  والتطــرف  الإرهــاب  والتعليميــة لمحاربــة  التثقيفيــة  البرامــج  وضــع   ٢.٤
والكراهيــة. والتمييــز  التعصــب 

٢.٥ التعــاون مــع وزارة التجــارة وغــرف التجــارة لنشــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
التجاريــة والأعمــال 

٢.٦ وضــع سياســة إعلميــة بالتعــاون مــع مختلــف الأجهــزة التعليميــة في دول 
الخليــج العربيــة مــن أجــل نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا.

٢.٧ المســاهمة في تطويــر القوانــن والتشــريعات لحمايــة العمالــة الوافــدة والعمالــة 
المنزلية.

إنشــاء  العربيــة حــول  دول الخليــج  إلــى دســاتير  مــادة دســتورية  ٢.٨ إضافــة 
دولهــم. في  الوطنيــة  المؤسســات 

ــة  ــوم هــذه المؤسســات بدورهــا في حماي ــي كافٍ لكــي تق ــر دعــم مال ٢.٩ أن يتواف
ــوق الإنســان وتعزيزهــا. حق
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المصادر:

١. المواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في دول الخليــج 
العربيــة.

٢. الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

٣. الموقع الإلكتروني للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

٤. مراسلت بالبريد الإلكتروني مع المؤسسات الوطنية.

٥. المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، التاريــخ والمبــادئ والأدوار والمســؤوليات، 
كتيــب تدريبــي صــادر عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، جنيــف، ٢٠١٠.

٦. مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة )كتيــب عــن إنشــاء وتقويــة المؤسســات 
الوطنيــة وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا( الأمم المتحــدة العــدد٤، جنيــف 

.١٩٩٩

ــة  ــة والاجتماعي ــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، الحقــوق الاقتصادي ٧. مفوضي
والثقافيــة )دليــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان( سلســلة التدريــب المهنــي 

العــدد ١٢، جنيــف ٢٠٠٥.

٨. تقييــم فعّاليــة المؤسســات الوطنيــة، المجلــس الدولــي لحقــوق الإنســان، سويســرا، 
.٢٠٠٥
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المجتمع المدني العـامل 
بمجال حقوق الإنسـان في 

الخليج العربي 
                                   أ. حمزة الحمادي
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مقدمة:
يعمــل المجتمــع المدنــي بشــكل متــوازٍ مــع الحكومــات، مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
الشــاملة، وتقــع عليــه مســؤولية توجيــه الحكومــات نحــو التوقيــع علــى المعاهــدات 
الدوليــة وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، وتحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية أكبــر، تتمثــل 
في تعريــف المجتمــع بحقوقهــم وواجباتهــم والدفــاع عــن الفئــات أو الأشــخاص الذين 

يقــع عليهــم الظلــم.

في دول الخليــج العربــي، نشــط المجتمــع المدنــي في ســبعينيات القــرن الماضــي، 
وبــدأ تطــوره تدريجيًــا مــع الألفيــة الثالثــة وتحــوّلات العولمــة والمســتجدات الإقليميــة 
والدوليــة، وخاصــة تطــور الــدول نحــو الديمقراطيــة والانفتــاح، وتشــير المعلومــات 
المتاحــة إلــى أنــه أصبــح هنــاك أكثــر مــن ألفــي منظمــة، وقــد شــهدت الكويــت 
والبحريــن نشــاطًا ملحوظًــا في إنشــاء الجمعيــات الأهليــة والخيريــة والأنديــة 

الثقافيــة.

أغلــب المنظمــات الموجــودة في دول الخليــج العربــي هي جمعيات خيرية، ومؤسســات 
تهتــم بالعمــل الإنســاني، ويوحــد القليــل مــن المنظمــات المتخصصة بحقوق الإنســان، 
حيــث نشــأت مــع التطــورات التــي حدثــت في دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا 
يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وعلــى الرغــم مــن قلتهــا، إلا 
أنهــا تتعــرض لقيــود وعقبــات كثيــرة، لا ســيما المؤسســات غيــر الحكوميــة والمســتقلة 

عــن التوجــه الحكومــي، والمنســجمة مــع المقاييــس الدوليــة.

وتتنــاول هــذه الورقــة عــددًا مــن المحــاور المتصلــة بهــذا الســياق، حيث تســلطّ الضوء 
علــى بدايــات ظهــور منظمــات حقــوق الإنســان في الخليــج العربــي، وعددهــا ومــدى 
فاعليتهــا، وتأثيرهــا في تغييــر سياســات الحكومــات، ونشــر التوعيــة الحقوقيــة بــن 
أفــراد المجتمــع الخليجــي كافــة، إضافــة إلــى التشــريعات القانونيــة ومــدى تطبيقهــا 
لهــذه القوانــن، مــن جانــب منــح تصريــح عمــل للمنظمــات العاملــة بمجــال حقــوق 

الإنســان، وأيضًــا تعاطيهــا مــع توصيــات ونــداءات المنظمــات الحقوقيــة.
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الخليــج  فــي  الإنســان  حقــوق  منظمــات  ظهــور  بدايــة 
العربــي:

ــج  ــرت في دول الخلي ــي ظه ــع المدن ــأن منظمــات المجتم ــن ب ــر مــن الباحث ــرى كثي ي
ــت  ــث كان ــة أخــرى، حي ــدول عربي ــة ب ــا مقارن ــا م ــة متأخــرة نوعً ــي في مرحل العرب
التقليديــة  بدايــة ظهــور منظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا قائمًــا علــى الطبيعــة 
التــي شــهدتها عديــد مــن الــدول، ولا يعنــي ذلــك أن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا  ــات كان له ــل إن هــذه الكيان ــك المناطــق في الســابق، ب ــا وجــود في تل ــن له ــم يك ل
ــع  ــن أشــكال المجتم ــل شــكلً م ــي تمث ــة، الت ــي كمؤسســات تقليدي ــا الفعل حضوره
المدنــي الحديــث، الــذي جــاء نتــاج التحــوّلات العالميــة خــلل العقــد المنصــرم، حيــث 
كان ظهــور منظمــات المجتمــع المدنــي علــى شــكل أنديــة ثقافيــة بقيــادة التجــار، 
وبعــض الأعيــان والمســتنيرين في ذلــك الوقــت، مثــل: الجمعيــة الخيريــة العربيــة 
التــي تأسســت في الكويــت عــام ١٩١٣، والنــادي الأدبــي الــذي تأســس في البحريــن 

في عــام ١٩١٩، وفي الكويــت أيضًــا في عــام ١٩٢٢)١(.

ورغــم أن هنــاك تباينــات في منطقــة الخليــج حــول بدايــة ظهــور مؤسســات المجتمــع 
والســبعينيات،  الســتينيات  مرحلــة  كبيــرًا في  توســعًا  شــهدت  أنهــا  إلا  المدنــي، 
خصوصًــا في دولــة الكويــت والبحريــن كحــركات دســتورية حقوقيــة، وفي الإمــارات 
كجمعيــات اجتماعيــة، نســبتها إلــى النهــج الحقوقــي كان محــدودًا جــدًا، نتيجــة 
لمعاييــر عــدة ســنتحدث عنهــا لاحقًــا، ثــم تلتهــا الســعودية وعمــان وقطــر، بدرجــة 
تشــابه كبيــرة مــن حيــث منهجيــة هــذه المكونــات، التــي غلــب عليهــا الطابــع الخيــري 
والأهلــي، وأيضًــا جمعيــات النفــع العــام، والنــوادي الاجتماعيــة. واســتنادًا إلــى هــذا 
الاتجــــاه في ســـــياسات دول الخليــج، اتضــح لنــا وفقًــا لعمليـــــة تقصـــــي قمنــا بهــا،

----------------------------
والســلطة،  المــال  وترابــط  المجتمعــي  الشــقاق  بــن  الخليــج   :٢٠١٤ والمتحــوّل  الثابــت  باحثــن،  مجموعــة    )١(
http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/.2014 التنميــة،  لسياســات  الخليــج  مركــز 

..GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf
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بــأن هــذه الجمعيــات قــد بلــغ عددهــا، حتــى عــام ٢٠١٩ نحــو ٢.٠٩٢ منظمــة، 
تمثــل الجمعيــات الخيريــة النســبة الكبيــرة فيهــا، وتحتــل المملكــة العربيــة الســعودية 
المركــز الأول في عــدد الجمعيــات بمــا يصــل إلــى ٨٥٢ منظمــة، وتأتــي البحريــن 
ــة  ــي دول ــة، وتأت ــا ٦٣١ منظم ــات فيه ــث بلــغ عــدد المنظم ــة، حي في الدرجــة الثاني
الإمــارات العربيــة المتحــدة في الدرجــة الثالثــة بعــدد المنظمــات بـــ ٢٢٣ منظمــة، 
وتأتــي الكويــت في المركــز الرابــع بعــدد ١٨٤ منظمــة ويشــمل الجمعيــات الخيريــة 
العــدد الأقــل بـــ ٤٣ جمعيــة خيريــة، وتحتــل ســلطنة عمــان المرتبــة الخامســة بعــدد 
١٦٧ جمعيــة، تتــوزع بــن جمعيــات النســائية بـــ ٦٥ جمعيــة، و٤١ جمعيــة خيريــة، 
و٤٠ جمعيــة مهنيــة، و٢١ ناديًــا اجتماعيًــا للجاليــات الأجنبيــة، وتحتــل أخيــرًا دولــة 

قطــر بعــدد ٣٥ جمعيــة.

تلــك الجمعيــات، حيــث شــهدت  العوامــل في ظهــور  وقــد أســهمت عديــد مــن 
ــة، شــملت كل  ــة الســتينيات تحــوّلات جوهري ــذ نهاي مجتمعــات الخليــج العربــي من
المجــالات الحياتيــة والســلوكية والفكريــة، وكان للثــروة النفطيــة نصيــب في ذلك، من 
حيــث ابتعــاد المجتمــع عــن المضامــن التقليديــة والمنغلقــة بمؤسســاته، إلــى الاقتــراب 
نحــو المجتمــع الحديــث والمعاصــر، حيــث بــرزت خــلل هــذه الفتــرة، مجموعــة مــن 
ــروز  ــى ب ــة، إضافــة إل ــت محــل المؤسســات التقليدي ــة، التــي حلّ المؤسســات الحديث
مفاهيــم وســلوكيات معاصــرة؛ كتعليــم المــرأة وحريــة الفــرد واســتقللية القضــاء، 
وكان مــن الطبيعــي خــلل هــذه التحــوّلات بــروز المؤسســات الحديثــة والمســتقلة 
نســبيًا عــن الدولــة؛ كالمؤسســات الثقافيــة والمؤسســات الطوعيــة والخيريــة، إضافــة 
إلــى المؤسســات العماليــة والطلبيــة ورجــال الأعمــال، التــي شــكّلت فيمــا بعــد 
انتقالهــا مــن الطــور التقليــدي، إلــى الحداثــة والعمــل المؤسســي، الــذي تطــور خــلل 
ــي  ــى المســتوى الدول ــة عل ــكل التحــوّلات الفكري ــه ل ــرة مــن خــلل مواكبت هــذه الفت

والمعاصــر)٢(.
----------------------------

ــا وهمــوم المجتمــع الخليجــي، ١٩٩٨م،  ــج، قضاي ــي في دول الخلي ــات المجتمــع المدن ــان، ريمــا، منظمـــ )٢(  د. الصب
ص١٣.
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ــي في  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــدًا م ــي أنتجــت عدي ــك التحــوّلات الت وفي ظــل تل
منطقــة الخليــج، إلا أن المنظمــات الحقوقيــة علــى وجــه الخصــوص، مــا زالــت 
تواجــه تحدّيــات وعقبــات عديــدة علــى مســتويات إنشــائها وتكوينهــا واســتمراريتها، 
مــا أدى إلــى تذبــذب كياناتــه علــى مســتوى مناطــق الخليــج؛ نتيجــة لعديــد مــن 
العوامــل التــي مــا زالــت تلحــق هــذه المنظمــات حتــى وقتنــا الحاضــر، ولعــل مــن 
ــا العمــل الحقوقــي مــع العمــل السياســي. ــي يتداخــل فيه ــات الت أبرزهــا التقاطع

ويقــول أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الكويــت الدكتــور غــانم النجــار، إن 
أي محاولــة لفصــل حقــوق الإنســان عــن السياســة هــي محاولــة لفصــل الملــح عــن 
البحــر، حيــث يــرى أن السياســة تتعامــل مــع الإنســان كونــه موضوعًــا لهيــكل بنــاء 
ــة لا  ــة مطلق ــه قيم ــع الإنســان كون ــل م ــوق الإنســان تتعام ــع، وحق ــوة في المجتم الق

ــوة المدمــر للإنســان)٣(. ــة صــراع الق يمكــن تحييدهــا، أو تهميشــها في حلب

وقبــل الخــوض في معيــة ارتبــاط العمــل السياســي بالعمــل الحقوقــي، نجــد أن 
ــا  ــت مزيجً ــي كان ــة، الت ــات الحقوقي ــور المنظم ــة ظه ــرة الســتينيات شــكّلت بداي فت
مــن المؤسســات النقابيــة والحقوقيــة في آن واحــد، فمثــلً نجــد في الكويــت أن 
الجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية والتــي تأسســت في فبرايــر عــام ١٩٦٣، 
مــن أســبق الجمعيــات وجــودًا علــى الســاحة النســائية وربمــا أيضًــا الحقوقيــة، 
حيــث توّلــت الجمعيــة قضيــة الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة 
ــة الخريجــن  ــك جمعي ــى ذل ــة إل والنهــوض بمســتواها التعليمــي والصحــي، إضاف
ــاع عــن حــق  ــت مســؤولية الدف ــث تحمل ــي تأسســت في مــارس عــام ١٩٦٤، حي الت
ــا المــرأة بجانــب دفاعهــا عــن الحقــوق  الجنســية للبــدون وحقــوق الإنســان وقضاي

الديمقراطيــة وتطويــر التعليــم )٤(.
----------------------------

)٣(  غــانم النجــار، هــل ذابــت الفــوارق في نظــرك بــن الناشــط الحقوقــي والناشــط السياســي في دول الخليــج؟، 
ــط  ــى الراب ــاء - ١٠ أيلول/ســبتمبر ٢٠١٤، رقــم العــدد ١٣٠٧٠، عل ــدن، الأربع ــة الشــرق الأوســط، لن صحيف

التالــي http://www.aawsat.com/home/article/13370، تاريــخ الوصــول ١٥ نيســان/أبريل ٢٠١٦.
والســلطة،  المــال  وترابــط  المجتمعــي  الشــقاق  بــن  الخليــج   :٢٠١٤ والمتحــول  الثابــت  باحثــن،  مجموعــة    )٤(
http://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/.2014 التنميــة،  لسياســات  الخليــج  مركــز 
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مــدى فاعليــة منظمــات حقــوق الإنســان فــي منطقــة 
العربــي: الخليــج 

للحقــوق  الكونــي  الوعــاء  باعتبارهــا  الإنســان،  حقــوق  منهجيــة  أو  فكــرة  تعُــد 
ــة، المرتبطــة بمجموعــة مــن  ــة، والثقافي ــة، الاقتصادي ــات السياســية، المدني والحري
القواعــد والأحــكام المكتوبــة والموقفــة عبــر الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث 
ــة  ــرة لفاعلي ــات كبي ــل تحدّي ــي تمث ــرات الت ــدًا مــن المتغيّ ــك عدي ــا يمتل تواجــه واقعً
المنظمــات الحقوقيــة فيــه، خصوصًــا أن دول الخليــج العربــي مــا زالــت مــن مجمــوع 
الــدول الملكيــة التــي لــم تنتقــل بعــد إلــى نظــم الحكــم الديمقراطــي)٥(، إضافــة إلــى 
أن الســعودية، الإمــارات، وســلطنة عمــان لــم تصــادق بعــد علــى العهديــن الدوليــن 
للحقــوق السياســية والمدنيــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، في 
حــن صادقــت الكويــت علــى العهديــن في ١٩٩٦، وصادقــت البحريــن علــى العهــد 
الأول في عــام ٢٠٠٦، وعلــى العهــد الثانــي في عــام ٢٠٠٧، وأخيــرًا صادقــت قطــر 

ــن في عــام ٢٠١٨. ــى العهدي عل

يرتبــط بمــدى فعّاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان 
عــدة عوامــل، منهــا خــارج محيطهــا وتتعلــق بمســتوى الحريــة والديمقراطيــة في 
الثقافــة  وكذلــك  لعملهــا،  والمنظمــة  الحاكمــة  والتشــريعات  والقوانــن  الدولــة، 
الســائدة تجــاه هــذه المنظمــات، وعوامــل داخليــة في المنظمــات ذاتهــا، تتمثــل في 
ــا، ومــدى  ــم المؤسســي، والإدارة الرشــيدة، والتجانــس بــن أعضائه ــاء والتنظي البن
القــدرة علــى المرونــة والتكيــف مــع التطــورات في المجتمــع، أو البيئــة المحيطــة، ســواء 

ــى المســتوى السياســي أو الاقتصــادي.  عل

----------------------------
)٥(  الهاشــمي، ســعيد ســلطان، خطــاب حقــوق الإنســان في دول الخليــج العربيــة، قــراءة في تحدّيــات التغييــب 
وتناقضــات التغريــب، تقريــر بحثــي، ص٩ يمكــن الحصــول علــى هــذا التقريــر مــن معهــد عصــام فــارس 
للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة ومعهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة في الجامعــة الأمريكيــة في 

www.aub.edu.lb/ifi :بيــروت أو تحميلــه عبــر الموقــع الإلكترونــي التالــي



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

52

يرتبــط  دولــة،  أي  الحقوقيــة في  المنظمــات  لفاعليــة  مقيــاس  أبــرز  فــإن  لهــذا 
ارتباطًــا وثيقًــا في مــدى مســاحة الحريــة السياســية والمدنيــة المتاحــة لنشــاط هــذه 
المنظمــات، الــذي يعُــد في دول الخليــج شــبه معــدوم، باســتثناء دولــة الكويــت، التــي 
تتيــح مســاحة جزئيــة في جانــب الحقــوق السياســية والمدنيــة حســب تقريــر صــدر 
أخيــرًا لمنظمــة »فريــدوم هــاوس«) ٦(، لقيــاس مســتوى الديمقراطيــة والحريــة حــول 
العالــم لعــام ٢٠١٨. حيــث يشــير التقريــر إلــى تــدنٍ، وانخفــاض ملحــوظ، بمســتوى 
الحريــات والديمقراطيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة ببقيــة دول 
العالــم، وتضمــن التقريــر تصنيفًــا للــدول علــى أســاس الحريــة، إذ قســمت إلــى 
»حــرة« و«حــرة جزئيًــا« و«غيــر حــرة«، اعتمــادًا علــى النقــاط التــي حققتهــا كل دولــة 
ــة  ــة، والتعددي ــة الانتخابي ــل: ســير العملي مــن أصــل ١٠٠ نقطــة تخــص معاييــر مث
السياســية، والأداء الحكومــي، وحريــة التعبيــر والاعتقــاد، وتشــكيل حقوق المنظمات 

المدينــة، وســلطة القانــون، والحقــوق الفرديــة.

ويوضــح الجــدول التالــي ترتيــب دول الخليــج العربــي في قائمــة »فريــدوم هــاوس« 
اعتمــادًا علــى التصنيــف والنقــاط المســجلة لــكل دولــة فيمــا يخــص الحريــات 

السياســية والحقــوق المدنيــة.

ومــن أهــم التحدّيــات التــي تعتــرض طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي في فعاليتهــا 
وســعيها للنهــوض بمســؤولياتها تتمثــل في الثقافــة الســائدة، التــي تحكــم نظــرة  
ــم مــن أن الــدول قــد مؤسســات الدولــة تجــاه المنظمــات الحقوقيــة. وعلــى الرغــــ

----------------------------
https://freedomhouse.org/ ،٦(  الحريــة في العالــم ٢٠١٨ »الديمقراطيــة في أزمــة«، مؤسســة فريــدم هــاوس(

.report/freedom-world/freedom-world-2018
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أخــذت تنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي كشــريك لهــا وشــرعت في التعامــل معــه 
ــي الواقعــي لا تــزال تنظــر إلــى  علــى هــذا الأســاس، إلا أنهــا علــى الصعيــد العمل
هــذه المنظمــات نظــرة توجــس وحــذر وريبــة، وتخضعهــا للمراقبــة، وتقيــد نشــاطاتها 
مــن خــلل فــرض تشــريعات وإجــراءات تهــدف إلــى ضبــط حركتهــا تحــت ســقف 
ــة  ــك، تدخــل بعــض الجهــات الحكومي ــى ذل ــة عل السياســات الرســمية. مــن الأمثل
المختصــة في نتائــج انتخابــات الهيئــات الإداريــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، واتخــاذ 

قــرارات بحــلّ منظمــات أخــرى دون ســابق إنــذار)٧(.

وعلــى الصعيــد الداخلــي للمنظمــات الحقوقيــة، فــان أغلــب تلــك المنظمــات تفتقــر 
ــك  ــا، وكذل ــل لأهدافه ــق الأمث ــذي يضمــن التحقي ــاء المؤسســي، ال ــن البن ــى تكوي إل
ضعــف القــدرة علــى الابتــكار والتجديــد في صياغــة الأهــداف، والعمــل ضمــن 
ــر  ــاون بــن المنظمــات غي إســتراتيجيات واضحــة، وضعــف أشــكال التنســيق والتع
الحكوميــة المحليــة والوطنيــة مــن جهــة، وبينهــا وبــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة والأجنبيــة مــن جهــة أخــرى، ممــا يشــكّل عائقًــا أمــام إمكانيــة تعزيــز 

كفاءتهــا التنفيذيــة وقدرتهــا علــى الحركــة والتأثيــر.

إن الإدارة الرشــيدة في المنظمــات الحقوقيــة تعُــد عامــلً رئيسًــا لنجــاح نشــاط أي 
منظمــة وقــدرة تأثيرهــا، وإســهامها في عمليــة الإصــلح السياســي والاقتصــادي، 
الــذي يتضمــن مفاهيــم وأركان رئيســة تعكــس متطلبات أساســية لفاعليــة المنظمات 
ــة، واحتــرام قواعــد  ــاء الشــراكات الفعّال ــة، وبن ــا الشــفافية، والحوكم ــن أبرزه وم
القانــون وتطبيقــه في إطــار المســاواة، والتضمــن وليــس الإقصــاء، والتوافــق وليــس 
الهيمنــة أو الاحتــكار، والممارســة الديمقراطيــة، وإعــلء قيمــة العمــل الجماعــــــي، 

----------------------------
)٧(  د. الطراونــة، محمــد، دور منظمــات المجتمــع المدنــي في حمايــة حقــوق الإنســان، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى »نــدوة«  
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في حمايــة حقــوق الإنســان التــي نظمتهــا إدارة رعايــة حقــوق الإنســان في دبــي 
http://www.fpfd-yemen.org/ar/ .2006 للفتــرة مــن ١٣-١٥ ديســمبر ٢٠٠٦، الإمــارات العربيــة المتحــدة

.library/reports/90-2012-10-16-17-32-07.html



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

54

وتفعيــل التقييــم وآلياتــه، والوقــوف علــى انعكاســات برامــج ومشــروعات منظمــات 
المجتمــع المدنــي )٨(.

ويلحــظ في تكوينــات بعــض المنظمــات الحقوقيــة الانتمــاء القبلــي، الــذي يســتند 
إلــى وشــائج وتحالفــات تعكــس الــولاءات والتكتــلت نفســها علــى المجتمــع المدنــي 
ومنظماتــه، إضافــة إلــى صعــود التيــارات الدينيــة والمترافقــة مــع اســتقطابات 
ــروح المدنيــة  ــة والتماســك وال ــرًا مــن البني ــدان أضعفــت كثي طائفيــة في بعــض البل
للمجتمــع المدنــي وألحقــت عديــدًا مــن منظماتــه بتشــكيلت دينية ومذهبيــة أحيانًا، 

ــاج الاجتماعــي)٩(. ــت دوره في الاندم وأضعف

ولا تــزال أغلبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي في بلــدان الخليــج غيــر متطــورة في نمــط 
إداراتهــا لبرامجهــا وآليــات عملهــا وهــي بعيــدة عــن الاحتــراف والكفــاءة والعلميــة، 
وتفتقــد إلــى الكفــاءات الإداريــة النوعيــة مــع غيــاب برامــج للتأهيــل وبنــاء القــدرات. 

وبنــاءً علــى المعاييــر كافــة التــي تحــدّد مــدى فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي في 
الخليــج العربــي، فــإن جميعهــا تشــير إلــى تدني مســتوى فاعلية هــذه المنظمات، كما 
أن المحاكمــات الواســعة والمســتمرة في دول الخليــج، للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان 
في شــتى الاتجاهــات والوســائل التــي يعمــل علــى اســتخدامها مــن أجــل التعبيــر عــن 
قضاياهــم أو مطالباتهــم الإصلحيــة، تشــير إلــى فقــدان الثقــة والخــوف والشــعور 
بالخطــر، مــن أي نشــاط يمكــن أن يقومــون بــه، كالمطالبــات الإصلحيــة أو التجمــع 
الســلمي للتعبيــر عــن الاحتجــاج والرفــض لقــرارات الســلطة المركزيــة، أو حتــى 
التضامــن الإنســاني مــع أي قضايــا دوليــة أو إقليميــة، كالقضيــة الفلســطينية علــى 

ســبيل المثــال )١٠(.
----------------------------

)٨(  د. قنديــل، أمانــي، د. ليلــة، علــي، ومجموعــة باحثــن، الإدارة الرشــيدة للحكــم في المنظمــات الأهليــة العربيــة 
»دارســة مقارنــة« مصــر - المغــرب - اليمــن، الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة، ٢٠٠٧.

)٩(  العنــزي، فهــد بــن عبــدالله، تصــور إســتراتيجي لمنظمــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز الأمــن الاجتماعــي في دولــة 
الكويــت، رســالة بحثيــة لنيــل درجــة الماجســتير في العلــوم الإســتراتيجية، جامعــة نائــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

.٢٠١٥
)١٠(  الهاشمي، سعيد سلطان، خطاب حقوق الإنسان في دول الخليج العربية، مرجع سابق.
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ونتيجــة لعديــد مــن القيــود والتعامــلت في الســنوات الأخيــرة، اتجــه النشــطاء 
ــذ  ــى تنفي ــي، إل ــع العرب ــان الربي ــة إب ــون، خصوصًــا بعــد التحــوّلات العربي الحقوقي
عمليــات الضغــط علــى الحكومــات من خلل اســتخدام مواقــع التواصل الاجتماعي 
وتطبيقاتهــا، التــي نمــت بشــعبية كبيــرة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت: 
الإمــارات، البحريــن، الســعودية، الكويــت، عمــان، وقطــر. وفقًــا لتقريــر الإعــلم 
ــون  ــح المواطن ــة، فت ــلإدارة الحكومي ــن راشــد ل ــة محمــد ب ــي لكلي الاجتماعــي العرب
والمقيمــون في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ١٧.٢ مليــون حســاب علــى فيســبوك 
و٣.٥ مليــون حســاب علــى تويتــر خــلل الربــع الأول مــن عــام ٢٠١٤. وفي أواخــر 
ــى  ــون مســتخدم نشــط عل ــى ٢.٤ ملي عــام ٢٠١٥ حافظــت الســعودية وحدهــا عل
تويتــر، أي أكثــر مــن ٤٠ في المائــة مــن جميــع مســتخدمي تويتــر في الشــرق الأوســط. 
ارتبــط هــذا التوســع بشــكل وثيــق بالزيــادة في الأنشــطة الحقوقيــة والمعارضــة 

السياســية والتعبيــر عــن مجمــل القضايــا المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
وقــد زادت وتيــرة اســتخدام الحمــلت الرقميــة في الســنوات الأخيــرة مــن خــلل 
أو المطالبــة بالإصلحــات  الناشــطن الحقوقيــن؛ كالتعبيــر عــن الاحتجاجــات 
أو التضامــن والمناصــرة للقضايــا الحقوقيــة أو المطالبــة بالإفــراج عــن النشــطاء 

الحقوقيــن الذيــن تحتجزهــم الســلطات الخليجيــة بتهــم مختلفــة.
وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا المنظمــات الحقوقيــة في دول 
الخليــج، إلا أنهــا مــا زالــت فاعليتهــا متدنيــة، خصوصًــا وأن الســنوات الأخيــرة 
تشــير إلــى خمــول هــذه المنظمــات، وذلــك نظــرًا لغيــاب التنســيق والتعــاون الفعّــال 
فيمــا بينهــا، وعــدم تبنيهــا قضايــا محــدّدة تشــكّل رأيًــا عامًــا، ويظهــر ذلــك جليًّــا مــن 
خــلل تبنيهــا للحمــلت التــي تقودهــا)١١(؛ كمــا أن غيــاب التشــبيك وبنــاء العلقــات 
مهمــان لتطويــر المنظمــات، حيــث إن القيــام بالحملت وممارســة الضغــوط يتطلبان 
تشــبيك وبنــاء علقــات مــع تحالفــات وائتلفــات بغيــة إعــداد برامــج مشــتركة، إلا 
أنــه مــا زال يشــكّل نقطــة ضعــف في المجتمــع المدنــي العربــي بشــكل عــام والخليجــي 

بشــكل خــاص )١٢(.
----------------------------

ــي،  ــة القبــس الإلكترون ــك راوح، اســتطلع رأي، صحيف )١١( م القــلف، عــادل، منظمــات حقــوق الإنســان.. مكان
https://alqabas.com/article/577295،2018

)١٢( عــدة باحثــن، نظــرة شــاملة عــن المجتمــع المدنــي في العالــم العربــي، دراســة تطبيقيــة رقــم ٢٠، انتــراك، 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1999/pdf/2000_0.pdf.2007أكتوبــر
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البيئة التشريعية للمنظمات الحقوقية:

أجمعــت كل المبــادئ والمواثيــق الدوليــة وخاصــة اتفاقيــات حقــوق الإنســان المختلفــة، 
ــع  ــن في التجم ــا للمواطن ــاره حقً ــي، باعتب ــع المدن ــات المجتم ــل منظم بشــرعية عم
والانضمــام إلــى المؤسســات للدفــاع عــن مصالحهــم، إضافــة إلــى حريــة الفكــر 
والــرأي والاجتمــاع والتظاهــر الســلمي وتأســيس الجمعيــات والأحــزاب السياســية، 
وأكــدت ضــرورة تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع المدنــي ودعــم المنظومــة الدوليــة لهــا 

مــن أجــل تطويرهــا وإشــراكها في البنــاء والإصــلح.

إضافــة إلــى اســتقلل هــذه المنظمــات الــذي يمثــل شــرطًا ضروريًــا لوجــود مجتمــع 
مدنــي قــوي وفاعــل، يعمــل علــى تحقيــق مصالــح الأفــراد والمؤسســات وحمايتهــا، 
إضافــة إلــى عديــد مــن الأمــور التــي تتمثــل بحــق تشــكيل أهدافهــا، كمــا تريــد وفــق 
أهــداف أفرادهــا المرتبطــن بهــا، كشــريك حقيقــي للقطــاع العــام والخــاص أيضًــا.

كمــا أن حريــة التعبيــر والاجتمــاع والتجمــع الســلمي تمثــل معالــم دالــة علــى مجتمــع 
مفتــوح، والقانــون وحــده مــن يمنحــه تلــك الحريــة ليعــم علــى تحقيــق الشــراكة 
مــا بــن الأفــراد ومــا بــن الدولــة لتحقيــق مصالــح مشــتركة، يعمــل فيهــا الجميــع 

لخدمــة الجميــع)١٣(.

ــا إلــى الواقــع الحقوقــي في منطقــة الخليــج العربــي، وحــول ماهيــة  وإذا مــا نظرن
ــك  ــة لتل ــة الحامي ــي، والأطــر القانوني ــن المرتبطــة بمنظمــات المجتمــع المدن القوان
المنظمــات، لوجدنــا أن هنــاك عديــدًا مــن التضاربــات، حــول إيجــاد قانــون حقوقــي 
يســعى فعليًــا لتحقيــق فاعليــة تلــك المنظمــات وأدائهــا، التــي هــي في الأســاس تقــع 
في مفتــرق طــرق، تتمثــل أولًا في ماهيــة النــص القانونــي، أمــا ثانيًــا في ماهيــة 
سياســة الــدول وتفاعلهــا مــع هــذه المنظمــات ويمكــن لنــا هنــا أن نضــع صــــــــــورة

----------------------------
)١٣( دليــل القوانــن المؤثــرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، معهــد المجتمــع المدنــي المنفتــح، ترجمــة محمــد أحمــد 

شــومان.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

57

مبســطة حــول ماهيــة القوانــن المرتبطــة بتلــك المنظمــات، بعــد أن نضــع المعاييــر 
الدوليــة التــي تكفــل حــق التجمــع وهــي، كمــا تنــص المــادة )٢٠( مــن الإعــلن العالمــي 
لحقــوق الإنســان، أنــه »لــكل شــخص حــق في حريــة الاشــتراك في الاجتماعــات 
ــا«،  ــة م ــى جمعي ــاء إل ــى الانتم ــام أحــد عل ــات الســلمية«، و«لا يجــوز إرغ والجمعي
فيمــا تأتــي نصــوص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية موضحــة 
لمــا جــاء في المــادة الآنفــة الذكــر، حيــث تنــص المــادة )٢١( منــه علــى: »يكــون الحــق في 
التجمــع الســلمي معترفًــا بــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا 
ــا للقانــون وتشــكّل تدابيــر ضروريــة، في مجتمــع  الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقً
ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلمة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 
الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«. وتضيــف 
المــادة )٢٢( أنــه: لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن والانضمــام 

إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.

لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا 
القانــون وتشــكّل تدابيــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي 
أو الســلمة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تخــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد 

القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق.

بالنظــر إلــى القوانــن المنظمــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وبالخصــوص بشــأن 
تأســيس وتكويــن المنظمــات الحقوقيــة نجــد أنــه لا وجــود لهــذا الحــق المكفــول 
ــح، حيــث ترجــع هــذه  ــك القوانــن بشــكل واضــح وصري في المواثيــق الدوليــة في تل
ــن  ــا يشــكّل فجــوة ب ــر المســؤول، وهــذا م ــر الشــخصي للوزي ــى التقدي ــن إل القوان

الإطــار القانونــي والممارســة علــى الواقــع.
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المملكة العربية السعودية:

خــل دســتور نظــام الحكــم الســعودي مــن نــص صريــح بشــأن كفالــة الحــق في 
حريــة التكتــل/ التجمــع. واكتفــاء بإيــراده نصًــا عامًــا في المــادة )٢٦( منــه تنــص 
علــى أن: )تحمــي الدولــة حقــوق الإنســان، وفــق الشــريعة الإســلمية(، دون تحدّيــد 
ماهيــة حقــوق الإنســان التــي تقــوم الدولــة بحمايتهــا؛ وعــدم ورود نــص في الدســتور 
الســعودي بشــأن هــذا الحــق لا يعنــي أن المملكــة لا تقــرّه، وأنهــا تحضــر تكويــن 
الجمعيــات، وذلــك بعــد إصــدار مرســوم ملكــي رقــم )م/٨( في ديســمبر عــام ٢٠١٥ 

بالموافقــة علــى نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة.

في ينايــر ٢٠٠٨ أقــرّ مجلــس الشــورى الســعودي »نظــام الجمعيــات والمؤسســات 
الأهليــة«)١٤( ولكــن لــم يتــم اعتمــاده مــن مجلــس الــوزراء الســعودي، ولا صــدر فيــه 
مرســوم ملكــي وأعيــد للنقــاش والتــداول مــن جديــد، حتــى خــرج بصيغــة مختلفــة 
في عــام ٢٠١٥ عمّــا كان عليــه ســابقًا في ٢٠٠٨، ومــن أبــرز أوجــه الخــلف، مــا 
جــاء في المــادة الرابعــة في النظــام الجديــد، حيــث جعلــت وزارة العمــل والتنميــة 
الاجتماعيــة هــي الســلطة المســؤولة عــن شــؤون الجمعيــات والمؤسســات، بعــد 
الحصــول علــى موافقــة الجهــة الحكوميــة المشــرفة التــي يدخــل نشــاط الجمعيــة 
ضمــن اختصاصهــا، مخالفًــا للنظــام القــديم الــذي كان يعطــي اســتقللية في إنشــاء 
هيئــة وطنيــة مســتقلة للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة كســلطة عليــا، وأشــار النظــام 
الجديــد في المــادة الرابعــة مــن أهــداف ونشــاطات الجمعيــات: )تنُشَْــأُ الجمعيــة 
لتحقيــق غــرض أو نشــاط مــن الأغــراض أو النشــاطات الآتيــة: وذكــر ٣٥ نشــاطًا( 
ولــم يذكــر »الاتحــادات« أو »المؤسســات الحقوقيــة« كمــا كان في النظــام القــديم )١٥(.

----------------------------
https://www. ،١٤( أنظــر، العربية.نــت تنشــر أهــم مــواد نظــام الجمعيــات الأهليــة بالســعودية، ١٨ ينايــر ٢٠٠٨(

ــر ٢٠٢٠. ــخ ٣ يناي ــه بتاري ــع علي alarabiya.net/articles/2008/01/18/44370.html، اطل

)١٥( الشــريمي، علــي، ملحظــات علــى نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، جريــدة الوطــن أونــلن، ١٨ فبرايــر 
٢٠١٦،https://www.alwatan.com.sa/article/29644/ملحظات-على-نظام-الجمعيات-والمؤسســات-

الأهلية 
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وأشــارت منظمــات الكرامــة، والعفــو الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش ومراســلون 
بــل حــدود، في تقريرهــم للــدورة الحاديــة والثلثــن مــن الاســتعراض الــدوري 
ــات  ــق بالجمعي ــا يتعل ــة الســعودية اعتمــدت قانونً ــة العربي ــى أن المملك الشــامل، إل
والمؤسســات الأهليــة مــن أجــل الامتثــال للتوصيــات التــي قبلتهــا في إطــار الجولــة 
الثانيــة للســتعراض الــدوري الشــامل، غيــر أنهــا تشــعر بالقلــق؛ لأن الحكومــة 
تســتخدم هــذا القانــون لتســتمر في فــرض رقابــة صارمــة علــى المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وتســتغل هــذا التقييــد المفتــوح لرفــض الترخيــص 
ــم تســمح المملكــة  ــا؛ وحتــى الآن، ل رســميًا لمنظمــات حقــوق الإنســان رفضًــا قاطعً
العربيــة الســعودية بتســجيل الجمعيــات المســتقلة السياســية أو المعنيــة بحقــوق 
ــدة لإجــراء إصلحــات سياســية بمحاكمــة  ــى الدعــوات المتزاي الإنســان، وردت عل

القــادة السياســين والناشــطن في مجــال حقــوق الإنســان وســجنهم.

سلطنة عمان:

تــكاد حريــة تكويــن الجمعيــات تكــون معدومــة في ســلطنة عمــان، كمــا نــص الدســتور 
العمانــي في مادتــه رقــم )٣٣( علــى »حريــة تكويــن الجمعيــات علــى أســس وطنيــة 
ــر  ــة معايي ولأهــداف مشــروعة ووســائل ســلمية...« واشــترط في هــذا النــص ثلث
إضافــة إلــى مــا لا يتعــارض مــع نصــوص وأهــداف هــذا النظــام الأساســي، وحظرت 
بعبــارة صريحــة إنشــاء جمعيــات يكــون نشــاطها )معاديًــا لنظــام المجتمــع أو ســريًا 
ــة، ويمكــن التوســع في  ــر منضبطــة الدلال ــارات غي ــع عســكري(، هــي عب أو ذا طاب
تفســيرها في التطبيــق، وإعطائهــا أكثــر مــن معنــى، ممــا يتيــح الاســتناد إليهــا في 

تقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا.

ــه،  ــون عــام ٢٠٠٠ وتعديلت ــات لعــام ١٩٧٢ وقان ــق بتنظيــم الجمعي ــون المتعل فالقان
يضــع قيــودًا صارمــة وشــاملة علــى هــذا الحــق، بحيــث يقيّــد أنــواع الجمعيــات 
التــي يجــوز إنشــاؤها، ويقيّــد أهدافهــا والمجــالات التــي يمكــن أن تغطيهــا والمحــدّدة 
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بخمســة مجــالات هــي: رعايــة الأيتــام، رعايــة الطفولــة والأمومــة، الخدمــات 
النســائية، رعايــة المســنن، ورعايــة ذوي الإعاقــة والفئــات الخاصــة. ويمنــع القانــون 

الجمعيــة مــن أن تنشــط في أكثــر مــن مجــال)١٦(.

كمــا منــح القانــون الوزيــر المختــص ســلطة تقديريــة مطلقــة للموافقــة علــى طلبــات 
التســجيل أو رفضهــا لأي ســبب تعُــده الــوزارة وجيهًــا، كمــا يشــترط علــى الجمعيــات 
ــا، كمــا  ــل منه ــة أو تلقــي تموي ــى موافقــة للعمــل مــع منظمــات أجنبي الحصــول عل
شــدد القانــون علــى إخطــار الحكومــة بــأي اجتمــاع تنــوي الجمعيــة تنظيمــه قبــل 
ــك الاجتماعــات وحضــور  ــا ومــع تقــديم نســخة مــن محاضــر تل عقــده بـــ ١٥ يومً
ممثــل للحكومــة. حيــث تتعــارض هــذه الأحــكام مــع أبســط مبــادئ القانــون الدولــي 
بموضــوع حريــة تكويــن الجمعيــات، وتحــول في الواقــع الجمعيــات إلــى هيئــات شــبه 

حكوميــة.

وأشــار المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة بشــأن الحــق في حريــة التجمــع الســلمي 
وتكويــن الجمعيــات في ختــام زيارتــه لســلطنة عمــان في ســبتمبر ٢٠١٤ إلــى مثــال 
علــى الســيطرة المفرطــة للحكومــة: »مجموعــة مــن المواطنــن المعنيــن الذيــن أرادوا 
أن يؤسســوا جمعيــة لحمايــة أراضــي الغابــات في محافظــة ظفــار منــذ ثلثــة أعوام. 
تم رفــض إجازتهــا فقــط؛ لأن الحكومــة شــعرت أن أنشــطتها تكــرار لجمعيــة بيئيــة 
أخــرى في مســقط. ولكــن لمــاذا تعطــى جمعيــة واحــدة حــق الاحتــكار؟ إن الحكومــة 
لــم تحــرم فندقًــا مــن رخصــة العمــل لمجــرد وجــود فنــدق آخــر يعمــل في الحــي 

نفســه«.

----------------------------
https://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/  )14/2000) عمــان  ســلطنة  الأهليــة في  الجمعيــات  قانــون   )١٦(

qm.pdf
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الإمارات العربية المتحدة:

بالنســبة للدســتور الإماراتــي فإنــه ينــص في المــادة ٣٣ منــه علــى »حريــة الاجتمــاع 
وتكويــن الجمعيــات«، إلا أنــه يحُيــل تنظيــم هــذا الحــق إلــى القانــون. وبالنظــر في 
ــة  ــات والمؤسســات الأهلي ــم )٢( لســنة ٢٠٠٨ بشــأن الجمعي ــون الاتحــادي رق القان
ــات  ــح الجه ــات، ومن ــل الجمعي ــدًا لعم ــن تقيي ــه يتضمّ ــام، يتضــح أن ــع الع ذات النف
ــواه،  ــراغ هــذا الحــق مــن محت ــا إف ــن معه ــة واســعة يمك ــة ســلطات تقديريـ الإداري
مــن رفــض تســجيل الجمعيــات وحــلّ مجالســها علــى أســس غيــر محــدّدة بوضــوح 
والتـــدخل في إدارتهــا، لا ســيما في مجتمــع صُنّــف في الســنوات الـــ ١٥ الماضيــة بأنــه 

مجتمــع غيــر حــر مــن قبــل بعــض المؤسســات الدوليــة )١٧(.

وعلــى الرغــم مــن هــذا النــص الصريــح إلا أن الإمــارات أيضًــا مثــل ســابقاتها، 
ــي أو  ــافي أو التراث ــى الأســاس الثق ــوم عل ــا تق ــي تنشــأ فيه ــات الت ــع الجمعي فجمي
الفنــي، إضافــة إلــى تعــدد القيــود علــى تلــك المنظمــات بمــا يجعلهــا تحــت ســطوة 

الدولــة وإرادتهــا.

وقــد أوضحــت منظمــات حقوقيــة دولية )١٨(، أنه جرى حلّ مجالس بعض الجمعيات 
واســتعيض عنهــا بأفــراد عينتهــم الدولــة بحجــة انتهاكهــا للمــادة )١٦( مــن قانــون 
الجمعيــات، حــدث في أبريــل ٢٠١١ مــع جمعيــة المحامــن التــي تعُــد هــي الجمعيــة 
الحقوقيــة الرئيســة في الإمــارات العربيــة المتحـــدة، وفي ٢٠١٠ جمعيــة الحقوقيــن 
ــة مــن  ــي الجمعي ــت الحكومــة ممثل ــى أنشــطتها ومنع ــدة عل ــود متزاي تعرضــت لقي
ــداء ســبب  ــت دون إب ــارات، وألغ ــد خــارج الإم ــي تعُق المشــاركة في الاجتماعــات الت
موضوعــي الحلقــات الدراســية التــي كانــت الجمعيــة تنــوي عقدهــا، كمــا جــرى حــلّ 
واســتبدال مجلــس إدارة جمعيــة المعلمــن وجمعيــة الإصــلح والتوجيــه الاجتماعــي.

----------------------------
http://gulfpolicies. ١٧( مركــز الخليــج لدراســات التنميــة، حريــة التجمــع في الخليــج... وفقــاً لمــا ينظّمــه القانــون(

com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719

)١٨( منظمــة كرامــة ومنظمــة العفــو الدوليــة والمركــز الدولــي لدعــم الحقــوق والحريــات ومنظمــة خــط الدفــاع 
الأمامــي ومنظمــة الكرامــة.
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البحرين:

بالنســبة للبحريــن نصــت المــادة )٢٧( مــن الدســتور البحرينــي علــى ذات الحــق في 
تشــكيل الجمعيــات الأهليــة، فــأوردت صياغــة فقرتهــا الأولــى علــى النحــو التالــي 
)حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات علــى أســس وطنيــة ولأهــداف مشــروعة 
وبوســائل ســلمية، مكفولــة وفقًــا للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، بشــرط 
عــدم المســاس بأســس الديــن والنظــام العــام(، كمــا الحــال بالدســتور العمانــي، 
إضافــة إلــى أنهــا تفــرّدت عــن ســابقاتها في دول الخليــج في قانــون رقــم )٢١( لســنة 
١٩٨٩ مــن حيــث إعطــاء الحــق بالطعــن إذا قوبلــت الجمعيــة بالرفــض، حيــث كفــل 
القانــون حــق المؤسســن في اعتراضهــم علــى قــرار رفــض التســجيل مــن ناحيتــن، 
الأولــى عبــر تظلــم إداري يرفــع إلــى الجهــة التــي رفضــت التســجيل رفضًــا صريحًــا 
بالــرد كتابيًــا علــى المؤسســن خــلل ســتن يومًــا، أو رفــض التســجيل ضمنيًــا؛ أي 
امتنــاع الجهــة المختصــة عــن الــرد في المــدة الآنفــة الذكــر، وفي حــال أصــرت الجهــة 
الإداريــة علــى موقفهــا، جــاز للمؤسســن الطعــن في القــرار أمــام المحكمــة المدنيــة 
الكبــرى خــلل ســتن يومًــا. وتطُبــق الأحــكام نفســها علــى أي تعديــل في نظــام 

الجمعيــة. 

إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه أعطــت الحــق للجهــة الإداريــة في الاطــلع علــى محاضــر 
ومكاتبــات الجمعيــة وميزانياتهــا وحســاباتها البنكيــة عــن طريــق موظفــن تنتدبهــم 
لهــذا الشــأن، إضافــة إلــى ولايــة ديــوان الرقابــة الماليــة في التدقيــق علــى حســابات 
الجمعيــات. وســعيًا إلــى مزيــد مــن إحــكام الســيطرة علــى مؤسســات المجتمــع 
المدنــي، لا يحــق للجمعيــات الانتســاب أو الانضمــام إلــى أي منظمــة أو اتحــاد مقــره 

خــارج البحريــن إلا بــإذن مســبق مــن الجهــة الإداريــة.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

63

ويكشــف تقريــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )١٩(، أن التعديــلت علــى قانــون 
الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثـــقافية، ســمح للســلطات قمــع المجتمــع المدنــي، 
وتقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات بثلثــة طــرق رئيســة: الرفــض التعســفي لطلبــات 
التســجيل، والإشــراف التدخلــي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، والحلّ والاســتيلء 
ــد  ــة أو سياســاتها، والتقيي ــا مســؤولي الحكوم ــد قادته ــي انتق ــات الت ــك المنظم لتل
الشــديد لقــدرة الجمعيــات علــى جمــع التبرعــات وتلقــي الأمــوال مــن الخــارج. فعلى 
ســبيل المثــال، حلـّـت الســلطات مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان في ســبتمبر ٢٠٠٤، 
بعــد أن انتقــد رئيســه رئيــس الــوزراء، وفي ســبتمبر ٢٠١٠ قامــت وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة باســتبدال مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان، بعــد أن 
انتقــد أمينهــا العــام الســلطات لانتهاكهــا حقــوق نشــطاء المعارضــة المحتجزيــن في 
إجــراءات التقاضــي الســليمة. كمــا قامــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بحــلّ جمعيــة 
المعلمــن البحرينيــة في أبريــل ٢٠١١ بعــد مشــاركة رئيســها في مظاهــرات فبرايــر 
- مــارس ٢٠١١ المطالبــة بالديمقراطيــة، واســتبدلت في أبريــل ٢٠١١ الســلطات 
ــر  ــد للحكومــة، وفي نوفمب ــة بمجلــس مؤي ــاء البحريني ــة الأطب ــس إدارة جمعي بمجل
ــد انتخــاب  ــة بع ــة المحامــن البحريني ــات جمعي ــج انتخاب ــوزارة نتائ ــت ال ٢٠١١ ألغ
الجمعيــة لمجلــس الإدارة أشــخاصًا ينظــر إليهــم كمنتقديــن للحكومــة، وقامــت في 
ــة  ــا، جمعي ــة منه وقــتٍ ســابق بحــلّ مجموعــة مــن المنظمــات السياســية والحقوقي

الوفــاق، وجمعيــة وعــد.

----------------------------
)١٩( »التدخــل والتقييــد والهيمنــة« القيــود المفروضــة علــى حريــة تكويــن الجمعيــات في البحريــن، هيومــن رايتــس 

ووتــش، يونيــو ٢٠، ٢٠١٣.
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قطر:
ونجــد الأمــر ذاتــه أيضًــا في دولــة قطــر دســتوريًا، فــإن المــادة )٤٥( مــن الدســتور 
الدائــم لدولــة قطــر تقــرّ »حريــة تكويــن الجمعيــات«، إلا أنهــا اشــترطت ممارســة 
هــذا الحــق وفقًــا للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. وقــد صــدر أول قانــون 
لتنظيــم مؤسســات المجتمــع المدنــي في قطــر عــام ١٩٧٤، وتــله قانــون عــام ٢٠٠٤، 
وكلهمــا فرّغــا حــق تأســيس الجمعيــات الــوارد في الدســتور مــن محتــواه، ووضعــا 

قيــودًا لا تقــل عــن تلــك الموجــودة في قوانــن بقيــة دول الخليــج العربيــة )٢٠(.

الكويت:
أكــد دســتور دولــة الكويــت في المــادة )٤٣( منــه علــى حــق تكويــن الجمعيــات، 
واشــترط في تأسيســها أن تكــون علــى »أســس وطنيــة وبوســائل ســلمية مكفولــة 

وفقًــا للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون« )٢١(.

ــل نــص المــادة )٢٠( مــن الإعــلن  ــه تمث ــي أن ــى نــص الدســتور الكويت ويلحــظ عل
العالمــي لحقــوق الإنســان علــى نحــو كامــل، في إقــراره بالحــق في تكويــن الجمعيــات 
)بوســائل ســلمية(، وبنصــه صراحــة علــى الحــق في حريــة عــدم التكتــل/ التجمــع، 
المعبّــر عنــه بعــدم جــواز إجبــار أحــد علــى الانضمــام إلــى أي جمعيــة أو نقابــة. علــى 
أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن نــص الدســتور الكويتــي ربــط ممارســة حريــة تكويــن 
الجمعيــات أو النقابــات بوجــوب قيامهــا )علــى أســس وطنيــة(، وهــذا الشــرط يعنــي 
ــى أي أســاس عرقــي  ــام هــذه الجمعيــات عل ــه الموضوعيــة عــدم جــواز قي في دلالت
أو مذهبــي. وأحــال النــص الكويتــي في تنظيــم ممارســة الحــق في حريــة تكويــن 

الجمعيــات إلــى الشــروط والأوضــاع التــي يبيّنهــا القانــون )٢٢(.
----------------------------

http://www. ،٢٠( قانــون رقــم )١٢( لســنة ٢٠٠٤ بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، والقوانــن المعدلــة لــه(
.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/g.aspx

)٢١( مــن قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في ميــدان الشــباب 
.)١٩٨٩  /  ٢١( الخاصــة  والمؤسســات  والرياضــة 

)٢٢( د. إليــاس، يوســف، التنظيــم القانونــي للجمعيــات الأهليــة في دول مجلــس التعــاون، سلســلة الدراســات 
ــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول  الاجتماعيــة تصــدر عــن المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعي

الخليــج العربيــة.
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ويمنــع قانــون رقــم ٢٤ لســنة ١٩٦٢ في شــأن الأنديــة وجمعيــات النفــع العــام، 
الجمعيــات مــن الســعي إلــى تحقيــق أي غــرض غيــر مشــروع، أو منــافٍ لــآداب، 
أو لا يدخــل في الأغــراض المنصــوص عليهــا في النظــام الأساســي لــكل منهــا. كمــا 
يحظــر عليهــا التدخــل في السياســة أو المنازعــات الدينيــة، أو إثــارة العصبيــات 

ــا. ــا أحيانً ــرر لحلهّ ــات ومب ــد للجمعي ــة، ممــا يشــكّل تقيي ــة والعنصري والطائفي

وأجــاز القانــون لمجلــس الــوزراء ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة حــلّ مجلــس إدارة 
الجمعيــة إذا مــا رأت أنهــا »خالفــت أحــكام القانــون أو النظــام الأساســي أو قامــت 
بأعمــال تخــرج عــن أهدافهــا إذا اقتضــت دواعــي المصلحــة العامــة أو الأمــن العــام 

ذلــك.

وفي يونيــو ٢٠١٨، أصــدرت وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في الكويــت قــرارًا 
بحــلّ مجلــس إدارة »جمعيــة الحريــة الكويتيــة«، وذلــك لمشــاركتها في منتــدى حــول 
الفكــر الحــر، بالاشــتراك مــع حــزب سياســي هولنــدي؛ والانضمــام إلــى »الاتحــاد 
الليبرالــي العربــي« وهــو شــبكة مــن الأحــزاب السياســية؛ وتنظيمهــا حملــة لجمــع 
التبرعــات خــلل شــهر رمضــان دون موافقــة رســمية ســابقة، إلا أن قــرار الحــلّ 
لــم ينفــذ لعــدم صحتــه القانونيــة )٢٣(. وُحكــم علــى أحــد أعضــاء الجمعيــة بالحبــس 

ســتة أشــهر بســبب تعليــق نشــره علــى موقــع »تويتــر«.

وكمــا قامــت الــوزارة في ديســمبر ٢٠١٨ بحــلّ جمعيــة الســلم الخيريــة بعــد »وجــود 
مخالفــات ماليــة وإداريــة« لكنهــا عــادت لاحقًــا للعمــل بموجــب حكــم مــن المحكمــة، 
كمــا حلـّـت ســابقًا الجمعيــة الكويتيــة للمقومــات الأساســية لحقوق الإنســان وجمعية 

الثقلــن الخيريــة والجمعيــة الكويتيــة لمســاعدة الطلبــة.
----------------------------

صحيفـــــــــــة  الحريــة،  جمعيـــــــة  مجلــس  حــل  إجـــــــــراءات  في  تتـــــــــدرج  لــم  »الشــؤون«  حيــات:  إيمــان   )٢٣(
https: / /www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/843300/07-  ،٢٠١٨ يونيــو   ٧ الأنبــاء، 
0 7 - 2018-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A
%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D
8%A4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%
A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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خلاصــة التشــريعات القانونيــة بشــأن تأســيس الجمعيــات 
فــي دول الخليــج:

- نصــت جميــع الدســاتير دول الخليــج علــى حريــة تكويــن الجمعيــات الأهليــة، إلا 
أنهــا لــم تتطــرق إلــى الجمعيــات الحقوقيــة وتركــت النــص مفتوحًــا لإعــادة تدويــره 

كمــا تريــد الســلطات والجهــات المخولــة بمنــح تلــك التصاريــح.
- جميــع التشــريعات الخليجيــة تنــص علــى ضــرورة أخــذ الموافقــة قبــل الشــروع في 
تأســيس الجمعيــات، إضافــة إلــى إجــراءات التأســيس المعقــدة التــي لا تجــد أي 
إجابــات في حــال تم تجاهــل الطلبــات المقدمــة، ولا يمنــح حــق الطعــن في حــال تم 
الرفــض مــن قبــل الســلطة الإداريــة ســوى في البحريــن والإمــارات، اللتــن يعــدّان 

القــرار بعــد الطعــن هــو القــرار النهائــي.
ــة الســعودية  ــا في الحال ــة )كم ــات في أنشــطة معين ــل الجمعي - حصــر نشــاط عم

والعمانيــة(.
- درجــت كل التشــريعات الخليجيــة علــى تجــريم الانضمــام إلــى اتحــادات أو جهات 
»دوليــة/ أجنبيــة«، إلا بعــد موافقــة الســلطات الإداريــة، وينســحب هــذا الحكــم 

علــى قضيــة التبرعــات )٢٤( .
-  عــدم اســتقللية المنظمــات في أعمالهــا، حيــث إن تدخــل الســلطات الإداريــة 
واضــح وجلــي، حتــى إن بعــض القوانــن تعطــي الوزيــر المختــص إمكانيــة نقــض 
تلــك القــرارات الصــادرة للمنظمــات، إذا مــا رأى أنهــا تتناقــض مــع النظــام 

الأساســي أو القانــون.
- اقتصــار حــق تأســيس الجمعيــات، في بعــض قوانــن دول المجلــس، علــى المواطنــن 
ــة  ــق الدولي ــع المواثي ــا تتناقــض م ــرون أنه ــرى كثي ــب، وهــي مســألة ي دون الأجان
التــي تؤكــد أحقيــة كل إنســان في التجمــع والتعبيــر عــن مصالحــه. كمــا تشــترط 
بعــض القوانــن )الكويــت وعمــان( حصــول المؤسســن علــى شــهادة عــدم ممانعــة 

مــن وزارات الداخليــة )٢٥(.
----------------------------

)٢٤( مركز الخليج، مرجع سابق.

)٢٥( مركز الخليج، مرجع سابق.
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العمالــة المنزلية في دول الخليـج
وقضايا حقوق الإنسان: الفجوة بين 
الســياسات المحليـة والمطالبات 
الدولية أين الخلل؟ وإلى أين المـسير؟
                                                             د. ريما الصبان 
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ــا  ــة الشــائكة، يجــب النظــر إليه ــذه القضي ــاك بعــض الأساســيات الخاصــة به هن
ــل:  ــل الخــوض بالتفاصي قب

١. حجــم مشــكلة العنــف ضــد المــرأة أكبــر بكثيــر ممــا هــو معــروف أو متوقــع، فهــي 
ظاهــرة موجــودة في الظــلم وخلــف أبــواب المنــازل ويمكــن لمــن يعمــل بالمؤسســات 
الاجتماعيــة أو الأمنيــة والجمعيــات الخيريــة أن يــرى أجــزاء منهــا. وبكــون 
المجتمــع الخليجــي محافظًــا ومرتبطًــا كثيــرًا بالمــوروث الاجتماعــي مــن عــادات 
وتقاليــد، لذلــك لا يبلــغ عــن العنــف ضــد المــرأة، كذلــك لا توجــد مســوحات أو 
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تمهيد:
 مــع تزايــد أعــداد العمالــة المنزليــة الوافــدة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
مــدى الأربعــة عقــود الماضيــة، اتجهــت هــذه الــدول إلــى تطويــر نظمهــا المؤسســاتية 
وتحســن سياســاتها، والأطــر التنظيميــة لهــا ووضــع البرامــج المحليــة والوطنيــة مــن 
أجــل تقــديم حلــول أفضــل تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، والوقــوف علــى حقوقهــا 
الإنســانية، وظــروف العمــل التــي تعيشــها هــذه العمالــة وتوجهــات ســوق العمــل 
المحلــي بشــكل عــام. وعلــى الرغــم مــن هــذه المحــاولات الجــادة مــن الأنظمــة والدول 
الخليجيــة، تشــير الدراســات الأكاديميــة والتشــريعات المتصلــة بالحقــوق الإنســانية 
للعمالــة الوافــدة في دول الخليــج علــى تزايــد الانتقــادات والاتهامــات لحرمــان هــذه 
العمالــة مــن أدنــى حقوقهــا السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة. ويجــدر التنويــه، 
إلــى محدوديــة الدراســات التــي ســلطّت الضــوء على«مأسســة« حقــوق العمالــة 

المنزليــة ومنــع عمليــة احتكارهــا واســتغللها. 

وفي هــذا الاتجــاه، تركــز هــذه الدراســة علــى التوجهــات الجــادة والمؤسســاتية التــي 
تبذلهــا دول الخليــج في ســبيل تحســن وضــع العمالــة المنزليــة فيهــا، وصــون حقوقها 
الإنســانية والاجتماعيــة والعماليــة، وأيضًــا توفيــر مســتويات لائقــة مــن العيــش 
الكــريم والرفاهيــة الاجتماعيــة. كمــا تظهــر أنــه علــى الرغــم مــن أن دول الخليــج 
عملــت في الســنوات الأخيــرة علــى تأســيس عديــد مــن المؤسســات والمبــادرات 
والسياســات البنــاءة للحــدّ مــن انتهــاكات حقــوق العمالــة المنزليــة، فــإن هــذه الأطــر 
المؤسســية التــي أوجــدَت هــي بدايــة لمشــوار طريــق متعــدد الأبعــاد ولا يتوقــف 
ــا  ــل عليه ــا فحســب، ب ــة ومــدى تطبيقه ــد صياغــة السياســات الحقوقي ــا عن عمله
أن تحافــظ علــى اســتمرارها واســتدامتها والتزامهــا بدعــم الحقــوق الإنســانية. 
ومــن هــذا المنطلــق تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة بأنهــا تجمــع بــن التنظيــر وبــن 
التجربــة المبنيــة علــى رصــد الاتجاهــات الســلوكية والتأطيــر المؤسســي لموضــوع 
إدارة العمالــة المنزليــة في منطقــة الخليــج، وكذلــك علــى تجربــة الباحثــة وكتاباتهــا 

ــا.  ــا وحياتيً ومتابعتهــا لهــذا الموضــوع معرفيً
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مقدّمة: 

تتخــذ حقــوق الإنســان والعمالــة المنزليــة في دول الخليــج )مملكــة البحريــن، الكويت، 
ســلطنة عمــان، قطــر، الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية( 
مســارات جدليــة وسياســية واســعة، وتشــهد لغطًــا عالميًــا واســعًا علــى مســتوى 
ــل أخــرى  ــة عوام ــى جمل ــة إل ــة، إضاف ــذه العمال ــدول المصــدرة له ــج وال دول الخلي
ارتبطــت بهــذه الهجــرة. وعلــى مســتوى الدراســات المعاصــرة المتصلــة بالحقــوق 
الإنســانية لهــذه العمالــة، فهــي تركــز علــى نظــام »الكفالــة« المعتمــدة في دول الخليــج 
في اســتقدام العمالــة المنزليــة، ومــا يترتــب عليــه مــن انتهــاكات وضعــت دول الخليــج 
في مواجهــة انتقــادات قويــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
والعمــل، في خــرق دول الخليــج بحســب هــذه المنظمــات للتفاقيــات الدوليــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان وحقــوق العمالــة، حيــث تعُــد المنظمــات الدوليــة »الكفالــة« نظامًــا 

تعاقديًــا مقيّــدًا جــدًا مرتبطًــا بمفهــوم اســتغلل العمالــة المنزليــة.

(Jureidini، 2016, 2017; International Labor Organization, 2018, 2019; 
Malit and Naufal, 2017; Rodriguez, 2014; Amnesty International, 
2016; Human Rights Watch, 2006, 2010; Segal and Labowitz, 2016).

ــفِ بإعطــاء  ــم يكت ــج ل ــة« في دول الخلي ــأن نظــام »الكفال ــد دراســات أخــرى ب وتؤك
أربــاب العمــل مــن مواطنــن أو غيــر مواطنــن الســلطة المطلقــة علــى العمالــة 
المنزليــة لديهــم، بمــا يخلــق تفاوتًــا كبيــرًا وشــرخًا عميقًــا في موازيــن القــوة، ولكــن 
هــذا النظــام، أي »الكفالــة« أوجــد ســوق عمالــة قابلــة للســتغلل، جعلتهــا عرضــة 
 Parennas and Silvey,( ــل اليومــي ــس التعام ــت في مقايي لممارســات هشــة دخل
ــة أخــرى مفاعيــل  Sabban, 2011 ;2019 ;2016(. كمــا تناولــت دراســات ميداني

السياســات المعقــدة والمتعــددة في دول الخليــج حــول مرونــة تحــرك العمالــة المنزليــة 
(Babar, 2010; Hertogg, 2014(، ومدى هشاشــة ســوق العمالة الوافدة المحلية، 
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ــي  ــر الأخلق ــر الشــرعي وغي ــف غي ــا بالاســتقدام والتوظي ــق منه ــا تعل وخاصــة م
 Sabban, 2011, 2019; Jureidini, 2016; Rodriguez, 2014; Segall and

Labowitz, 2016; Malit and Naufal, 2016. والواقع أن هذه الحقوق المشروطة 

ــة علــى ســوق العمالــة في دول الخليــج وسياســات الهجــرة لا تعكــس فقــط  المهيمن
ضعــف الحقــوق الإنســانية وحقــوق العمالــة فيهــا، لكنهــا تعكــس كذلــك الحاجــة إلــى 
إجــراءات عمليــة تحمــي هــذه العمالــة في عيشــها ومســتوى الرفاهيــة المطلــوب لهــا 

داخــل أســواق العمــل الخليجيــة. 

وفي الوقــت الــذي تتعمــق فيــه الدراســات حــول الجوانــب الحقوقيــة والمســبّبات 
والمخرجــات الخاصــة بالعمالــة المنزليــة، غيــر أنهــا لا تســتعرض كفايــةً كيفية تعاطي 
الأطــر المؤسســية في دول الخليــج مــع موضوعــات العمالــة المهاجــرة. والواقــع أنــه 
ــة  ــج المســتقبِلة للعمال ــات التعاطــي المؤسســي في دول الخلي ــر منهجي ــا لا توف غالبً
في الاعتبــار الــرؤى المتعمقــة حــول المقاربــات المؤسســية والتزامهــا بالــرد علــى 
الانتقــادات في شــأن حقــوق العمالــة علــى مــدى العقــود الماضيــة. علــى الرغــم مــن 
الدراســات الأكاديميــة والإضــاءات الإعلميــة المكثفــة حــول الانتهــاكات والإخــلل 
بحقــوق العمالــة في أســواق العمــل الخليجيــة. وهنــا تبــرز الحاجــة الماســة إلــى 
دراســات موضوعيــة مــن أجــل التعــرف علــى مــدى كفايــة الإجــراءات المؤسســية في 
دول الخليــج علــى مســتوى الطــرح والمعالجــة وفقًــا للمعاييــر المحليــة والعالميــة. ومــن 
ــوق  ــع مســائل حق ــات التعاطــي م ــم الأطــر المؤسســية ومنهجي ــة بمــكان فه الأهمي
الإنســان في قطــاع العمالــة المنزليــة والأطــر العمليــة التــي تخضــع لهــا. ومــن هنــا، 
فالمســألة الحقوقيــة علــى المســتوى الخليجــي تســتدعي لزامًــا دراســات أوفــى، 

ــازل في دول الخليــج. واســتيعابًا شــاملً لمفاهيــم حقــوق الإنســان وخــدم المن

تركّــز هــذه الدراســة علــى الإجــراءات المؤسســية التــي وضعتهــا دول الخليــج لمقاربــة 
مســألة الحقــوق الإنســانية للعمالــة المنزليــة والمؤلفــات الصــادرة علــى المســتوى 
ــى الرغــم مــن  الأكاديمــي، الحكومــي والسياســات المصُاغــة في هــذا الشــأن. وعل
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تكثيــف إطــار العمــل المؤسســي بالنســبة لحقــوق عمالــة المنــازل وحقوقهــا الإنســانية 
مــن خــلل صياغــة القوانــن وإنشــاء المؤسســات المختصــة، إلا الملحــظ أن هنــاك 
تحفظًــا كبيــرًا بالنســبة لمــدى الالتــزام السياســي لهــذه الــدول في مــوازاة الحقــوق 

العماليــة والإنســانية العالميــة في المنظــور الطويــل لعمالــة المنــازل. 

ولا تســتهدف الدراســة الوقــوف علــى مــدى فعّاليــة السياســات علــى مســتوى 
المؤسســات، أو تقييــم السياســات أو البرامــج فقــط، بــل تســعى إلــى اســتعراض 
ــن  ــة م ــة المنزلي ــات العمال ــب وتوقع ــع مطال ــل المؤسســي في التعاطــي م طــرق العم
حيــث الحقــوق الإنســانية واستشــراف مقاربــة تركّــز علــى محــور الحقــوق العماليــة 

في إدارة هــذه العمالــة وتنظيمهــا. 

تنقســم الدراســة إلــى خمســة محــاور، حيــث تتنــاول أولًا، »ســجل« حقــوق الإنســان 
في دول الخليــج، وخاصــة في مــدى الالتــزام بالمعاهــدات والاتفاقيــات الخاصــة 
ــا، دور المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة،  بحقــوق الإنســان وحقــوق العمــل، وثانيً
منهــا منظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، والاتحــاد الدولــي لنقابــات 
العمــال الحــرّة، حيــث أتنــاول بالبحــث النظريــات والانتقــادات المتعلقــة بحقــوق 
وتأطيــر  مأسســة  محاولــة  وثالثًــا،  الخليــج،  دول  في  العمــال  وحقــوق  الإنســان 
مختلــف المبــادرات لحكومــات دول الخليــج علــى مــدى العقــود الماضيــة بالنســبة 
لمســألة التعاطــي مــع الحقــوق العماليــة فيهــا. رابعًــا، الســرد التحليلــي مــن منظــور 
خليجــي للتحدّيــات والقيــود، واســتدامة المؤسســات القائمة والسياســات والمقاربات 
الموضوعــة. خامسًــا وأخيــرًا، اختــلف المقاربــات بــن دول شــرق آســيا )ســنغافورة 
وهــونج كــونج( ودول الخليــج في إدارة حقــوق العمــل وحقــوق الإنســان للعمالــة 

المنزليــة فيهــا.
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امتثــال دول الخليــج لحقــوق الإنســان الدوليــة: خارطــة 
طريــق :

ــة المختصــة بحقــوق الإنســان،  ــق الدولي ــد مــن المواثي تشــارك دول الخليــج في عدي
المنزليــة  بالعمالــة  المتطلبــات الحقوقيــة الخاصــة  أنهــا غالبًــا لا تســتوفي  غيــر 
ــدم العــرض  ــة )جــدول ٢(. ويق ــات الدولي ــا المعاهــدات والاتفاقي ــص عليه ــي تن الت
التالــي للتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بحقــوق 
ــة  ــات الدولي ــج. وهــذه الاتفاقي ــلً لأوضاعهــا في دول الخلي ــة، تحلي ــة المنزلي العمال
هــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولاتهــا 
)CEDAW( الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
)ICERD(؛ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٠٠ الخاصــة بمســاواة العمــال 
والعامــلت في الأجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل؛ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
ــة العمــل  ــة منظم ــة؛ اتفاقي ــز في مجــال الاســتخدام والمهن ــم ١١١ بشــأن التميي رق
الدوليــة رقــم ٩٧ واتفاقيــة رقــم ١٤٣ الخاصــة بالهجــرة وتعزيــز تكافــؤ الفــرص 
والعاملــة للعمــال المهاجريــن؛ وأخيــرًا اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٨٩ 

ــة.  ــة المنزلي ــق للعمال بشــأن العمــل اللئ

ولا بــد مــن التنويــه بــأن المــرأة تشــكّل محــورًا مفصليًــا في معظــم الاتفاقيــات التــي 
صادقــت عليهــا دول الخليــج بشــأن العمالــة المنزليــة. ومــن هنــا، فــإن حمايــة اتفاقية 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة هــي اتفاقيــات مُلزمــة في التطبيــق 
في مــن هــذا البحــث. وكمــا يشــير الجــدول )٣(، فــإن جميــع دول الخليــج هــي 
أطــراف مســجلة رســميًا في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة. كمــا تعُــد المــادة )١١( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة ذات أهميــة خاصــة في حالــة العمالــة المنزليــة النســائية، حيــث تدعــو 
هــذه الاتفاقيــة إلــى وضــع حــدّ لأشــكال التمييــز ضــد المــرأة في مجــال الاســتخدام 

والمهنــة.
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كذلــك تحمــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
ــي  ــي تأت ــة الت ــات المختلف ــى الخلفي ــة، بالنظــر إل ــة المنزلي ــوق العمال )ICERD( حق
منهــا هــذه العمالــة. وأمــا مصادقــة جميــع دول الخليــج علــى هــذه الاتفاقيــة فهــي 
الدليــل البــنّ علــى ضــرورة منــح حمايــة متســاوية للعمالــة المنزليــة بخــلف العــرق، 
أو اللــون أو الأصــول الاثنيــة. ويبقــى هــذا الأمــر مثيــرًا للجــدل في الواقــع، وبخاصــةٍ 
نتيجــة للســتبعاد القانونــي لهــا مــن مســودة التشــريعات الرئيســة أو قوانــن العمــل 

في منطقــة الخليــج. 

لــدى  الأجــر  في  والعامــلت  العمــال  مســاواة  إلــى   ١٠٠ رقــم  الاتفاقيــة  تدعــو 
تســاوي قيمــة العمــل. وهــذه اتفاقيــة مهمــة بشــكل خــاص؛ نظــرًا لتناولهــا موضــوع 
التمييــز بــن الجنســن )التمييــز الجنــدري(، وهــو أمــر مهــم بالنظــر إلــى طبيعــة 
العمــل المنزلــي الــذي يغلــب فيــه دور المــرأة. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن البحريــن، 
الكويــت، عمــان، وقطــر لــم تصــادق علــى هــذه الاتفاقيــة حتــى الآن. كذلــك تحمــي 
ــة  ــة تكافــؤ الفــرص والمعامل ــز في مجــال الاســتخدام والمهن ــة بشــأن التميي الاتفاقي
في الاســتخدام والمهنــة، مــع الإشــارة إلــى أن عمــان هــي الدولــة الوحيــدة بــن دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لــم تصــادق علــى هــذه الاتفاقيــة.

توفّــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ٩٧ والاتفاقيــة رقــم ١٤٣ الخاصــة 
بالعمالــة الوافــدة إطــارًا مرجعيًــا دوليًــا لتعزيــز تكافــؤ الفــرص للعمــال المهاجريــن، 
كمــا تؤمــن لهــم تغطيــة حمائيــة شــاملة مــن منــع اســتغللهم طــوال عمليــة الحــراك 
عبــر الحــدود، أو »الهجــرة المؤقتــة أو الطويلــة« بأكملهــا. وهــذا يشــمل قبل خروجهم 
مــن دولــة المنشــأ، الحــراك عبــر الحــدود خــلل رحلتهــم، ثــم أثنــاء وجودهــم في بلــد 
العمــل، وطيلــة مــدة عملهــم إلــى حــن عودتهــم إلــى بلدانهــم وأســرهم. وتؤكــد هاتان 
الاتفاقيتــان وجــوب إلغــاء التمييــز العنصــري، وتطبيــق مبــدأ المعاملــة المتســاوية بــن 
ــل  ــق بظــروف العم ــا يتعل ــة، وخاصــة فيم ــر المواطن ــة غي ــة والعمال ــة المواطن العمال

والأجــور.
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كذلــك، تعُــد الاتفاقيــة رقــم ١٨٩ بشــأن العمــل اللئــق للعمــال المنزليــن مهمة، حيث 
إنهــا تحــدد معاييــر العمالــة المنزليــة وتهــدف إلــى حمايــة ظــروف العمــل والمعيشــة 
للعمــال المنزليــن وتحســينها مــن خــلل دعــم حقوقهــم في فتــرات الراحــة اليوميــة 
والحــدّ الأدنــى لأجــور وحريــة اختيــار مــكان الإقامــة. وتدعــم جميــع دول الخليــج 
الاتفاقيــة، لكنهــا لــم تصــادق عليهــا بعــد علــى غــرار الــدول المتقدمــة الأخــرى، بمــا 

في ذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول آســيوية وأوروبيــة أخــرى.

 الجدول ١- بعض المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق العمل: أين هي دول 
الخليج منها

مصادق عليها

٢٠٠٢/٦/١٨

مصادق عليها

١٩٩٤/٩/٢

مصادق عليها

٢٠٠٦/٢/٧

٢٠٠٩/٤/٢٩

٢٠٠٠/٩/٧

٢٠٠٤/١٠/٦

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

الإمارات 

مصادق عليها

١٩٩٠/٣/٢٧

مصادق عليها

١٩٦٨/١٠/١٥

مصادق عليها

٢٠٠٣/١/٢

مصادق عليها

١٩٧٦/٧/٢٢

١٩٧٦/٩/٢٣

١٩٧٤/٢/٢٤

لا

لا

لا

لا

مصادق عليها

١٩٧٨/٦/١٥

مصادق عليها

١٩٧٤/٦/٢٠

مصادق عليها

٢٠٠٠/٩/٢٦

مصادق عليها

١٩٦٦/١٢/١

لا

مصادق عليها

١٩٧٦/٨/١٨

مصادق عليها

١٩٧٨/٦/١٥

مصادق عليها

٢٠٠١/٦/٢٨

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

لا

CEDAWICERDC189البلد
التمييز

العنصري
العمالة
المهاجرة
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بــين  الخليــج:  دول  الإنســان في  وحقــوق  المنزليــة  العمالــة  ظــروف  بــين  »الفجــوة« 
المحليــة. المصالــح  وســندان  الدوليــة  الضغــوط  مطرقــة 

طــوال العقــود الأخيــرة طرحــت منظمــات المجتمــع المدنــي العالميــة في الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا تســاؤلات كثيــرة حــول مــدى الامتثــال القانونــي والمؤسســي والأدبي 
ــوق  ــة، خاصــة في مجــالات العمــل وحق ــة المبرم ــات الدولي ــج للتفاقي ــدول الخلي ل
الإنســان، تجــاه العمالــة المنزليــة. وفي ســبيل ضمــان تنظيــم ورصــد امتثــال الــدول 
إلــى ممارســة  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات  تلجــأ  المبرمــة،  للتفاقيــات 
الضغــوط السياســية عــن طريــق مناداتهــا هــذه الــدول إلــى احتــرام القوانــن 
والقواعــد والأنظمــة الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان وحقــوق العمــل كأســاس 
مهــم. وبالفعــل، وجهــت منظمــة العفــو الدوليــة و«هيومــن رايتــس ووتــش« والاتحــاد 
الدولــي لنقابــات العمــال انتقــادات قانونيــة وسياســية قويــة لــدول الخليــج بســبب 
عــدم التزامهــا بشــكل مســتمر باتفاقيــات العمــل الدوليــة الرئيســة المتعلقــة بحقــوق 
العمالــة المنزليــة، وتحســن ظــروف معيشــتهم وعملهــم. وتؤكــد هــذه المنظمــات بــأن 
عــدم الالتــزام بالمصادقــة علــى هــذه الاتفاقيــات أو إدخــال بعــض الإصلحــات 
البطيئــة في ســوق العمــل، أدت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى إســاءة معاملــة 
هــذه العمالــة، بمــا في ذلــك علــى ســبيل المثــال التأخــر في/ عــدم دفــع الأجــور، 
وضــع المعرقــلت أمــام هــذه العمالــة في الالتجــاء إلــى المحاكــم للمطالبــة بحقوقهــا. 
كمــا أشــارت إلــى أن تطبيــق نظــام الكفالــة، وحظــر النقابــات العماليــة، يزيــد مــن 
ضعــف تنفيــذ القوانــن الإصلحيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القوانــن واللوائــح 
الدوليــة تعُــد غيــر ملزمــة، فغالبًــا مــا تعقــد المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
والسياســات  الاتفاقيــات  هــذه  لاعتمــاد  الخليــج  دول  علــى  والتوقعــات  الآمــال 
الدوليــة وتنفيذهــا علــى مســتوياتها الوطنيــة. وهــذا مــا يخلــق شــيئًا مــن التشــنجات 

ــد.  ــى المــدى البعي ــة في تحقيــق الخطــط المنشــودة عل السياســية والعرقل
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وبشــكل أكثــر تحدّيــدًا، تنتقــد المنظمــات الدوليــة، نظــام »الكفالــة« في دول الخليــج، 
وتعُــده المســبب الرئيــس في تفــاوت موازيــن القــوة بــن أربــاب العمــل والعمالــة 
ــث يرتبــط العامــل)ة( المنزلــي)ة( بموجــب هــذه الكفالــة بــرب عملــه  المنزليــة، حي
لفتــرات تعاقديــة معينــة، ممــا يقيــدّ حريتــه التعاقديــة، ويحصرهــا بالشــروط 
ــل رب العمــل. وتشــبه هــذه المنظمــات العلقــة المحكومــة  ــه مــن قب المفروضــة علي

بنظــام الكفالــة، بالعلقــة »العبوديــة«.

الدراســات  بعــض  تذكــر  التعاقديــة«  الاســتعبادية  العلقــة  توصيف«هــذه  وفي 
)اقتبــاس(: دولــة قطــر  الدوليــة عــن  العفــو  التحليليــة لمنظمــة 

إن ســوء المعاملــة التــي يتعــرض لهــا العمــال في قطــر هــو في اســتمرار ســيادة نظــام 
الكفالــة في قطــر، والــذي يربــط قانونًــا العمالــة الأجنبيــة بأربــاب عملهــم، بمــا يحــد 
ــا إلــى درجــة منعهــا  مــن حريتهــا في اختيــار وظائفهــا وأعمالهــا، ممــا يصــل أحيانً

مــن مغــادرة البــلد دون إذن صاحــب العمــل )منظمــة العفــو الدوليــة، ٢٠١٩(.

وفي هــذا الإطــار، تعالــت الأصــوات المنتقــدة لفشــل قطــر في منــع حــوادث الوفيــات 
ــن تم إحضارهــم لتشــييد الملعــب  ــن، الذي ــال النيبالي ــن العمّ ــد م المســتمرة لعدي
 Kharki and Ghimire 2017; Simkhada( المخصصــة لــكأس العالــم ٢٠٢٢ فيهــا
الدوليــة،  العفــو  ومنظمــة  الدولــي  النقابــات  اتحــاد  أدان  كمــا   .)et.al, 2017

و»هيومــن رايتــس ووتــش«، والمنظمــات العالميــة للمجتمــع المدنــي علنًــا وبشــدة، 
إخفــاق الحكومــة القطريــة في توفيــر آليــات حمايــة قانونيــة ومؤسســية لائقــة 
وعادلــة وكافيــة لعمــال البنــاء ذوي المهــارات المنخفضــة فيهــا، حيــث ذكــرت منظمــة 

ــاس(: ــة )اقتب ــو الدولي العف

ــم  ــات كأس العال ــى اســتضافة نهائي ــع ســنوات منتظــرة عل مــع مــرور أقــل مــن أرب
ــن  ــة ملي ــرة القــدم ٢٠٢٢ بحضــور ٨٦٠٠٠ مشــجع في اســتاد لوســيل، ومتابع لك
المشــاهدين في جميــع أنحــاء العالــم، يبقــى ســجل قطــر في مجــال حقــوق العمالــة 
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في دائــرة الضــوء. وفي الوقــت الــذي بــدأت فيــه قطــر أخيــرًا عمليــة إصــلح رفيعــة 
المســتوى علــى مســتوى العمالــة فيهــا، ووعودهــا بمعالجــة الاســتغلل الواســع 
للعمــال، والعمــل علــى مواءمــة قوانينهــا وممارســاتها مــع معاييــر العمــل الدوليــة، لا 
يــزال العمــال عرضــةً للنتهــاكات الجســيمة بمــا فيــه العمــل القســري )الســخرة( 

ــة تنقلهــم )منظمــة العفــو الدوليــة، ٢٠١٩(. والقيــود المفروضــة علــى حري

ــاء في ســوق العمــل،  ــال البن ــم حــول هشاشــة حقــوق عمّ وإلــى جانــب اللغــط القائ
تلجــأ المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة إلــى ممارســة الضغــوط الدوليــة علــى 
ســوق  في  والاســتغلل  الانتهــاكات  لوقــف  امتثالهــا  لعــدم  وذلــك  الخليــج،  دول 
العمــل المحلــي فيهــا، والــذي يمكــن اعتبــاره صــورة جديــدة لمفهــوم العبوديــة في 
العصــر الحديــث. وتؤكــد المنظمــات الحقوقيــة أن فشــل دول الخليــج في إلغــاء 
نظــام »الكفالــة« قــد أدى بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر إلــى بــروز انتهــاكات كبيــرة 
في حقــوق العمــال والذيــن يتــم اســتغللهم في ســوق العمــل المحلــي. وهنــا تؤكــد 

»هيومــن رايتــس ووتــش« ٢٠١٨ )اقتبــاس(:

لا تــزال الانتهــاكات العماليــة في دولــة الإمــارات مســتمرة علــى الرغــم مــن بعــض 
ــال ذوي الأجــور المنخفضــة عرضــة  ــد مــن العم ــزال عدي ــث لا ي الإصلحــات، حي
بشــدة للعمــل القســري، ولا يــزال نظــام الكفالــة يربــط العمالــة المســتقدمة بأربــاب 
العمــل. وأمــا الذيــن يتركــون أربــاب عملهــم مــن دون إذنهــم أو موافقتهــم، فيعتبــرون 
» متوارين«/فاريــن« وتوقــع عليهــم الغرامــات وعقوبــة الســجن والترحيــل )ص١(.

الانتهــاكات  بعــض  حــدوث  مــن  الرغــم  وعلــى  بأنــه  المنظمــات  هــذه  وتــردف 
ــد المنشــأ، فــإن ســهولة  ــة التوظيــف في بل والخروقــات في حقــوق العمــل وفي عملي
ــف ورصــد حقــوق  ــى مســتوى التوظي ــدًا عل ــة مــن الخــارج وتحدّي اســتقدام العمال
العمــال ومســتويات رفاهيتهــم، قــد مكّــن بعــض جهــات التوظيــف وممثليهــا )مثــل 
أربــاب العمــل والــوكلء( مــن اســتغلل هشاشــة أوضاع العمالة المســتقدمة )المنظمة 
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الدوليــة للهجــرة، ٢٠١٥(. كمــا أن عــدم التكافــؤ بــن هــذه العمالة وجهــات التوظيف 
)أصحــاب العمــل والــوكلء والدولــة( والمعلومــات المغلوطــة التــي يتــم توفيرهــا لهــذه 

ــد إشــكالات كثيــرة في الســوق المحليــة الخليجيــة. العمالــة قبــل اســتقدامها، تولّ

وفي الكويــت، تســتمر المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، وتحدّيــدًا منظمــة »هيومن 
للعمالــة  المســتمرة  الهشــة  الضــوء علــى الأوضــاع  رايتــس ووتــش«، في تســليط 

ــاس(: ــر المنظمــة )اقتب ــة. وفي هــذا الصــدد، تذك المنزلي

 لا تــزال الإجــراءات المتخــذة لحمايــة العمالــة المنزليــة وغيرهــا مــن أنــواع العمالــة 
التــي لا تتطلــب مهــارات عاليــة، إجــراءات ضعيفــة وغيــر كافيــة بالمقارنــة مــع 
الإجــراءات الحمائيــة التــي يفرضهــا قانــون العمــل الكويتــي للعّمــال الآخريــن.، 
وذلــك لأن قوانــن العمالــة المنزليــة محــدودة في إجراءاتهــا، حيــث إنهــا لا تفــرض 
شــروط متابعــة ظــروف العمــل للعمالــة المنزليــة، ولا تحــدّد أي عقوبــات ضــد أربــاب 
العمــل الذيــن يصــادرون جــواز العامــل أو لا يوفــرون لــه المســكن اللئــق، والطعــام 
والرعايــة الطبيــة اللزمــة، وفتــرات الراحــة أو أي إجــازات أســبوعية مناســبة. 
وتبقــى العمالــة المنزليــة تخضــع لمعاملــة غيــر جيــدة، أو تتعــرض للســتغلل، 
والحجــز غالــب الأحيــان، وكل ذلــك بســبب نظــام الكفالــة الــذي يجبرهــم علــى 
التمــاس موافقــة أصحــاب العمــل لتغييــر وظائفهــم أو مغــادرة البــلد )مقتبــس مــن 

آراب تايمــز، ٢٠١٩(. 

الخليــج  دول  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات  مطالبــة  كانــت  هنــا،  ومــن 
ــة رقــم ١٨٩ بشــأن العمــل اللئــق  ــة منظمــة العمــل الدولي ــى اتفاقي بالمصادقــة عل
للعمــال المنزليــن، والتــي تنــص قانونًــا علــى توفيــر الحمايــة القانونيــة للعمالــة 
ــن  ــة وأســرهم. وعلــى الرغــم مــن التطلعــات والضغــوط الدوليــة، لــم تتمك المنزلي
ــى  ــرة، ممــا أدى إل ــوب في العقــود الأخي ــق النجــاح المطل هــذه المنظمــات مــن تحقي
حشــد الجهــود العالميــة الهادفــة إلــى زيــادة الضغــوط القانونيــة والسياســية تجــاه 
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دول الخليــج لعــدم الامتثــال والالتــزام بالمعاييــر والقواعــد الدوليــة لقوانــن العمــل 
وحقــوق الإنســان. وفي هــذا الصــدد، يطالعنــا موقــف اتحــاد النقابــات الدولــي٢٠١٤ 
في رد علــى محاولــة قطــر مــوازاة إصلحاتهــا القانونيــة المحليــة الأخيــرة مــع 

الاتفاقيــات الدوليــة )اقتبــاس(:

تم اســتحداث هــذه التغييــرات لتســهيل الأمــر علــى أربــاب العمــل في إيجــاد اليــد 
العاملــة، غيــر أن التغييــرات المحدثــة المعلنــة لــم تنجــح في وقــف الانتهــاكات التــي 
كانــت منظمــة العمــل الدوليــة قــد ســلطت الضــوء عليهــا في شــهر مــارس بالنســبة 
لمعاييــر العمــل الدوليــة. حيــث إنهــا لا توفــر أي ضمانــات حقوقيــة للعمالــة في قطــر. 
كذلــك لــم يتــم الإعــلن عــن إطــار زمنــي أو أي إجــراءات خاصــة لتفعيــل هــذه 
الإصلحــات. وبالتالــي، فــإن إشــكالية تأشــيرات المغــادرة ســتراوح مكانهــا، حيــث 
إن وزيــر الداخليــة القطــري هــو مــن يقــرّر مــن يســتطيع مغــادرة البــلد. ولا توجــد 
ــن تم اســتبقاؤهم في  ــة بالنســبة لمصيــر موظفــي الهيئــات الحكوميــة الذي ــة بينّ أي
قطــر رغــم إرادتهــم. ولا توجــد أيــة حريــات نقابيــة، كذلــك لا يوجــد أي حــدّ أدنــى 
لأجــور في ظــل غيــاب لنظــام عمــل فاعــل. ولا يبــدو مطلقًــا تطبيــق أي مــن هــذه 
القوانــن علــى العمالــة في قطــر في المــدى القريــب. كمــا لــم يتــم الإعــلن عــن أي 
تحــرّك ملمــوس مــن أجــل إيقــاف ناقــوس المــوت والحــوادث بــن صفــوف العمالــة 

في قطــر )ص ١-٢(.

ــج  ــت ودول الخلي ــة في قطــر والكوي إن أوجــه الهشاشــة المرصــودة في ســوق العمال
ــة، تؤكــد اتســاع الفجــوة  ــر الحكومي ــة غي الأخــرى، كمــا تؤكدهــا المنظمــات الدولي
ــدول والتوقعــات المنظــورة  ــة في هــذه ال ــي والإصلحــات المحلي ــزام الدول بــن الالت
وهــي تعكــس أيضًــا وجــود إشــكاليات أدبيــة واقتصاديــة وسياســية في هــذه الــدول.
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حقــوق الإنســان والمقاربــات المؤسســية لهــا فــي أســواق 
العمــل المحليــة الخليجية:

مــع ارتفــاع وتيــرة الانتقــادات السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة لمنظمــات حقــوق 
الإنســان العالميــة لوضــع العمالــة المنزليــة في دول الخليــج، عملــت دول الخليــج 
علــى تطويــر أوضــاع هــذه العمالــة علــى مســتوى الأطــر المؤسســية وحمايــة حقــوق 
إصلحــات  فيــه  تبــدو  قــد  الــذي  الوقــت  وفي  برفاهيتهــا.  والارتقــاء  الإنســان 
ــا تظــل إصلحــات  ــن منظــور خارجــي، إلا أنه ــة م ــج محــدودة أو بطيئ دول الخلي
مؤسســية مهمــة تشــهد تطــورًا مســتمرًا وقــد تحمــل مدلــولات سياســية مهمــة في 
دول الخليــج؛ بســبب الطفــرة الكبيــرة في القــوى العاملــة فيهـــا. وفي هــذا الســياق، 
يعكــس الجـــــدول )١( أدنــاه تفــاوت وتنــوع الإصلحــات المؤسســية والمقاربــات 
المطبقــة في إطــار العمالــة في دول الخليــج، فضــلً عــن مســتوى الإصلحــات 
المؤسســية والقانونيــة والسياســية مــن أجــل تنظيــم مســتويات الرفاهيــة والعيــش 

الكــريم للعمالــة المنزليــة وتحســينها. 
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حقوق العمالة المنزلية:

ركــزت انتقــادات منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة في العقــود الأخيــرة علــى 
اســتبعاد العمالــة المنزليــة مــن قوانــن العمــل في دول الخليــج )منظمــة العفــو 
الدوليــة، ٢٠٠٦؛ هيومــن رايتــس ووتــش، ٢٠٠٥، ٢٠١٦( ومــع ذلــك، واســتجابة 
ــة في إدارة  ــة المحلي ــا بالأهــداف الحكومي ــة، والتزامً للضغــوط السياســية الخارجي

البحرين

الكويت
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الإمارات 
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ســوق العمــل المحلــي، أقــرّت دول الخليــج في الســنوات الأخيــرة حزمــة إصلحــات 
وتشــريعات تعتــرف بالحقــوق العماليــة للعمالــة المنزليــة )خــدم المنــازل(. في الكويت، 
أقــرّت دولــة الكويــت قانونًــا في عــام ٢٠١٥ ينقــل العمالــة المنزليــة مــن فئــة الخــدم 
ويعتــرف بحقوقهــا العماليــة كباقــي العمــال وبحقوقهــا في إيجــاد فــرص العمــل 

ــاس(: ــت تايمــز« )اقتب ــة » كوي ــر صحيف الأساســية. وتذك

بموجــب القانــون الجديــد، فإنــه يصبــح للعمالــة المنزليــة »الحــق في يــوم واحــد 
إجــازة أســبوعية، و ٣٠ يومًــا إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر، و١٢ ســاعة عمــل مــع 
فتــرة راحــة، وأيضًــا اســتحقاقات نهايــة الخدمــة لمــدة شــهر واحــد في نهايــة العقــد«. 
وبخــلف القوانــن الســالفة في الكويــت، يقــرّ القانــون الجديــد للحكومــة الكويتيــة 
ــن القطــاع الخــاص  ــا في ظــل قوان ــرار به ــم الإق ــم يت ــاذ ل ــة للنف ــوق قابل ــح حق من
ــذة  ــة ناف ــا عمالي ــة حقوقً ــذه العمال ــد له ــون الجدي ــر هــذا القان ــك وفّ ســابقًا. كذل
تضمــن رفاهيتهــا وحمايتهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود تباينــات جدليــة بــن قانــون 
العمــل - القانــون رقــم ٦ لعــام ٢٠١٠ بشــأن العمــل في القطــاع الخــاص - وقانــون 
العمــل المحلــي الجديــد، فــإن القانــون الجديــد، مــن حيــث المبــدأ، يعتــرف علــى 

ــة المنزليــة. الأقــل بالحقــوق القانونيــة للعمال

تشــكل التغطيــة القانونيــة للعمالــة المنزليــة في النظــام القانونــي الكويتــي الركيــزة 
الأولــى للحمايــة المؤسســية باتجــاه تأمــن الحمايــة المؤسســية ووضــع السياســات 

طويلــة الأجــل لحمايــة هــذه العمالــة. 

وعلــى نحــو مماثــل، اعتمــدت قطــر )قانــون العمالــة المنزليــة( في عــام ٢٠١٧، الــذي 
يعطــي الحمايــة القانونيــة للعمالــة المنزليــة وذلــك لســد الثغــرات التــي تعُــرّض هــذه 
العمالــة لخطــر الاســتغلل في ســوق العمــل المحلــي. ويكفــل هــذا القانــون للعمّــال 
ــا،  ــع ١٠ ســاعات يوميً ــات حــدًا أقصــى للعمــل بواق ــائقن، البســاتنة، والمربي )السّ
ويــوم عطلــة أســبوعية، وإجــازة ســنوية، إضافــة إلــى الإجــازة المرضيــة المدفوعــة، 
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وفتــرات لتنــاول الطعــام والعبــادة. كمــا شــرّع القانــون الجديــد حمايــة أكبــر لهــؤلاء 
في المنازعــات القانونيــة مــع أربــاب عملهــم. 

وقــد لاقــت القوانــن التــي طبّقتهــا قطــر بالنســبة لحقــوق خــدم المنــازل فيهــا الدعــم 
التقنــي والتوجيــه الــلزم مــن قبــل المكتــب الإقليمــي لمنظمــة العمــل الدوليــة في 
قطــر، مــع إقــرار مزيــد مــن الإصلحــات مــن أجــل تهيئــة أجــواء عمــل آمنــة، ووقــف 
انتهــاكات حقــوق خــدم المنــازل، وأيضًــا إدخــال إجــراءات حمائيــة قانونية ومؤسســية 
لإدارة المنازعــات العماليــة، وتعيــن موظفــن يجيــدون لغــات هــؤلاء العمّــال وإطــلق 
ــة العمــل  ــع منظم ــي م ــاون الفن ــن خــلل شــراكات التع الاســتثمارات المؤسســية م

الدوليــة. 

ومــن جهتهــا، أقــرّت الإمــارات العربيــة المتحــدة قانــون العمــل الاتحــادي رقــم ١٠ 
ــر  ــى توفي ــون إل ــة المســاعدة، حيــث يهــدف هــذا القان للعــام ٢٠١٧ في شــأن العمال
حقــوق العمــل الأساســية للعمالــة المنزليــة بمــا يتماشــى مــع معظــم اتفاقيــات 
العمــل الدوليــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة. ويغطــي هــذا 
القانــون القضايــا المتعلقــة بظــروف العمــل والمعيشــة، وحــلّ النزاعــات، والالتزامــات 
التعاقديــة، مــع تســليط الضــوء علــى وضعهــم الرســمي وحقوقهــم أمــام وزارة الموارد 
البشــرية والتوطــن )ســابقًا وزارة العمــل(، والأهــم أن القانــون الجديــد يعطــي 
العمالــة المنزليــة الحــق في التوجــه إلــى المحاكــم مــن أجــل فــض المنازعــات العمّاليــة 
ويحــدّد لهــم يــوم عملهــم بواقــع ١٠ ســاعات يوميًــا، ويــوم كإجــازة أســبوعية، وإجــازة 
ســنوية، والإجــازة المرضيــة، وغيرهــا مــن الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة بظــروف 

العمــل والمعيشــة.

وفي البحريــن، كان إصــدار قانــون العمــل في القطــاع الأهلــي رقــم )٣٦( مــن عــام 
٢٠١٢، الــذي يضمــن الحقــوق العامــة لجميــع العمّــال، بمــن فيهــم العمالــة المنزليــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة البحرينيــة لــم تشــرّع قانونًــا داخليًــا خاصًــا بالعمالــة 
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المنزليــة إلا أنهــا منحتهــم مزيــدًا مــن الحقــوق، بمــا في ذلــك حقهــم في التعاقــد 
وفي إجــازة ســنوية )٣٠ يومًــا(. وفي ظــل هــذا القانــون، يحــق لهــؤلاء الانضمــام إلــى 
نقابــات عمّاليــة ورفــع التماســات قضائيــة ضــد أربــاب عملهــم في حــال انتهاكهــم 
للحقــوق العماليــة التعاقديــة. كمــا ضمــن هــذه القانــون للعامــل الــذي يصبــح عاطــلً 
ــدًا )الاتحــاد  ــى يجــد عمــلً جدي ــه الأساســي حت عــن العمــل نســبة ٦٠% مــن راتب

الدولــي للعمالــة المنزليــة، ٢٠١٢(.

وعلــى خــلف دول الخليــج المذكــورة أعــله، واصلــت دول أخــرى مثــل: الســعودية 
ــة  ــة للعمال ــة والحماي ــة القانوني ــن، اســتبعاد التغطي ــى حــدّ مــا البحري وعمــان، وإل
ــن  ــا م ــم تغطيته ــا تت ــا م ــة غالبً ــذه العمال ــة له ــة القانوني ــرى أن الحماي ــة ون المنزلي
خــلل الشــرطة والمحاكــم المحليــة، ولــم يتــم تطويــر أي قانــون أو تشــريع اتحــادي 
رســمي يضــع حــدًا لهشاشــة أوضــاع العمّــال، والاعتــراف بحقوقهــم كعمالة رســمية. 
إن هــذا الاختــلف القانونــي الخــاص تجــاه قطــاع العمالــة المنزليــة يبُــرز، إلــى حــدٍ 
مــا، الاســتجابة السياســية لبعــض دول الخليــج تجــاه مطالــب المنظمــات الدوليــة، 
كمــا يبــرز الجهــود المتضافــرة لهــذه الــدول لتحســن سياســات ســوق العمــل فيهــا، 

وإن بصــورة جزئيــة. 

وفي هــذا الاتجــاه، تعكــس قوانــن العمــل الأخيــرة التــي شــرعتها كل مــن الإمــارات 
وقطــر حيــال العمالــة المنزليــة قــوة المجتمــع الدولــي في ممارســة ضغــوط سياســية 
علــى دول الخليــج لاحتــرام حقــوق ورفاهيــة العمالــة المنزليــة فيهــا. وبالنســبة لقطــر 
ــدم،  ــرة الق ــي لك ــي مارســها الاتحــاد الدول ــة الت ــوط السياســية القوي ــت الضغ لعب
ــا في جعــل  والأوســاط الإعلميــة والمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، دورًا مهمً
قطــر تعــدّل في ملفــات حقــوق الإنســان فيهــا والالتــزام بهــا. وهكذا نجحــت القوانن 
المرتبطــة بالحقــوق الإنســانية والعماليــة وشــراكات التعــاون الفنــي مــع منظمــة 
العمــل الدوليــة في تحســن وضــع العمالــة الوافــدة )المســتقدمة، أو المهاجــرة( مــن 
ــي اســتطاعت قطــر  ــم ٢٠٢٢. وبالتال أجــل تشــييد ملعــب اســتضافة كأس العال
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الحفــاظ علــى ســمعتها العالميــة، مــن خــلل حزمــة الإصلحــات المهمــة في قوانــن 
العمــل )بالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدوليــة(، ومنهــا قانــون العمالــة المنزليــة.

ــة شــديدة مــن منظمــات حقــوق  ــا سياســية وقانوني أمــا الإمــارات واجهــت ضغوطً
ــة. وفي  ــة المنزلي ــة العمال الإنســان، مــا دفعهــا للتعديــل في الأطــر المؤسســية لحماي
عــام ٢٠١٤، دعــا اتحــاد النقابــات الدولــي منظمــة الأمم المتحــدة للتقصــي في 
»حجــم الخروقــات في الإمــارات لالتزاماتهــا القانونيــة« وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعمل 
القســري، الــذي كانــت الإمــارات قــد صادقــت عليــه منــذ ثلثــة عقــود«. كمــا صنّــف 
الاتحــاد المقاربــات الخليجيــة )الإمــارات ودول الخليــج الأخــرى( بخصــوص العمالــة 
المنزليــة بــــ«الفضيحــة العالميــة«، حيــث ذكــرت »شــاران بــورو«، الأمــن العــام لاتحــاد 

النقابــات الدولــي تحدّيــدًا )اقتبــاس(:

ــك في  ــل ذل ــا. ويتمث ــج تدهــور الحقــوق الإنســانية فيه »مــن اللفــت في دول الخلي
الترتيــب التعاقــدي المســيء، والــذي يوطّــد بيئــة عمــل يشــعر فيهــا الأفــراد )اربــاب 
العمــل( بأنــه في مقدورهــم تقّريــر مصيــر أفــراد آخريــن )العمــال(. إن مســتوى 
العنــف والتعــدي الجنســي ضــد العمالــة المنزليــة في الإمــارات يــكاد لا يصــدّق. 
كذلــك إذا اتهــم رب العمــل العامــل عنــده بــأي تهمــة، يتــم ســجن هــذا العامــل« 

)باتــي، ٢٠١٤(.

كانــت الانتقــادات التــي واجهتهــا الإمــارات مــن المجتمــع الدولــي حافــزًا للقيــام 
ــون الاتحــادي رقــم ١٠ )٢٠١٧(،  ــا ســنّ القان ــة، وأهمه بتعديــلت تشــريعية عمالي
الــذي يمنــح العمالــة المنزليــة، أو كمــا يســميها القانــون »بالعمالــة المســاعدة« حقــوق 
ــة البشــرية والتوطــن. وفي  ــوزارة التنمي ــة في الإطــار التشــريعي ل العمــل والرفاهي
الوقــت الــذي تعرّضــت لــه قطــر إلــى ضغــوط سياســية كبيــرة مــن المجتمــع الدولــي، 
فــإن الضغــوط القانونيــة التــي واجهتهــا الإمــارات قــد أســهمت في تحســن الأطــر 
المؤسســية للعمالــة فيهــا، مــن خــلل قيــام الإمــارات إلــى تأســيس مراكز)تدبيــر(، 
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التــي تقــوم علــى مبــدأ الشــراكة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص لتقــديم الخدمــات 
للمتعاملــن وفــق معاييــر وضوابــط تراعــي حقــوق العمالــة المنزليــة. وبمعنــى آخــر، 
ــا  ــي اتبعته ــج الإجــراءات والوســائل الت ــات المؤسســية في دول الخلي تعكــس المقارب
هــذه الــدول في وضــع أو تطويــر أطــر حمائيــة جديــدة للعمالــة المنزليــة، أو »العمالــة 
المســاعدة«. كمــا تعكــس التوجــه المتزايــد لدعــم الأطــر القانونيــة كمــا في اتفاقيــة 
رقــم ١٨٩ بشــأن العمــل اللئــق للعمالــة المنزليــة )المســاعدة( في منظمــة العمــل 
الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن كل هــذه التطــورات، إلا أن الوضــع لا يــزال غيــر واضــح 
كليًــا حــول كيفيــة وصــول كل دول الخليــج لتطويــر قوانــن العمــل الخاصــة بالعمالــة 
المنزليــة مــن أجــل حمايــة حقــوق العمــال ورفاهيتهــم داخــل أطرهــا التشــريعية 

الحاليــة التــي تحكــم كل المؤسســات الخاصــة بالعمالــة المنزليــة. 

المؤسسات الخاصة بالعمالة المنزلية: 

يعكــس الإقــرار الرســمي لحقــوق العمالــة المنزليــة المســاعدة في دول الخليــج نمــط 
ــا، كــوزارة الداخليــة، ووزارة العمل/القــوى  ــل الهيئــات رســمية المســؤولة عنه وعم
العاملــة، التــي تعمــل علــى توفيــر الدعــم والمســاعدة لهــذه العمالــة. وفي الســنوات 
ــة  ــوى العامل ــج بإعطــاء وزارة العمــل/ وزارة الق ــرة، قامــت بعــض دول الخلي الأخي
فيهــا مســؤولية رعايــة حقــوق العمالــة المنزليــة المســاعدة، وســنّ القوانــن الخاصــة 
بهــا كليًّــا أو جزئيًــا، تماشــيًا مــع معظــم أنمــاط وإجــراءات دول العالــم بهــذا الشــأن.

وفي ســبيل تنظيــم شــؤون العمالــة بشــكل أفضــل، بــادرت دول الخليــج إلــى التأطيــر 
المؤسســي للإجــراءات المتعلقــة بهــذه العمالــة، حيــث قامــت بعــض دول الخليــج مثــل: 
ــد مــن  الإمــارات، قطــر، والكويــت بمأسســة وخصخصــة هــذا القطــاع ســعيًا لمزي
الحمايــة لحقــوق هــذه العمالــة وإدارة شــؤونها، بينمــا بقيــت بعــض دول الخليــج 
الأخــرى مثــل: الســعودية، عمــان، والبحريــن أكثــر تقليديــة في قوانينهــا وتشــريعاتها، 
وأقــل مأسســة في مبادرتهــا وتأطيرهــا التنظيمــي للعمالــة المنزليــة المســاعدة فيهــا. 
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إن متابعــة كيفيــة تطــور الأطــر التنظيميــة للعمالــة المنزليــة في عديــد مــن دول 
ــر تشــددًا  ــة أو خصخصــة في بعضهــا أو أكث ــر ليبرالي الخليــج لجهــة التوجــه الأكث
والتنظيمــي  المؤسســي  الواقــع  تعكــس  الآخــر  بعضهــا  في  وتقليديــة  وصرامــة 
ــة والسياســية  ــج فــرادًا، كل بحســب تشــريعاته القانوني ــه دول الخلي ــذي اعتمدت ال

والإجــراءات المتبعــة في إدارة ســوق العمــل داخــل الدولــة بعينهــا. 

فعلــى ســبيل المثــال، أسّســت وزارة المــوارد البشــرية والتوطــن في الإمــارات مفهــوم 
)تدبيــر(، بنــاءً علــى مبــدأ الشــراكة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، ومراكــز 
)تدبيــر( عبــارة عــن مراكــز خدمــة مرخصــة تتولــى مســؤولية تقــديم خدمــات 
اســتقدام وتوفيــر العمالــة المســاعدة وتدريبهــا، وذلــك وفــق أســعار ســوق تضبطهــا 
الحكومــة، مــع المحافظــة في الوقــت نفســه علــى مســتوى رفيــع مــن خدمــات العمالــة 
المنزليــة في الســوق المحلــي. ويمكــن لهــذا الإطــار أن يحــدّ مــن إشــكاليات قضايــا 
العنــف التــي تتعــرض لهــا العامــلت داخــل الأســر بعيــدًا عــن الرقابــة المجتمعيــة أو 
متابعــة المؤسســات الحقوقيــة الموكلــة بمســؤولية حمايــة الحقــوق الإنســانية لهــذه 
العمالــة خاصــة وأنهــا محاصــرة في الفضــاء الخــاص لأســرة أو تحــت الســيطرة 

الكليــة لــرب/ة العمــل.

وإلــى جانــب إنشــاء مراكــز )تدبيــر(، أنشــأت حكومــة دولــة الإمــارات إدارة لحقــوق 
الإنســان داخــل شــرطة دبــي، تتعامــل مــع قضايــا حقــوق الإنســان والعمــل المتعلقــة 
بقضايــا العمالــة المنزليــة. كذلــك فــإن إقــرار القانــون الاتحــادي الجديــد رقــم ١٠ 
يمكّــن العمّــال المنزليــن مــن الاســتفادة مــن الخدمــات المؤسســاتية، منهــا خدمــات 
المنازعــات والوســاطة داخــل الــوزارة المختصــة، كمــا يحفــظ هــذا القانــون حقــوق 
هــذه العمالــة ورفاهيتهــا مــن ســلطوية أربــاب العمــل، إذ إنهــا تعُــد كباقــي العمــال 
تابعــة للقوانــن التــي تحكــم العمــال، ولــم تعُــد كفئــة خاصــة )خــدم منــازل( تابعــة 

لشــؤون وزارة الداخليــة. 
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ومــن جهتهــا، كرّســت قطــر الإجــراءات الحمائيــة للعمالــة المنزليــة مــن خــلل وزارة 
ــة، ويحمــي هــذا الإطــار المؤسســي  ــة والعمــل والشــؤون الاجتماعي ــة الإداري التنمي
العمالــة المنزليــة مــن خــلل تعزيــز حقوقهــا، حيــث يمكــن للعمالــة المنزلية الاســتفادة 
مــن خدمــات فــض المنازعــات والوســاطة والصلــح التــي توفرهــا، إلــى جانــب تمتعهــا 
بالحقــوق العماليــة التــي تحميهــا بمقتضــى قانــون العمــل القطــري. كذلــك، قامــت 
ــة المنزليــة وحقــوق الإنســان مــن خــلل  ــر المفهــوم المؤسســي للعمال الكويــت بتطوي
ــة وإنشــاء إدارة خاصــة مختصــة في وزارة  إقــرار قانــون عمــل خــاص بهــذه العمال
الداخليــة. ومثــل هــذا التأطيــر يتيــح حمايــة الحقــوق العماليــة لهــذه الفئــة ويمكنهــا 

مــن الاســتفادة مــن خدمــات العمــل والخدمــات الشُــرطية. 

التعامــل مــع الإجــراءات  ويمكــن اعتبــار نمــاذج مأسســة، وخصخصــة أشــكال 
التنظيميــة للعمالــة المنزليــة في بعــض الــدول الخليجيــة وعلــى رأســها الإمــارات 
وقطــر كأحــد الدلائــل للنهــج الجديــد لــدول الخليــج لاعتبــار ملــف العمالــة المنزليــة 
المســاعدة كإحــدى الأولويــات الحكوميــة التــي تحتــاج للمتابعــة والاهتمــام والحلــول 
البنــاءة. كمــا أن ضــم العمالــة المنزليــة تحــت الأنظمــة الحاكمــة لــوزارة العمــال بــدلًا 
ــل  ــة التــي تؤكــد مث ــة )الإمــارات وقطــر( هــي مــن الخطــوات الإيجابي مــن الداخلي

هــذا التوجــه نحــو تفعيــل إعــلء هــذا الملــف أهميــة سياســية واضحــة. 

ــدم سياســات مؤسســاتية  ــج الأخــرى لا تق ــرى أن دول الخلي ــة أخــرى، ن ــن جه وم
تركــز بشــكل خــاص حــول موضــوع حقــوق الإنســان والعمالــة المنزليــة بالشــكل 
المطلــوب. والواقــع أن عمــان زادت أخيــرًا مــن حــدّة المراقبــة الشُــرطية للعمالــة 
المنزليــة الهاربــة. كمــا بــادرت عمــان إلــى فــرض قيــود إداريــة ورقابيــة أكبــر. وقامــت 
بفــرض حمــلت رقابــة متكــرّرة بشــكل عشــوائي، علــى التجمعــات الســكنية للعمالــة 

لضبــط الهجــرة غيــر الشــرعية علــى أراضيهــا. 
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ومــن ناحيتهــا، طبّقــت الســعودية والبحريــن برامــج العفــو العــام بهــدف الحــدّ مــن 
أعــداد العمالــة غيــر الشــرعية فيهــا، وبخاصــة العمالــة المنزليــة التــي تعمــل بــأوراق 
ــا البحريــن،  ــإن دول الخليــج، بمــا فيه ــنّ الجــدول )١(، ف ــا يب ــر شــرعية. وكم غي
ــة.  ــة الأجنبي ــى العمال ــة عل ــة المواطن ــا نســبة العمال عمــان، والســعودية ترجــح فيه
وهــذا ممــا يشــير إلــى النهــج الــذي تتبعــه هــذه البلــدان الثلثــة مــن في أجــل الحــدّ 

مــن وجــود العمالــة المتدنيــة المهــارة بهــدف التشــجيع علــى بنــاء اقتصــاد معــرفي.

وإشــكاليات  المنزليــة  للعمالــة  المؤسســية  التحدّيــات 
الاســتدامة: 

في الوقــت الــذي يشــهد فيــه قطــاع العمالــة المنزليــة في الخليــج ضغوطًــا سياســية 
متزايــدة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، ممــا يعنــي مزيــدًا مــن 
الضغوطــات مــن أجــل مزيــد مــن الإصلحــات المؤسســاتية، فمــن المتوقــع أن تواجــه 
دول الخليــج تحدّيــات أكبــر بالنســبة للعمالــة المنزليــة علــى المــدى الطويــل. وإذا 
رصدنــا الإصلحــات التــي تمــت علــى المســتوى المؤسســي في الكويــت، الإمــارات، 
وقطــر، نلحــظ أنهــا تســتوجب التزامًــا سياســيًا وإتاحــة مــوارد أكبــر علــى مســتوى 
في  عملهــا  يســتمر  كــي  والمتابعــة(  الميزانيــة،  العاملــة،  )اليــد  المؤسســات  هــذه 
ــى المعاييــر  المســتقبل. وســوف يســتمر الضغــط الدولــي للمزيــد مــن المصادقــة عل
والسياســات الخاصــة بالحقــوق العماليــة والإنســانية المتزايــدة. ومــع ازديــاد أعــداد 
العمالــة المنزليــة في دول الخليــج وازديــاد نســبة الاعتمــاد عليهــا، فمــن شــأن ذلــك 
أن يشــكل قيــودًا مؤسســية لزيــادة المــوارد البشــرية المكلفــة بضروريــة تحقيــق 
الأهــداف والأغــراض المؤسســاتية لمتابعــة شــؤون العمالــة المنزليــة في دول الخليــج. 
وهــذا يعنــي مزيــدًا مــن الأعبــاء الماليــة وغيرهــا علــى دول الخليــج التــي عليهــا أن 
ــى الالتزامــات السياســية الدوليــة المتزايــدة في النظــم  ــاءً عل تأخذهــا بالاعتبــار بن

ــة. ــة المنزلي والتشــريعات الخاصــة بالعمال
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العنصــر  علــى  أيضًــا  الخليجيــة  المؤسســية  المــوارد  اســتدامة  تعتمــد  كذلــك 
ــل الســكاني بــن المواطنــن والمقيمــن. كمــا أن ارتفــاع أعــداد  الديموغــرافي والخل
المواليــد يعكــس ازديــادًا في الطلــب علــى العمالــة المنزليــة. وهــذا يخلــق مزيــدًا مــن 
التحدّيــات علــى مســتوى المؤسســات العماليــة التــي ســتحتاج لمزيــد مــن المتابعــة 
للمشــكلت في إدارة العمالــة المنزليــة المتزايــدة علــى المــدى الطويــل. وعلــى ســبيل 
مــن  وغيرهــا  التدريــب،  الرفاهيــة،  الحقــوق،  لتوظيــف،  قضايــا  متابعــة  المثــال 
ــدة. وفي هــذا الاتجــاه،  ــة المتزاي المتطلبــات والحاجــات التــي ســتتزايد لهــذه العمال
لا يمكــن التغافــل عــن الضغــوط السياســية الخارجيــة مــن الجهــات الفاعلــة في 
المجتمــع المدنــي الدولــي؛ لأن هــذا التحــدّي المؤسســي ســوف يدفــع إلــى التشــكيك 
بصــدق الالتــزام السياســي للدولــة في معالجــة قضايــا العمالــة المنزليــة. ولــو أخذنــا 
ــة، التــي مارســتها  ــال نلحــظ أن الضغــوط العالمي ــى ســبيل المث ــة عل ــة القطري الحال
منظمــات حقــوق الإنســان والعمــال مثــل: )هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو 
الدوليــة واتحــاد النقابــات الدولــي( نلحــظ تأثيــرًا ملحوظًــا لهــذه الضغــوط، التــي 
أدت لمزيــد مــن الإجــراءات والسياســات التنظيميــة التــي أدت للحــدً مــن المشــكلت 
بالنســبة للحقــوق والحمايــة العماليــة. فالاســتدامة الكليــة للمؤسســات الخليجيــة 
المهتمــة بقضايــا العمالــة المنزليــة ترتبــط باختصــار بعوامــل متعــدّدة، منهــا: معــدل 
المواليــد لســكان الخليــج عمومًــا، الطلــب علــى اليــد العاملــة، التدخــل السياســي مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي، ممــا يــؤدي لمزيــد مــن الجهــود التــي لا بــد لــدول الخليــج مــن 
بذلهــا باســتمرار لضمــان عمــل المؤسســات المســؤولة عــن هــذا القطــاع في التطــور 

والتحســن المســتمر. 

وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود التــي تبذلهــا دول الخليــج حاليًــا وخاصــة تلــك الــدول 
التــي تقــدم حلــولًا ناجحــة ومتقدمــة إلــى حــدٍ بعيــد، وتنســجم قانونيًــا وتنظيميًــا مــع 
معاييــر الحقــوق الإنســانية والعماليــة، إلا أن الحاجــة لا تــزال ماسّــة إلــى تضافــر 
الجهــود السياســية وســنّ التشــريعات القانونيــة لبلــوغ مســتوى »النضــوج المؤسســي« 
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في ســوق العمالــة المنزليــة في دول الخليــج. وفيمــا تعُــد هــذه الإصلحــات المؤسســية 
ــة، إلا أن  ــة الخليجي ــة باتجــاه إغــلق الفجــوة الهشــة في ســوق العمال خطــوة مهم
مقاومــة مثــل تلــك الإجــراءات لا تــزال قويــة ومتمثلــة بتحدّيــات ثقافيــة أو سياســية 
ــة  ــة العمال ــاد تكلف ــات لا تقــف حــول ازدي ــة(. وهــذه التحدّي ــل نظــام )الكفال لتعدي
المنزليــة الماديــة فقــط، بــل ترتبــط أيضًــا بالاعتمــاد المتزايــد والتبعيــة الحياتيــة علــى 
هــذه العمالــة، التــي أصبحــت نمــط حيــاة متجــذرًا في أنمــاط العلقــات الحياتيــة 

وتربيــة الأجيــال. 

وعندمــا تحــاول دول الخليــج فــرض قيــود علــى التحــرك الحــر في الفضــاء العــام 
)خــارج المنــزل( للعمالــة المنزليــة، وذلــك ســعيًا لمزيــد مــن خلــق أســس للســلمة 
العمــل  لأربــاب  »الشــرطية«  الســلطة  لتعزيــز  يــؤدي  فهــذا  المجتمعــي،  والأمــن 
والرفاهيــة  والأمــن  الاســتقرار  بعوامــل  التحكــم  علــى  وقدرتهــم  الخليجيــن 
الاجتماعيــة داخــل منازلهــم. وهــذا منظــور يــراه مواطنــو دول الخليــج ضروريًــا 
لضمــان أمنهــم وســلمتهم. إلا أن منظمــات حقــوق الإنســان تــرى أن مثــل تلــك 
الإجــراءات تكريــس لنظــم »العبوديــة الجديــدة«. وهنــا تبــرز الفجــوة المفهوميــة بــن 
المنظمــات الحقوقيــة وبــن أربــاب العمــل في دول الخليــج. فمــا هــو الســبيل لحــلّ 
ــة والإجــراءات  ــن منظمــات حقــوق الإنســان العالمي ــك الفجــوة المســتمرة ب ــل تل مث

القانونيــة والرقابيــة للعمالــة الوافــدة وخاصــة المنزليــة منهــا؟ 

الخليــج ودول شــرق  نظــرة مقاربــة ومقارنــة بيــن دول 
آســيا:

 واجهــت دول الخليــج كثيــرًا مــن الانتقــادات لسياســاتها العماليــة في العقود الماضية 
مــن المجتمــع الدولــي، وكانــت عرضــة لكثيــر مــن الحمــلت الإعلميــة التشــهيرية 
بهــا؛ بســبب أســاليب تعاملهــا وتنظيمهــا لإجــراءات اســتقدام العمالــة وخاصــة 
المنزليــة منهــا. والخــلف بــن دول الخليــج ودول شــرق آســيا مــن هــذا المنظــور، فهــو 
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مؤســس مــن خــلل دور منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. فالمنظمــات الحقوقيــة 
غيــر الحكوميــة في دول الخليــج تدخــل مــع حكوماتهــا في علقــات مبنيــة علــى 
حوافــز اقتصاديــة متبادلــة وعلــى مقاربــات إيجابيــة فاعلــة، لذلــك نلحــظ مواقفهــا 
ــا ومجتمعاتهــا،  ــع سياســات دوله ــا متماثلــة م ــال معظمه ــا حقــوق العم ــن قضاي م
وغيــر محفــزة علــى التغييــر والنقــد الشــديد، إلا في حــالات محــدّدة. بينمــا نلحــظ 
أن منظمــات حقــوق الإنســان في دول شــرق آســيا تقــوم علــى علقــة متكاملــة لتبــادل 
الأدوار، تضمــن مــن خللهــا أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي والدولــة، التــي تســهم 

في فاعليــة البنيــة الاقتصاديــة بمقاربــات مســتدامة علــى المــدى الطويــل. 

 ))Malit and AlYouha 2016 البحثيــة  الدراســات  تصنّــف  الســياق،  هــذا  وفي 
إلــى حكوميــة، شــبه حكوميــة، محليــة، مســتقلة أو  الهيئــات الدوليــة في قطــر 
أخــرى. ونلحــظ أن معظــم الهيئــات المدنيــة الممولــة مــن الحكومــة أو المدعومــة 
ــات  ــة، وتدعــو هــذه الهيئ ــاون مــع الحكومــة القطري ــا مــن التع توفــر مســتوى معينً
ذات التوجــه السياســي المنفتــح إلــى القيــام بإصلحــات محليــة في نظــام )الكفالــة( 
القائــم. ويمكــن القــول نســبيًا: إن الجدليــة تتمحــور غالبًــا حــول المقاربــات الثقافيــة 
المتنازعــة بالنســبة لمســألة إدارة العمالــة الوافــدة مــن شــرق آســيا بالنســبة للــدول 
منهــا التــي لا تقيــم علقــات دبلوماســية مــع الدولــة المضيفــة ـ وبالتالــي، لا تقــوم 
هــذه الهيئــات في الخليــج علــى قاعــدة تشــريعية صلبــة بالنســبة لموضــوع العمالــة 

المســتقدمة.

أمــا النهــج المؤسســي لــدول شــرق آســيا تجــاه موضــوع الهجــرة وحقــوق الإنســان، 
مــع  المشــترك  التعــاون  قاعــدة  علــى  فيقــوم  الدوليــة،  المنظمــات  ذلــك  بمــا في 
ــي والإقليمــي والدولــي. ففــي  ــاون المحل القطاعــات الأخــرى مــن أجــل زيــادة التع
ــذه  ــي له ــرّس الدســتور الوطن ــونج وســنغافورة، يك ــل: هــونج ك دول شــرق آســيا مث
الــدول العلقــات المتبادلــة والتعــاون بــن الدولــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي 
تقــوم علــى قاعــدة اســتثمارية تكــرّس الحقــوق الإنســانية كجــزء مــن إســتراتيجيتها 
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الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل. ونأخــذ مثــلً في ســنغافورة مطالبــة الهيئــات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة بتحســن ظــروف المعيشــة والعمــل للعمالــة المنزليــة، التــي 
ــة المجتمــع الســنغافوري.  ــة للمؤسســات وحال ــة الديمقراطي تعكــس نســبيًا التركيب
وتنتشــر في ســنغافورة هيئــات حقــوق الإنســان وحقــوق العمــال، بمــا في ذلــك 
الهيئــات المناصــرة للعمالــة المهاجــرة، منهــا، منظمــة »هــوم/ Home -المنظمــة 
 We »الإنســانية للقتصاديــات المهاجــرة، المجموعــة المناهضــة لعقوبــة العلــى أن
Believe In Second Chance، تنظيــم Maruah لحقــوق الإنســان وأيضًــا تنظيمــا 

Oogachaga وSayoni، مــع الإشــارة إلــى توجّــه تنظيمــنْ ناشــطن في مجــال 

 ،Think Centre و Maruah حقــوق الإنســان في عــام ٢٠١١ إلــى جنيــف همــا
ممــا يــدل علــى الفضــاء السياســي الديمقراطــي النشــط والمفتــوح للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة المحليــة والدوليــة في هــذه البلــدان، وأيضًــا مــن خــلل التحالفــات المدنيــة 
المعروفــة بــــِ»Alliance of Like- Minded Civil Society Organisations«، التــي 
باتــت تشــكل قــوة سياســية وشــعبية تطالــب بالحقــوق الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــــــة للجميــع في ســـــنغافورة )Hui, 2014(. إن الانخــــــراط والتمثيــل 
السياســي للمنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات العماليــة ورابطــات العمالــة فيهــا 
والقائمــة علــى تشــريع الحقــوق العماليــة يتعــارض بشــكل كبيــر مــع وضــع العمالــة 
في دول الخليــج، التــي تحظــر قيــام أي شــكل مــن أشــكال التنظيمــات أو الرابطــات 
السياســية. كمــا أن المنظمــات والهيئــات في ســنغافورة تعمــل علــى حصــول العمالــة 
فيهــا علــى حقوقهــا وتحقيــق مســتويات الرفاهيــة الاجتماعيــة، وخاصــة بالنســبة 
للعمالــة المنزليــة. وبالتالــي، فــإن منظــور الدولــة الســنغافورية للهجــرة وحقــوق 
ــط  ــزام مرتب ــل هــو الت ــزام ديمقراطــي تشــاركي، ب ــس مجــرد الت ــا لي الإنســان فيه

ــة.  ــة عالمي ــة وتنموي ــدة اقتصادي بأجن

وفي هــونج كــونج، لا يختــل النهــج الرســمي تجــاه العمالــة وحقوقهــا الإنســانية، 
حيــث تســمح الحكومــة بقيــام التنظيمــات الإنســانية الناشــطة فيهــا والمتمثلــة 
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في النقابــات التجاريــة ورابطــات حقــوق المهاجريــن، مــا يعكــس المســاحة الحــرة 
ــة والسياســات المنظمــة  والناشــطة للهيئــات الحقوقيــة والإنســانية في إدارة العمال
لهــا في ســوق العمــل في هــونج كــونج. كمــا أن وجــود المنظمــات الإنســانية والحقوقيــة 
تتيــح المجــال للعمالــة ممارســة حقوقهــا السياســية وتزيــد مــن مطالبهــا في التمثيــل 

ــي أمــام المحاكــم، والمشــاركة في المنظومــة السياســية لهــونج كــونج.  القانون

التمثيــل  مــن حيــث  كــونج  وهــونج  ســنغافورة  العمالــة في  لوضــع  مقاربــة   وفي 
ــدام أي مــن  ــرى انع ــة، ن المؤسســي والسياســي القــوي نســبيًا في الحقــوق والمواطَن
أشــكال هــذه التنظيمــات في دول الخليــج. ففــي حــن تتيــح دول شــرق آســيا التمثيــل 
الديمقراطــي لتنظيمــات العمالــة، نلحــظ بالمقابــل تقييــدًا لهــذه التنظيمــات في دول 
الخليــج بســبب الفــوارق في الــرؤى والمخــاوف السياســية مــن التحدّيــات العماليــة 

علــى المــدى البعيــد. 

 الخاتمة:

حاولــت هــذه الورقــة الإضــاءة علــى النهــج المؤسســي الــذي تتبعــه دول الخليــج في 
ــة والحقــوق الإنســانية  ــة المنزلي ــة لموضوعــات حقــوق العمال ــول الفاعل إيجــاد الحل
المرتبطــة بهــا. وذلــك ربطًــا بمراجــع حكوميــة وميدانيــة موثقــة. وفي الوقــت الــذي 
تواجــه فيــه دول الخليــج تحدّيــات كثيــرة في معالجــة موضــوع العمالــة المنزليــة 
ــوط السياســية  ــدو أن الضغ ــة، يب ــوق إنســانية وعمالي ــن حق ــا م ــب عليه ــا يترت وم
الخارجيــة لا تــزال متزايــدة عليهــا. وتبــذل دول الخليــج جهــدًا ملحوظًــا في توفيــر 
الحقــوق للعمالــة المنزليــة العمالــة في مســار التطــور الــذي تشــهده فيهــا. ويتجلــى 
ذلــك في إنشــاء المؤسســات الخاصــة وســنّ التشــريعات القانونيــة الخاصــة بحقــوق 
العمالــة، بمــا يســمح لهــا برصــد التحدّيــات في ســوق العمــل فيهــا. وفي وقــت تعمــل 
فيــه دول الخليــج، وخاصــة الإمــارات وقطــر، علــى ترســيخ ســمعتها العالميــة تــزداد 
الحاجــة لتفعيــل الحقــوق الإنســانية العماليــة بشــكل أكبــر، وربطهــا بأجنــدات 
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اقتصاديــة مشــابهة لأجنــدات الــدول شــرق آســيوية. ومــع توسّــع نطــاق العولمــة، ومــا 
ــة  ــأن موضــوع العمال ــد ب ــة، فمــن المؤك ــا مــن مشــاهد سياســية إقليمي ــه معه تحمل
المنزليــة وأوضاعهــا الحقوقيــة فســوف يســتمر في بلــورة الحــراك الخليجــي علــى 

الســاحة العالميــة المعاصــرة. 

وعلــى الرغــم مــن الخطــوات التأطيريــة المؤسســاتية الإيجابيــة لبعــض دول الخليــج 
)قطــر، الإمــارات، والكويــت(، باتجــاه الإقــرار بالحقــوق العمالية والإنســانية للعمالة 
المنزليــة فيهــا، نــرى أن هنــاك دولًا خليجيــة أخــرى )البحريــن، عمــان، والســعودية( 
لا تــزال بحاجــة للعمــل علــى تطويــر ملــف الحقــوق للعمالــة المنزليــة فيهــا، إضافــة 

إلــى قاعــدة صلبــة أقــوى، ومنظومــة قانونيــة خاصــة في ســوق العمــل.

ــة  ــر كافي ــج غي ــا دول الخلي ــوم به ــي تق ــة الت ــول: إن الإصلحــات العام ــى الق ويبق
ــى ســبيل  ــة والإنســانية، فعل ــوق العمالي ــة للحق ــس العالمي ــر والمقايي ــة بالمعايي مقارن
المثــال، لــم تعمــل دول الخليــج علــى تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بالحقــوق 
الإنســانية الجوهريــة، وخاصــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
ــة وغيرهــا  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي والعهــد الدول
مــن العهــود والمواثيــق الدوليــة المماثلــة في حمايــة حقــوق الإنســان )الجــدول ١(. وفي 
هــذا الصــدد، تذكــر منظمــة هيومــن رايتــس )اقتبــاس( أنــه علــى الرغــم مــن دخــول 
دول الخليــج في معاهــدات واتفاقيــات دوليــة خاصــة بحقــوق الإنســان، فهــي لا 
تــزال »تتنكــر« لمعظــم حقــوق العمالــة وخاصــة العمالــة النســائية، رافضــة تأطيرهــا 
في »نقابــات عماليــة«، مــن أجــل تقييدهــا ومنعهــا مــن إنشــاء نقابــات عماليــة. 
كمــا أن هــذه الــدول بحاجــة إلــى المحافظــة علــى التزامهــا السياســي وتعزيــز أطــر 
مؤسســاتها ومواردهــا مــن أجــل تطويــر قاعــدة حمائيــة لهــذه المؤسســات ا في 

المنظــور البعيــد )هيومــن رايتــش ووتــش، ٢٠١٨(.
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ومن هنا يحبذ لدول الخليج:

أولًا، توقيــع الاتفاقيــات الخاصــة بحقوق الإنســان والحقوق العمالية وبروتوكولاتها، 
ــى  ــا عل ــة فيهــا، واتبــاع نمــوذج تشــريعي يكــون أكثــر توجهً والإقــرار بحقــوق العمال
ويوفّــر  والإنســانية  العماليــة  الحقــوق  متــوازٍ  بشــكل  يحمــي  الوطنــي  المســتوى 

ــة.  ــذه العمال ــة له ــة اللزم ــة الاجتماعي الرفاهي

ثانيًــا، قيــام شــراكات تعاونيــة علــى مســتوى المؤسســات بــن البلــدان المصــدّرة 
للعمالــة ودول الخليــج مــن أجــل العمــل ســويًا علــى تطويــر الخطــط الحمائيــة وأطــر 
الحقــوق الإنســانية للعمالــة، وحقوقهــا القضائيــة، بمــا يســاعد علــى ســد الفجــوة 

في هــذه الحقــوق مســتقبلً.

ثالثًــا، يفضــل أن تكثــف دول الخليــج العمــل في تيســير قنــوات التواصــل اللغــوي 
المتعــدد لهــذه العمالــة أمــام الســلطات القضائيــة عنــد الفصــل في المنازعــات، مــن 
أجــل الســماح لهــا بالتعــرّف علــى حقوقهــا، وإتاحــة المجــال لتطبيــق الإصلحــات في 
هــذا الشــأن، ومراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة العمالــة علــى الســاحة الدوليــة. 

 ومــع اســتمرار المنظمــات والهيئــات الحقوقيــة والإنســانية الدوليــة في الســعي 
الحثيــث لتطبيــق المعاهــدات المتصلــة بهــذه الحقــوق، تتجــه الأنظــار أكثــر إلــى دول 
الخليــج لاحتــرام القوانــن العالميــة لحقــوق العمالــة المنزليــة ومراعــاة تنفيذهــا. 
هــذا إضافــة لضــرورة عمــل دول الخليــج علــى ترســيخ ســمعتها، وتحســن صورتهــا 

ــة.  ــى الســاحة السياســية العالمي ــا مــن أجــل اســتمرارها في التنافســية عل عالميً
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مدخل :

في يونيــو ٢٠٠٦، وبعــد نقاشــات مســتفيضة اســتمرت ســنوات طويلــة، انطلقــت مــن 
المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي عقــد في فيينــا في يونيــو١٩٩٣، تقــرر إنهــاء 
 ،Human Rights Commission »وجــود مــا عــرف باســم »لجنــة حقــوق الإنســان
ليحــل محلهّــا جســم جديــد، بمواصفــات وهيكليــة  منــذ ١٩٤٥،  امتــدت  التــي 
وأدوات جديــدة. كان لافتًــا أنــه في إطــار الجســم الكبيــر لــأمم المتحــدة، التــي 
جــرت محــاولات دؤوبــة لإصلحهــا، لــم يتيســر اجــراء تعديــلت تذكــر في أي مــن 

أجهزتهــا، كمــا حــدث في مجــال حقــوق الإنســان.

لــم يظهــر »مجلــس حقــوق الإنســان« )Human Rights Council(، في يونيــو ٢٠٠٦ 
بصيغتــه المعروفــة حاليًــا إلــى الوجــود بســهولة، بــل عانــى التعثــر كثيــرًا، ولــولا أنــه 
كان هنــاك شــبه اتفــاق عــام علــى عــدم جــدوى الصيغــة القائمــة، وهــي لجنــة حقــوق 

الإنســان، لمــا ولــد المجلــس ولمــا ظهــر علــى الســطح.

مــن أبــرز النقــاط الجديــدة في مجلــس حقــوق الإنســان، هــي نقــل التبعيــة مــن 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، إلــى الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، وإضافــة 
آليــة جديــدة بالكامــل، تســمح بمراجعــة ســجل حقــوق الإنســان في كل دول العالــم 
وبشــكل دوري وعلنــي، ضمــن تسلســل زمنــي واضــح ومحــدّد، وقــد تم إطــلق 
أو   )Universal Periodic Review( الشــامل«  الــدوري  »الاســتعراض  مصطلــح 

UPR علــى تلــك الأوراق.

وبموجــب الاســتعراض الــدوري الشــامل، فإنــه يتعــنّ علــى كل الــدول الأعضــاء 
في الأمم المتحــدة دون اســتثناء، التعــاون مــع الأوراق الجديــدة، وبالتالــي، تقــديم 
تقريرهــا حــول أوضــاع حقــوق الإنســان في تلــك الدولــة كل أربــع ســنوات، ويتــم 
تحدّيــد موعــد محــدّد لمناقشــة ذلــك التقريــر، وتقــوم الــدول الأعضــاء في الأمم 
ــر،  ــى التقاري ــات والملحوظــات عل ــر وطــرح التوصي ــك التقاري المتحــدة بمناقشــة تل
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ــث  ــن حي ــات م ــك التوصي ــا في تل ــداء رأيه ــة إب ــة المعني ــى الدول ــنّ عل ــم يتع ــن ث وم
القبــول أو الرفــض أو الدراســة، كمــا يتعــنّ عليهــا في تقريرهــا اللحــق أن تشــرح 
مــا فعلتــه في تلــك التوصيــات وبالــذات التــي وافقــت عليهــا ومــدى درجــة تنفيذهــا. 
يضــاف إلــى ذلــك أن جــدولًا زمنيًــا يغطــي أربــع ســنوات مقســمة إلــى مناقشــة ١٢ 
دولــة كل ثلثــة أشــهر، يتــم إعــداده وإقــراره بمعرفــة كل الــدول الأعضــاء. وهكــذا 
فقــد تقــرّر بموجــب آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، الــزام كل دول العالــم 
أعضــاء الأمم المتحــدة بمراجعــة أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا علنًــا، ومتابعــة ذلــك 
الالتــزام بشــكل دوري، دون الشــكوى التقليديــة مــن أن ذلــك يعُــد تدخــلً في شــؤونها 
الداخليــة. بــل إنــه يلحــظ أن درجــة التــزام الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة 
بآليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل وتعاونهــم معهــا عاليــة جــدًا، بالطبــع مــع بعــض 
الاســتثناءات، التــي تم التعامــل معهــا بحصافــة. كمــا يلحــظ أيضًــا أن الــدول بــدأت 
ــا في التكيــف مــع آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل بحيــث لا يكــون أداة  تدريجيً

ضغــط حــادة تؤثــر بشــكل جــذري في مســارات إدارة الدولــة.

حتــى إنشــاء آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، بموجــب قــرار مجلــس حقــوق 
الإنســان بتاريــخ ١٨ يونيــو ٢٠٠٧، لــم تكــن هنــاك آليــة معتمــدة في الأمم المتحــدة 
لمناقشــة أوضــاع حقــوق الإنســان داخــل الــدول تتــم بشــكل علنــي، وبصــورة دوريــة، 
وإلزاميــة، ومطبقــة علــى جميــع الــدول. فقــد كانــت هنــاك آليــات متابعــة حقوقيــة 
تتــم مــن خــلل إجــراءات تعاقديــة عبــر اتفاقيــات دوليــة تنضــم لهــا الــدول. كمــا 
كانــت هنــاك مراجعــات حقوقيــة مجتــزأة تتــم في لجنــة حقــوق الإنســان، التــي كانــت 
تعانــي مــا تعانيــه مــن حالــة اســتقطاب حــادة، وضعــف في الإنجــاز والكفــاءة. فقــد 
كان التعــرض لهــذه الدولــة أو تلــك يتــم بنــاء علــى معطيــات أغلبهــا سياســي، خاصــة 
إبــان الحــرب البــاردة، التــي كانــت نهايتهــا في أواخــر الثمانينيــات، إيذانًــا بفتــح 

ملــف فاعليــة المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

105

ــاون  ــس التع ــة تعامــل دول مجل ــى عــرض مختصــر لكيفي ــة، إل وتســعى هــذه الورق
ــدول  ــا مــن ال ــدوري الشــامل، خاصــة وأن أربع ــة الاســتعراض ال الخليجــي مــع آلي
الســت، قــد انتهــت للتــو مــن اســتعراض تقاريرهــا لثــلث دورات متتاليــة باســتثناء 
دولــة الكويــت، والمقــرر موعــد اســتعراضها الــدوري الشــامل في أواخــر ينايــر ٢٠٢٠، 
وســلطنة عمــان المقــرر اســتعراضها الــدوري الشــامل في نوفمبــر ٢٠٢٠. وســتلقي 
ــدول  ــا مــن ال ــات المقدمــة له ــة التوصي ــا، وطبيع ــى الأوراق ذاته ــة الضــوء عل الورق
الأعضــاء، أو جهــات أخــرى؛ كالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، دون محاولــة 
مقارنــة الأداء، حيــث إن ذلــك ســيتم بعــد اســتكمال الــدورات الثــلث لتقييــم كيفيــة 
تفاعــل دول مجلــس التعــاون مــع الأوراق، وكيــف عالجــت تلــك الــدول رؤيتها لقضايا 
حقــوق الإنســان والملحوظــات التــي قدمتهــا الــدول الأعضــاء لــدول المجلــس، كل 
علــى حــدة، وكيفيــة تفاعــل دول مجلــس التعــاون، كل علــى حــدة بقبــول أو رفــض 

التوصيــات المطروحــة.

ــات لــدول مجلــس التعــاون،  ــم التوصي ــر ومــن ث ــك التقاري ــة عــرض تل وتأتــي أهمي
كونهــا تلقــي ضــوءًا علــى طبيعــة مســارات وقضايــا حقــوق الإنســان في الــدول 
الســت، وإلــى أي درجــة تجاوبــت مــع المنظومــة الدوليــة، وهــو مــا ســيتم معالجتــه 

عنــد اســتكمال دول الخليــج كافــة اســتعراضهم الــدوري الشــامل.

تحوّلات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان:

ظــل موضــوع إصــلح الأمم المتحــدة كمنظمــة، موضوعًــا مطروحًــا علــى الســاحة 
ــى  ــزر اليســير عل ــه إلا الن ــق من ــم يتحق ــك الإصــلح ل ــل، إلا أن ذل ــذ زمــن طوي من
المســتوى الشــكلي فقــط، ولا يعــدو عــن كونــه عبــارة عــن إجــراءات جزئيــة، أو 
تأســيس مؤسســات نوعيــة، لا تشــمل تعديــلت جوهريــة تؤثــر في نمــط اتخــاذ 
القــرار وبنيتــه وعلــى الأخــص المؤسســة الأمميــة الأهــم وهــي مجلــس الأم، الــذي 
يســيطر علــى القــرارات المتعلقــة بالأمــن والســلم الدوليــن، وتفويضــه باســتخدام 
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ــذي  ــس الأمــن، ال ــاق الأمم المتحــدة. مجل القــوة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث
يتشــكل مــن ١٥ دولــة، خمــس منهــا دائمــة العضويــة، ولهــا مطلــق الصلحيــة 
باســتخدام حــق النقــض الفيتــو لــم يتغيّــر كثيــرًا باســتثناء بعــض التغييــرات كدخــول 
الصــن الشــعبية مــكان الصــن الوطنيــة، وإحــلل روســيا الاتحاديــة محــل الاتحــاد 

الســوفيتي.

ومــع بــطء مســارات الإصــلح المؤسســي في هيئــات الأمم المتحــدة وشــبه انعدامهــا 
في مجلــس الأمــن، المؤسســة الأمميــة الأكثــر تأثيــرًا، شــهد مجــال حقــوق الإنســان 
ــذ  ــرار، فظهــرت من ــة اتخــاذ الق ــث الشــكل أو بني ــة، ســواء مــن حي ــرات هيكلي تغيّ
بدايــة التســعينيات أشــكالًا جديــدة بهــدف التجــاوب مــع المتغيّــرات الدوليــة، وعلــى 
الأخــص نهايــة الحــرب البــاردة، وتحــول عشــرات الــدول مــن أنظمــة مركزيــة إلــى 

أنظمــة اكثــر انفتاحًــا، تســير في طريقهــا للديمقراطيــة.

لماذا حدث التغيير؟

منــذ إنشــاء الأمم المتحــدة ســنة ١٩٤٥ بعــد اجتمــاع المنتصريــن في »دومبارتــون 
ــر مــن ٧٠  ــا أكث أوكــس« في ســان فرانسيســكو، بعــد حربــن عالميتــن راح ضحيته
مليــون إنســان، وبــروز ملمــح ممارســات إكراهيــة، غيــر إنســانية علــى نطــاق واســع 
كالإبــادة الجماعيــة في الحــرب الكونيــة الثانيــة، جــاء ميثــاق الأمم المتحــدة محــاولا 
تفــادي الأخطــاء التــي أفشــلت تجربــة »عصبــة الأمم«، ومحــاولا التجــاوب مــع 
دعــوات البشــر لعــدم تكــرار تلــك المآســي. ظهــر الميثــاق ليذكــر حقــوق الإنســان 
عــدة مــرات وهــي ممــا نــدر في تاريــخ المنظومــة الدوليــة، حيــث تم ذكــر مصطلــح 
حقــوق الإنســان في خمــس مــواد مــن الميثــاق دون تحدّيــد معناهــا أو نطاقهــا. ولأجل 
ذلــك تم تشــكيل لجنــة حقــوق الإنســان بهــدف إصــدار اتفاقيــة تحوّلــت لاحقًــا إلــى 
الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر في العاشــر مــن ديســمبر ١٩٤٨، دون 
ــاع ٨ دول عــن  ــأمم المتحــدة، وامتن ــة العامــة ل ــة في الجمعي ــراض مــن أي دول اعت

التصويــت.
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إلا أن الحالــة الدوليــة التــي تلــت الحــرب العالمية الثانية، وانقســامها إلى معســكرين 
ــاردة، جعلــت مــن مفاهيــم حقــوق  شــرقي وغربــي، وظهــور مــا عــرف بالحــرب الب
الإنســان مفهومًــا غيــر مطبــق علــى أرض الواقــع، وتحوّلــت الصراعــات داخــل 
الأمم المتحــدة إلــى غطــاء للنتهــاكات مــن المعســكرين وتوابعهمــا. وكانــت المحطــة 
الأساســية في المنظومــة الدوليــة لتلــك الصراعــات هــي لجنــة حقــوق الإنســان 
ــة مــن  ــوق الإنســان المنبثق ــة حق human rights commission، وهــي ليســت لجن

العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية المختصــة في متابعــة تقاريــر الــدول 
المنضمــن للعهــد الدولــي فقــط.

مــا أن انتهــت الحــرب البــاردة بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، ومن ثم منظومة المعســكر 
الشــرقي، وجدنــا العشــرات مــن الــدول تتوجــه للنفتــاح السياســي، ويتراجــع عــدد 
الــدول الموغلــة في المركزيــة، ويزيــد عــدد الــدول بالتوجــه الجديــد، خــلل فتــرة 
وجيــزة لــم تتجــاوز الســنوات الخمــس إلــى اكثــر مــن ٦٨ دولــة، كمــا خــرج إلــى 
الوجــود مــن رحــم الاتحــاد الســوفيتي ١٥ دولــة، إضافــة إلــى انقســام يوغوســلفيا 

إلــى ٦ دول وغيــر ذلــك مــن التحــوّلات.

ــا  ــدة لطالم ــى إعــادة طــرح أســئلة قديمة/جدي ــي إل ــك الحــراك الدول ــد أدى ذل وق
طرحتهــا المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة حــول النظــام الدولــي لحقوق الإنســان، 
وضعــف كفاءتــه، وعــدم قدرتــه علــى التعاطــي الجــدي مــع قضايــا حقــوق الإنســان، 
واســتغراقه بالسياســة، واســتغراق السياســة فيــه، بــل التواطــؤ في أحيــان كثيــرة في 
ــة الانطــلق  ــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان. فكانــت بداي ــة المعني الأجهــزة الأممي
للتغييــر عندمــا تمــت الدعــوة للمؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد في 

فيينــا في يونيــو١٩٩٣.
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مقاربات التغيير:

حتــى انعقــاد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان في فيينــا ١٩٩٣، كان لــدى الأمم 
المتحــدة مكتــب صغيــر فقــط يســمى مركــز حقــوق الإنســان مقــره جنيــف، وكان دوره 
ــل: الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان،  ــة مث ــع المطبوعــات القليل الرئيــس هــو توزي
وبعــض المطبوعــات التعريفيــة بحقــوق الإنســان. أمــا المؤسســة الأخــرى وهــي 
مؤسســة أعضاؤهــا دول، فهــي لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي وقــد أســلفنا ســابقًا عــن اختللاتهــا. وكانــت اللجنــة تلتقــي مــرة 
واحــدة في الســنة مــا بــن شــهري مــارس وأبريــل لمــدة ســتة أســابيع، وقــد عاينــت 
ذلــك شــخصيا أثنــاء مشــاركتي في تقــديم تقاريــري وحضــور اجتماعــات تلــك 
اللجنــة كخبيــر دولــي مســتقل مســؤول عــن الملــف الصومالــي، ومــن ثــم المشــاركة في 

مــداولات إنشــاء مــا تلهــا وهــو مجلــس حقــوق الإنســان.

كانــت »لجنــة حقــوق الإنســان« واجتماعاتهــا عبــارة عــن محطــة سياســية أكثــر منهــا 
إنســانية، وتعرضــت لانتقــادات واســعة، مــا أدى إلــى المطالبــة بإصلحهــا. وكان 
أحــد أبــرز معالــم تلــك الإصلحــات إحــلل مؤسســة جديــدة اكثــر مرونــة وشــمولية 
منهــا اطلــق عليهــا اســم مجلــس حقــوق الإنســان، ومــن ضمنــه الاســتعراض الــدوري 

الشــامل الــذي ســيكون موضــوع هــذه الورقــة.

خــلل مــداولات المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان في فيينــا يونيــو ١٩٩٣، الــذي 
حضــره أكثــر مــن خمســة آلاف مشــارك، مــن حكومــات ومنظمــات دوليــة ومنظمــات 
غيــر حكوميــة، تم الاتفــاق علــى إعطــاء حقــوق الإنســان اهتمامًــا اكبــر، بإنشــاء 
هيئــة مكلفــة بــإدارة شــؤون حقــوق الإنســان علــى غــرار المنظمــات الأمميــة الأخــرى 
كالطفــل واللجئــن والصحــة والعمــل وغيرهــا، فكانــت النتيجــة الاتفــاق علــى 
إنشــاء المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان. وكان الخــلف محتدمًــا حــول تبعيــة 
تلــك المفوضيــة، فهــل تتبــع الجمعيــة العامــة كمــا كانــت تدعــو لــه المنظمــات غيــر 
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الحكوميــة وبعــض الــدول الأوروبيــة، أو تكــون التبعيــة لأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
كمــا كانــت تدعــو لــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودولًا أخرى. وانتهــى الأمر إلى أن 
تكــون تبعيــة مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان لأمــن العام لــأمم المتحدة. 
وفي حــن كان مــن المقــرر أن يكــون المفــوض الســامي معنيًــا بلجنــة حقــوق الإنســان 
إداريًــا، إلا أن العمــل ســرعان مــا توســع بشــكل ســريع، وبالدفــع الذاتــي، وبمتغيّــرات 
ــا  ــد مــن القضاي ــب المفــوض الســامي مــن طــرح عدي ــي، تمكــن مكت ــط الدول المحي
ــد  ــا بمواعي ــودة للحكومــات طــوال الســنوات، في حــن كان العمــل محكومً دون الع
الاجتماعــات الســنوية للجنــة حقــوق الإنســان. كمــا صــار مكتــب المفوضيــة، الــذي 
ــكل الإجــراءات  ــة ل ــه، المحطــة الإداري اتخــذ مــن قصــر ولســون في جنيــف مقــرًا ل
التعاقديــة، أي الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، مثــل: العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافيــة، 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل، اتفاقيــة اللجئــن، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة 
القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وغيرهــا. كمــا كانــت مقــرًا لدعــم مــا 
يزيــد علــى ٤٨ خبيــرًا دوليًــا ومســتقلً بمــا يســمى الإجــراءات الخاصــة، التــي عــادة 
مــا تعينهــم اللجنــة، أو الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، للتعامــل مــع دول بعينهــا، أو 

لحمايــة قضايــا محــدّدة في حقــوق الإنســان.

الشكل الجديد لمنظومة حقوق الإنسان:

انطلقــت مــن خــلل مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان مــداولات ونقاشــات 
ــى محطــة  ــا إل ــك المنظومــة وتحســينها، ونقله ــر أداء تل ــة تطوي ــة، حــول كيفي مكثف
ــدة  ــى الســطح أفــكار جدي ــدة، وقــد تمخــض عــن ذلــك النقــاش أن بــرزت عل جدي
ــة حقــوق الإنســان، ليحــلّ محلهــا مجلــس حقــوق الإنســان.  ــا إلغــاء لجن كان أهمه
ولــم يكــن التغييــر شــكليًا فقــط، بــل عــادت الفكــرة المرفوضــة التــي تم طرحهــا في 
المؤتمــر الدولــي لحقــوق الإنســان في ١٩٩٣ حــول تبعيــة المفــوض الســامي للجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة، لكــن هــذه المــرة بزخــم أكبــر مــن ضمــن حزمــة متكاملــة، بعد 
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تجربــة المفوضيــة الســامية لمــدة ١٣ ســنة. تم ذلــك التغييــر بعــد مفاوضــات مضنيــة 
ــر  ــة أو غي ــة، ســواء الأممي ــات الدولي ــات، والمنظم ــدة؛ كالحكوم ــن أطــراف عدي ب
الحكوميــة، والخبــراء الدوليــن المســتقلن وغيــر ذلــك مــن الجهــات الاستشــارية، 
وفي منتصــف الليــل في يونيــو ٢٠٠٦ )كمــا كان موعــد إقــرار الإعــلن العالمــي لحقوق 
الإنســان في منتصــف ليــل العاشــر مــن ديســمبر ١٩٤٨(، تم إقــرار الحزمــة الجديدة 
للمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث تم اســتبدال لجنــة حقــوق الإنســان 
بمجلــس حقــوق الإنســان، وتم نقــل تبعيتــه للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بــدلًا من 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، وإلغــاء لجنــة حقــوق الإنســان، وجعــل اجتماعات 
المجلــس أربــع مــرات في الســنة، مــع جاهزيتــه للجتمــاع في الحــالات الطارئــة، بــدلًا 
مــن مــرة واحــدة بالســنة كمــا كان الحــال مــع اللجنــة، وتحدّيــد أعضــاء المجلــس بـــ 
٤٧ دولــة، موزعــة كالعــادة علــى أقاليــم العالــم الجغرافيــة المختلفــة، يتــم انتخابهــم 
انتخابًــا مباشــرًا مــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، ويتــم تفويــض المجلــس بــكل 
أعمــال انعقاداتــه والتحضيــر لهــا ولوجســتياتها. كمــا يتولــى المجلــس توفيــر الدعــم، 
وتنظيــم اختيــار، الإجــراءات الخاصــة، وهــم الخبــراء المســتقلون كل في مجالــه، كمــا 
يتولــى الإشــراف ودعــم عمــل الإجــراءات التعاقديــة وهــي الاتفاقيــات الدوليــة في 
ــت اســتحداث  ــة فقــد كان ــر أهمي ــدة الأكث المجــال الحقوقــي. أمــا الإضافــة الجدي
آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، حيــث يلــزم أعضــاء الأمم المتحــدة كافــة مــن 
الــدول بتقــديم تقريــر حــول أوضــاع حقــوق الإنســان ضمــن حدودهــا، كمــا يتــم 
تحدّيــد عــدد معلــوم مــن دول العالــم لمناقشــة الأوضــاع الحقوقيــة مقابــل قيــام 
المجتمــع الدولــي مــن دول ومنظمــات بطــرح الأســئلة. وبالتالــي، يتــم إعــلن جــدول 
زمنــي مبرمــج لمــدة أربــع ســنوات تقريبًــا يتــم مــن خللــه تحدّيــد أســماء ومواعيــد 
١٢ دولــة في كل ثلثــة أشــهر وتســمى فتــرة الأربــع ســنوات تلــك »دورة« ومناقشــة 
ــدأ  ــى تب ــى حت ــدورة الأول ــي ال ــا أن تنته ــة أشــهر »جلســة« فم ــة كل ثلث الـــ١٢ دول

الثانيــة وهكــذا. 
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يعــد الاســتعراض الــدوري الشــامل وســيلة فريــدة، حيــث تتضمــن مراجعــة دوريــة 
لســجلت حقــوق الإنســان لجميــع الــدول الأعضــاء بــالأمم المتحــدة. ومنــذ انعقــاد 
أولــى اجتماعاتهــا في أبريــل ٢٠٠٨، تم اســتعراض ملفــات جميــع الــدول الأعضــاء 
بــالأمم المتحــدة مرتــن خــلل الدورتــن الأولــى والثانيــة، كمــا تم اســتعراض أغلبيــة 
الــدول في الــدورة الثالثــة، التــي تنتهــي أعمالهــا في ٢٠٢١، ومــن المتوقــع أن تتحــدث 
الــدول مجــددًا عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا لتنفيــذ التوصيــات المطروحــة في 
اســتعراضات ســابقة، كانــت قــد تعهــدت خللهــا بمتابعتهــا، إضافــة إلــى تســليط 

الضــوء علــى آخــر تطــورات حقــوق الإنســان في البلــد المعنــي.

بثهمــا مباشــرة علــى شــبكة  يتــم  المناقشــة والاســتعراض  أن  بالذكــر  والجديــر 
للجميــع. مفتوحــة  وهــي  الويبكاســت  تكنولوجيــا  خــلل  مــن  الإنترنــت 

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية:

١( التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة المعنية. 

الســامية  المفوضيــة  تعــدّه  الــذي  التجميعــي  التقريــر  الــواردة في  المعلومــات   )٢
لحقــوق الإنســان، وتقاريــر خبــراء حقــوق الإنســان، وفــرق الخبــراء المســتقلن 
التــي تعــرف باســم الإجــراءات الخاصــة، والهيئــات الإداريــة لاتفاقيــات حقــوق 

ــة أخــرى.  ــات أممي الإنســان، وهيئ

ــة  ــا المؤسســات الوطني ــة، بمــا فيه ــات أخــرى معني ــن جه ــة م ــات المقدم ٣( المعلوم
لحقــوق الإنســان، والمنظمــات الإقليميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ويديــر 
ــق  ــكل اســتعراض يطل ــا ل ــم تعيينه ــدوري الشــامل ثــلث دول يت الاســتعراض ال
ــل الاســتعراض وتلقــي  ــم كل تفاصي ــى تنظي ــكا«، حيــث يتول عليهــا صفــة »تروي

ــي. ــر النهائ الأســئلة وإعــداد التقري
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دول الخليج والاستعراض الدوري الشامل:

ــة  ــة خليجي بــدأت الــدورة الأولــى في ٢٠٠٨، وكانــت مملكــة البحريــن هــي أول دول
تدخــل في آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، علمًــا بــأن الترتيــب لا يتــم لاعتبــارات 
ــب  ــا في الجان ــرة أغلبه ــلت كثي ــت تعدي ــك أن حدث ــى ذل ــب عل ــد ترت سياســية، وق
الشــكلي، بحكــم حداثــة التجربــة ورغبــة في تطويــره، انصبــت علــى المــدة وهيكليــة 
تنظيــم المناقشــة. وتعُــد هــذه الفتــرة هــي الربــع الأخيــر مــن الــدورة الثالثــة، وقــد 
ــر ٢٠٢٠( وســلطنة  ــت )يناي ــة الكوي ــن دول ــج كل م ــن دول الخلي ــى للمناقشــة م تبق
عمــان )نوفمبــر ٢٠٢٠(. والهــدف مــن هــذه الورقــة هــو عــرض آليــة الاســتعراض 
الــدوري الشــامل، كونهــا الأوراق الإلزاميــة العلنيــة الدوريــة المحــدّدة الزمــن التــي 
تتفاعل معها كل دول العالم دون اســتثناء، بما في ذلك دول مجلس التعاون الســت، 
إبــرازًا لأهميــة الأوراق في توضيــح حالــة حقــوق الإنســان في دول مجلــس التعــاون، 
ــة الاســتعراض  ــك الأوراق. وممــا يجــدر ذكــره أن آلي ــدول مــع تل ــة تعامــل ال وكيفي
ــوق الإنســان  ــر مــن المعلومــات حــول أوضــاع حق ــم كبي ــدوري الشــامل تزخــر بك ال
في دول مجلــس التعــاون علــى الموقــع الإلكترونــي، التــي يتــم تجميعهــا مــن جهــات 
عديــدة، كمــا تبــنّ موقــف وردود دول مجلــس التعــاون علــى التوصيــات المقدمــة مــن 
الــدول الأعضــاء، وتبيــان رأيهــا العلنــي حــول كثيــر مــن القضايــا المطروحــة محليًــا. 
إضافــة إلــى التقريــر الوطنــي الــذي تقدمــه كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون 
تمهيــدًا لمناقشــته وعرضــه إبــان جلســة الاســتعراض الــدوري الشــامل وتشــرح فيــه 
ــات وإن كان  ــال أوضــاع حقــوق الإنســان ومــدى تجاوبهــا مــع التوصي تصورهــا حي
ــده  هنــاك تقــدم في أوضــاع حقــوق الإنســان ام لا، فهنــاك أيضًــا تقريــر شــامل تعُ
مفوضيــة حقــوق الإنســان وهــو عبــارة عــن تجميــع لمــواد متنوعــة مختصــة بحقــوق 
الإنســان في البلــد المعنــي، ويتــم عرضهــا جنبًــا إلــى جنــب التقريــر الوطنــي الرســمي 
علــى الموقــع الإلكترونــي. يضــاف إلــى ذلــك فإنــه يتــم عــرض عديــد مــن الأســئلة 
المقدمــة للدولــة المعنيــة، كمــا يتــم عــرض تجميــع لــكل الأوراق المقدمــة مــن جهــات 
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أخــرى كالمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي عــادة مــا تكــون ناقــدة للــدول. بالطبــع 
هــذه الكميــة مــن المعلومــات غيــر موجــودة في أي مــكان آخــر تجــد فيــه رأي الدولــة 
المعنيــة وآراء أخــرى متباينــة. كذلــك مــن المفيــد التنويــه عــن وجــود حــوار تفاعلــي 
مباشــر منقــول عبــر الإنترنــت الــذي يظــل موجــودًا علــى قاعــدة البيانــات حتــى بعــد 

انتهــاء الجلســات.

تتعــاون دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت مــع آليــة الاســتعراض الــدوري 
الشــامل، فقــد قامــت بتقــديم تقاريرهــا لآليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل لثــلث 
دورات متتاليــة منــذ أن بــدأت أوراق ولــم يتبــق للمناقشــة الا الكويــت وعمــان كمــا 
أســلفنا. ويتــم تحدّيــد دور كل دولــة في أربــع ســنوات، بمعنــى أن كل دولــة مــع بدايــة 
ــع  ــه أرب ــرف موعــد مناقشــتها خــلل جــدول محــدّد مدت ــي تناقــش تع ــدورة الت ال

ســنوات. 

وتقــوم آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل بإعــداد تقريــر حــول أوضــاع حقــوق 
الإنســان في الدولــة المعنيــة، كمــا تتلقــى تقاريــر موازيــة مــن منظمــات المجتمــع 

المدنــي 

وقــد تمــت مناقشــة دول الخليــج لثــلث مــرات موزعــة علــى ثــلث دورت وتنقســم 
الــدورة الواحــدة إلــى ٤ ســنوات تقريبًــا علــى النحــو التالــي وبالترتيــب نفســه:

مملكة البحرين:

الدورة الأولى )الجلسة الأولى( أبريل ٢٠٠٨.

الدورة الثانية )الجلسة ١٣( مايو٢٠١٢ .

الدورة الثالثة )الجلسة ٢٧( مايو٢٠١٧.
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دولة الإمارات العربية المتحدة:

الدورة الأولى )الجلسة الثالثة( ديسمبر ٢٠٠٨.

الدورة الثانية )الجلسة ١٥( يناير ٢٠١٣.

الدورة الثالثة )الجلسة ٢٩( يناير ٢٠١٨ .

المملكة العربية السعودية:

الدورة الأولى )الجلسة الرابعة( فبراير ٢٠٠٩.

الدورة الثانية )الجلسة ١٧( اكتوبر ٢٠١٣.

الدورة الثالثة )الجلسة ٣١( نوفمبر ٢٠١٨.

دولة قطر :

الدورة الأولى )الجلسة ٧( فبراير ٢٠١٠.

الدورة الثانية )الجلسة ١٩( يناير ٢٠١٤.

الدورة الثالثة )الجلسة ٣٣( مايو ٢٠١٩.

دولة الكويت :

الدورة الأولى )الجلسة ٨( مايو ٢٠١٠.

الدورة الثانية )الجلسة ٢١( أكتوبر ٢٠١٤.

الدورة الثالثة )الجلسة ٣٥( يناير ٢٠٢٠.
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سلطنة عمان :

الدورة الأولى )الجلسة العاشرة( يناير ٢٠١١.

الدورة الثانية )الجلسة ٢٣( يوليو ٢٠١٥.

الدورة الثالثة )الجلسة ٣٧( نوفمبر ٢٠٢٠.

وخــلل عمليــة الاســتعراض تتقــدم الــدول بتوصيــات للدولــة المعنيــة، ســواء مطالبــة 
إياهــا بإجــراء تعديــل معــن في قضيــة أو قضايــا محــدّدة، أو التنويــه عــن مشــكلة 
قائمــة تســترعي الانتبــاه أو المطالبــة بالتحقيــق في أمــور تتــم إثارتهــا كالتعذيــب، أو 
إصــدار تشــريعات جديــدة تعالــج أوضاعًــا حقوقيــة معينــة، أو إلغــاء تشــريعات لا 
تتــواءم مــع المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، أو الانضمام إلــى اتفاقيات وصكوك 
دوليــة لحقــوق الإنســان، أو إلغــاء تحفظــات وضعتهــا الدولــة المعنيــة عنــد انضمامهــا 
لاتفاقيــة دوليــة محــدّدة، أو إنشــاء مؤسســات يســاعد وجودهــا في التخفيــف عــن 
ــي هــو عــرض مجموعــة منتقــاة لمــا مــا  ــاة فئــات محــدّدة في المجتمــع. ومــا يل معان
جــاء في التوصيــات الــواردة في ســياق الاســتعراض الــدوري الشــامل، ســواء كان 
مــن الــدول الأعضــاء وهــي المســموح لهــا بتقــديم التوصيــات الرســمية، التــي يتعــنّ 
علــى كل دولــة أن تــرد عليهــا، أو كان ذلــك مــن جهــات أخــرى؛ كالمنظمــات الدوليــة 
غيــر الحكوميــة كمنظمــة العفــو الدوليــة أو هيومــان رايتــس ووتــش أو الفيدراليــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان أو غيرهــا مــن المنظمــات الإقليميــة أو المتخصصــة أو 

المدافعــة عــن حقــوق الإنســان.
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مملكة البحرين:

مــا بــن ٢٠٠٨ إلــى ٢٠١٧ ناقشــت مملكــة البحريــن اســتعراضها الــدوري الشــامل 
ثــلث مــرات، الأولــى، في أبريــل ٢٠٠٨ والثانيــة، في مايــو ٢٠١٢ والثالثــة، في مايــو 
٢٠١٧. وحيــث إنهــا كانــت مــن الــدول الأوائــل في المناقشــة، فقــد تم تغييــر أســلوب 
الاســتعراض مــن حيــث المــدة، حيــث كانــت مــدة المناقشــة مفتوحــة، ثــم صــارت 
محــدّدة بثــلث ســاعات فقــط، ومــن حيــث الأدوات تم تعزيــز آليــة الترويــكا وهــي 
تعيــن ثــلث دول تتولــى مهمــة تنظيــم الاســتعراض الــدوري الشــامل وتلقــي الأســئلة 
والمتابعــة وإعــداد التقريــر النهائــي. وتلقــت البحريــن عديــدًا مــن التوصيــات تعاملت 

مــع بعضهــا بإيجابيــة بينمــا لــم تنفــذ بعضهــا.

وقــد تركــزت التوصيــات التــي قدمتهــا الحكومــات، إضافــة إلــى التقاريــر المكتوبــة 
مــن ٤٣ جهــة حــول جملــة مــن القضايا المتعدّدة، كان مــن ضمنها المطالبة بالتصديق 
علــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التــي لــم يتــم المصادقة 
عليهــا، بمــا في ذلــك اتفاقيــة رومــا الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ودعــوة 
المفوضــن الدوليــن للزيــارة وتنفيــذ توصيــات لجنــة التحقيــق المســتقلة، والإيقــاف 
الاختيــاري للعلــى أن، وإجــراء إصلحــات قضائيــة بمــا يضمــن اســتقللية القضــاء، 
والتحقيــق بمزاعــم التعذيــب، وتدريــب الشــرطة في مجــال حقــوق الإنســان، ووضــع 
المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الســجن وحــالات حظــر الســفر، 
وضمــان الحقــوق فيمــا يتعلــق بحريــة التجمــع الســلمي، وتكويــن الجمعيــات وحريــة 
التعبيــر والــرأي، حمايــة حريــة الإعــلم والصحافــة عبــر الإنترنــت وعلــى الأرض، 
والتمييــز والتدابيــر المتخــذة بحــق المجتمعــات والقــادة مــن المعارضــة، والخطــوات 
لضمــان المســاواة في الحقــوق للمــرأة، ومنهــا مــا يتعلــق بمنــح الجنســية لأولادهــا، 
وتوســيع نطــاق الضمــان الاجتماعــي، وضمــان حقــوق العمــال، ومناقشــة حــالات 
العنــف والانتهــاك التــي يتعــرض لهــا العمــال الأجانــب، بمــا في ذلــك العمالــة 
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المنزليــة، والخطــوات الضروريــة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة لهــم، إضافــة إلــى حالــة 
الأشــخاص عديمــي الجنســية، وســحب الجنســيات والعنــف الأســري.

وقــد تمــت الموافقــة علــى أغلبيــة التوصيــات وتقييــم درجــة التقــدم في كل توصيــة تم 
قبولهــا وحــثّ الدولــة علــى الموافقــة علــى التوصيــات المرفوضة.

دولة الإمارات العربية المتحدة:

مــا بــن ٢٠٠٨ إلــى٢٠١٨ ناقشــت الإمــارات الاســتعراض الــدوري الشــامل ثــلث 
مــرات في ديســمبر ٢٠٠٨ وينايــر ٢٠١٣ وينايــر ٢٠١٨. وقــد تلقــت الإمــارات عديــدًا 
مــن التوصيــات مــن الــدول الأعضــاء، وكذلــك مــن ٩ جهــات دارت حــول موضوعــات 
مختلفــة، كان مــن ضمنهــا المطالبــة بالتصديــق على الاتفاقيات الدولية ذات العلقة 
بحقــوق الإنســان، كاتفاقيــة الاختفــاء القســري واتفاقيــات العمــل الدوليــة، وإصــلح 
القضــاء في ســبيل اســتقلليته، وإنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان بموجــب 
مبــادئ باريــس، والترحيــب بموافقــة الإمــارات علــى دعــوة المقــرر الخــاص بالاتجــار 
ــارة،  ــن للزي ــى كل المفوضــن الدولي ــه دعــوة مفتوحــة إل ــة بتوجي بالبشــر، والمطالب
وهــو أحــد الإجــراءات التقليديــة. كمــا تمــت التوصيــة بالاهتمــام، وتحســن أوضــاع 
المــرأة بصــورة عامــة، بمــا في ذلــك منحهــا الجنســية لأبنائهــا والتنويــه بحــدوث 
تحســن يحتــاج إلــى مزيــد. كمــا نوّهــت التوصيــات حــول موضــوع الجنســية وعــدم 
ــدون(،  ــة عديمــي الجنســية )الب ــع قضي ــل م ــى ضــرورة التعام ــة إل ســحبها، إضاف
ــة،  ــى معالجــة نظــام الكفال ــى أن. والعمــل عل ــاري للعل ــاف الاختي ــة بالإيق والمطالب
وإصــدار القوانــن التــي تســمح بإنشــاء نقابــات مســتقلة للعمــال الأجانــب، كمــا 
طالبــت بالعمــل علــى معالجــة موضــوع الاحتجــاز التعســفي، والتحقيــق في مزاعــم 
ــي والأســري،  ــف المنزل ــب، وإيجــاد الوســائل المناســبة لمعالجــة أوضــاع العن التعذي
وحمايــة العمالــة المنزليــة. كمــا تناولــت التوصيــات قضايــا حريــة التعبيــر وأوضــاع 

المدافعــن عــن حقــوق الإنســان.
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وقــد رد الوفــد الرســمي علــى أغلبيــة التوصيــات التــي تم قبولهــا، كما وعد بدراســة 
بعضهــا مذكــرًا بأنــه قــد قــام بتنفيــذ عديــد منهــا في الإطار الزمنــي المعهود.

المملكة العربية السعودية:

ما بن ٢٠٠٩ و٢٠١٨ ناقشــت الســعودية اســتعراضها الدوري الشــامل ثلث مرات 
ــر  ــة، في نوفمب ــر ٢٠١٣ والثالث ــة، في اكتوب ــر ٢٠٠٩ والثاني ــت في فبراي ــى، كان الأول
٢٠١٨. وفي ذلــك الإطــار تلقــت عديــدًا مــن التوصيــات، ســواء مــن الــدول الأعضــاء 
أو مــن جهــات أخــرى، تعاملــت مــع قضايــا حقوقيــة، كان مــن ضمنهــا المصادقــة على 
ــة رومــا  ــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، وكذلــك اتفاقي ــات الدولي عــدد مــن الاتفاقي
ــة  ــة مــع الالتزامــات الدولي ــة، ومواءمــة القوانــن المحلي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
ــة، حيــث يفتقــر قانــون العقوبــات إلــى التحدّيــد والدقــة،  التــي التزمــت بهــا الدول
والســماح للمحبوســن بالطعــن في شــرعية احتجازهــم أمــام محكمــة وبحضــور 
محــامٍ. كمــا عالجــت التوصيــات قضايــا ضمانــات حريــة التعبيــر، والســماح بوجــود 
منظمــات حقــوق الإنســان، وتوجيــه دعــوة مفتوحــة للمقرريــن الدوليــن، والدعــوة 
لإصــدار تشــريعات لتمكــن المــرأة ومســاواتها، وقانــون يجــرم العنــف ضــد المــرأة، 
كمــا يعالــج موضــوع الولايــة، ومســألة صعوبــة وصــول المــرأة للعدالــة، ومســألة منــح 
الجنســية لأولادهــا. كمــا عالجــت التوصيــات موضوع العلــى أن، والعقوبات البدنية، 
والاحتجــاز التعســفي، والتحقيــق في مزاعــم التعذيــب. وعالجــت موضــوع تبعيــة 
ــات،  ــن الجمعي ــات مســألة تكوي ــة. وعالجــت التوصي ــر الداخلي ــام لوزي ــب الع النائ
وحــق التجمــع الســلمي، وأوضــاع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. كمــا نوّهــت عــن 

عــدم توفــر الحمايــة الكافيــة للعمــال الأجانــب. وغيــر ذلــك مــن الأمــور.

وقــد رد الوفــد الرســمي علــى كثيــر مــن التوصيــات وقبــل بعضهــا ورفــض بعضهــا 
الآخــر، كمــا تم التنويــه مــن بعــض الوفــود للتحســن المطــرد في بعــض المجــالات 

وعــدم تنفيــذ بعــض التوصيــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

119

دولة قطر:

ناقشــت قطــر اســتعراضها الــدوري الشــامل ٣ مــرات، وقــد تمــت المناقشــة في 
الــدورة الأولــى في الجلســة الســابعة، في فبرايــر ٢٠١٠، والــدورة الثانيــة فكانــت 
في الجلســة ١٩ في ينايــر ٢٠١٤، أمــا في الــدورة الثالثــة فكانــت خــلل الجلســة 
٣٣ في مايــو ٢٠١٩. وقــد تركــزت التوصيــات والمقترحــات المقدمــة مــن الــدول 
الأعضــاء ومــن ١٦ جهــة أخــرى حــول عديــد مــن القضايــا الحقوقيــة، كان مــن 
بحقــوق  الصلــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  علــى  بالتصديــق  المطالبــة  ضمنهــا 
الإنســان، وســحب التحفظــات علــى عــدد مــن الاتفاقيــات التــي انضمــت لهــا، وعــدم 
التأخيــر في تقــديم التقاريــر للإجــراءات التعاقديــة، ووقــف اختيــاري للعلــى أن، 
ــا  حيــث إنــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم ينفــذ حكــم علــى أن منــذ ٢٠٠٣ إلا أن حكمً
بالعلــى أن قــد صــدر في ٢٠١٨. كمــا تناولــت التوصيــات إنشــاء النقابــات بالنســبة 
للعمــال الأجانــب. امــا بالنســبة للجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فعلــى الرغــم 
مــن أن اللجنــة الوطنيــة القطريــة لحقــوق الإنســان كانــت قــد حصلــت علــى درجــة 
»أ« بموجــب مبــادئ باريــس، إلا أنهــا بحاجــة لأن تكــون أكثــر اســتقللية. كمــا 
تم التطــرق إلــى معالجــة أوضــاع الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، وقانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة، والعقوبــة البدنيــة، والمــرأة والعنــف المنزلــي والأســري، وإنشــاء محكمــة 
لأســرة، وأوضــاع العمالــة المنزليــة، وحقــوق المعاقــن، وإصــدار قانــون للبيئــة، 

والاتجــار بالبشــر وعديمــي الجنســية أو البــدون.

وقــد قبلــت قطــر أغلبيــة تلــك التوصيــات ووعــدت بدراســة عــدد آخــر كمــا رفضــت 
. بعضها
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دولة الكويت:

ــخ إعــداد هــذه  ــى تاري ــن، حت ــدوري الشــامل مرت ــت اســتعراضها ال ناقشــت الكوي
الورقــة )ديســمبر ٢٠١٩( الأول، في الــدورة الأولــى في الجلســة الثامنــة في مايــو 
٢٠١٠، والثانــي، في الــدورة الثانيــة في الجلســة ٢١ في أكتوبــر ٢٠١٤، ومــن المقــرر 
أن تتــم مناقشــة اســتعراضها الــدوري الشــامل الثالــث، في الجلســة ٣٥ في أواخــر 

ــر ٢٠٢٠. يناي

وقــد تلقــت الكويــت عديــدًا مــن التوصيــات مــن الــدول الأعضــاء و ١٧ جهــة أخــرى 
تركــزت في موضوعــات حقوقيــة، كالتصديــق علــى عــدد مــن الصكــوك الدوليــة 
كالبروتوكــول الاختيــاري الأول والثانــي للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  للعهــد  الاختيــاري  والبروتوكــول 
والثقافيــة، وكذلــك البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة 
حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، كذلــك اتفاقيــة رومــا للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة واتفاقيتــا عديمــي الجنســية لســنة ١٩٥٤ و١٩٦١ لانعــدام الجنســية، وكل 
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة. وضــرورة إصــدار قانــون شــامل لحقــوق الطفــل 
ليتــواءم مــع التــزام ومصادقــة الكويــت علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وإنشــاء لجنــة 
وطنيــة لحقــوق الإنســان بموجــب مبــادئ باريــس، وإنهــاء التمييــز ضــد المــرأة 
)البــدون(،  الشــخصية، وحــلّ قضيــة عديمــي الجنســية  الســكن، والأحــوال  في 
والإيقــاف الاختيــاري للعلــى أن، حيــث تم آخــر علــى أن في ٢٠٠٧ ثــم في ٢٠١٣، 
والتحقيــق بمزاعــم تعذيــب في أماكــن الاحتجــاز، والنظــر في موضــوع الاحتجــاز 
التعســفي. وإصــدار قوانــن تحظــر العنــف المنزلــي والأســري، وضــرورة مراجعــة 
تخفيــف أحــكام جرائــم الشــرف بالنســبة للرجــال. والحاجــة إلــى حمايــة للعمالــة 
المنزليــة والتقليــل مــن الحبــس الاحتياطــي، الــذي يصــل إلــى ٤ أيــام، وإصــلح 
ــا.  ــة في بعــض القضاي ــة الإداري ــر المحكم ــع التقاضــي عب ــذات في من القضــاء وبال
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وإعــادة النظــر في قانــون الجنســية بســحب الجنســية، الــذي يحظــر تجنيــس غيــر 
ــن  ــذات مجموعــة القوان ــر، وبال ــة التعبي ــة أوضــاع حري ــك مراجع المســلمن. وكذل

ــن. ــن والمغردي ــات والتجمــع الســلمي، ومقاضــاة المدون ــدة للحري المقي

وقــد رد الوفــد الرســمي علــى عديــد مــن تلــك التوصيــات منوهًــا إلــى أن عديــدًا 
ــرد بشــكل  ــم دراســته وال ــك فســوف تت ــا عــدا ذل ــذ أم ــز التنفي ــد أخــذ حي ــا ق منه

ــك الدراســة. ــى نتيجــة تل رســمي عل

سلطنة عمان:

ناقشــت عمــان اســتعراضها الــدوري الشــامل مرتــن حتــى إعــداد هــذه الورقــة 
)ديســمبر ٢٠١٩(، المــرة الأولــى، كانــت في الــدورة الأولــى مــن مســارات الاســتعراض 
وذلــك خــلل الجلســة العاشــرة في ينايــر ٢٠١١، أمــا المــرة الثانيــة، فقــد كانــت في 
الجلســة ٢٣ في الــدورة الثانيــة وذلــك في يوليــو ٢٠١٥ ومــن المقــرر أن تتــم مناقشــة 
الاســتعراض الــدوري الشــامل لعمــان في الــدورة الثالثــة في الجلســة ٣٧ في نوفمبــر 

.٢٠٢٠

وقــد تلقــت عمــان مجموعــة مــن التوصيــات والملحوظــات مــن الــدول الأعضــاء، 
إضافــة إلــى ٨ جهــات أخــرى كالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة وغيــر الدوليــة 
وبعــض الجهــات المتخصصــة. وقــد تركــزت الملحوظــات والتوصيــات علــى مجموعــة 
مــن القضايــا الحقوقيــة كان مــن ضمنهــا، المطالبــة بالمصادقــة علــى عديــد مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، أو بروتوكولاتهــا الاختياريــة 
وســحب التحفظــات علــى بعــض الاتفاقيــات، إضافــة إلــى المصادقــة علــى اتفاقيــة 
رومــا الخاصــة بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود لجنــة 
وطنية لحقوق الإنسان، إلا أنه كانت هناك مطالبة بمنحها مزيدًا من الاستقللية 
ــى ضــرورة الاهتمــام بوضــع  ــات إل ــادئ باريــس. كمــا تطرقــت التوصي بموجــب مب
المــرأة وإســهاماتها العامــة، أخــذًا في الاعتبــار الضغــوط التــي تتعــرض لهــا المــرأة 
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المتزوجــة مــن غيــر مواطــن. كمــا تم التطــرق لموضــوع الاتجــار بالبشــر، وضــرورة 
الإيقــاف الاختيــاري للعلــى أن، وإيقــاف العقوبــة البدنيــة، وحمايــة المدافعــن عــن 
حقــوق الإنســان، وحريــة التعبيــر، وضمــان التجمــع الســلمي، وتكويــن الجمعيــات، 

ومعالجــة قانــون الجنســية بتقييــد صلحيــة إســقاط وســحب الجنســية.

وقــد رد الوفــد الرســمي علــى تلــك التوصيــات وقبــل عديــد منهــا بوعــد تنفيذهــا 
أو دراســتها أو رفضهــا والعــودة مــرة أخــرى للســتعراض الــدوري الشــامل المقبــل 

لتبيــان التطــور.

الاستعراض الدوري الشامل بين الفعالية والتعثر:

يمثــل الاســتعراض الــدوري الشــامل الــذي صــدر قــرار بلئحتــه التنفيذيــة مــن 
مجلــس حقــوق الإنســان في ١٨ يونيــو ٢٠٠٧، لاســتكمال المنظومــة الدوليــة الجديــدة 
بــدأت مســارها القانونــي في يونيــو ٢٠٠٦، في جنيــف  التــي  لحقــوق الإنســان، 
باعتمــاد المجلــس ومكوناتــه، حيــث صــار المجلــس ينتخــب مــن الجمعيــة العامــة 
ــع  ــة الســامية لحقــوق الإنســان تتب لــأمم المتحــدة، ويتبعهــا، بينمــا كانــت المفوضي

ــام لــأمم المتحــدة. ــب الأمــن الع مكت

ــكل  ــدة، ومبتكــرة، ملزمــة ل ــة الاســتعراض الــدوري الشــامل محطــة جدي ــد آلي وتعُ
دول العالــم بــل اســتثناء، بتقــديم تقاريرهــا الخاصــة بأوضــاع حقــوق الإنســان 
داخلهــا، وتتلقــى توصيــات مــن الــدول الأعضــاء، إضافــة إلــى مداخــلت المجتمــع 
الــدوري  الاســتعراض  أهميــة  تبــرز  كمــا  والمحلــي.  والإقليمــي  الدولــي  المدنــي 
الشــامل، كونــه وســيلة تدريجيــة وشــاملة وغيــر مجتــزأة، بإمكانهــا أن تعالــج كل 
قضايــا حقــوق الإنســان دون اســتثناء. وتتمثــل في تدرجهــا وشــموليتها كونهــا تعالــج 
قضايــا قابلــة للمعالجــة جزئيًــا أو كليًــا بالتدريــج، كمــا أن إلزاميتهــا أدت إلــى فتــح 
حــوار وتشــارك بــن الــدول المعنيــة وبــن الأطــراف الأخــرى، ســواء الأمم المتحــدة 
ــر الحكومــي، أو المفوضــن  ــي غي بأجســامها المختلفــة، أو منظومــة المجتمــع الدول
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الدوليــن المســتقلن الذيــن وجــدوا نقطــة انطــلق للتواصــل مــع الحكومــات للقيــام 
ــت مغلقــة في الســابق. ــدان كان ــة لبل ــارات مفتوحــة أو دوري بزي

آليــة  فتأثيــر  المركزيــة،  السياســية  وطبيعتهــا  التعــاون  مجلــس  لــدول  بالنســبة 
ــا، يتعثــر فيهــا التغييــر والتأثيــر حــن  الاســتعراض الــدوري الشــامل مــا زال بطيئً
تكــون الموضوعــات المطروحــة تتعــرض ببنيــة الســلطة، وحريــة التعبيــر، والمدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان، ومجمــل الحريــات العامــة، واســتقلل القضــاء. بالمقابــل فــإن 
صيغــة الاســتعراض الــدوري الشــامل فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لنقــاش علنــي 
مفتــوح تنخــرط فيــه دول الخليــج بشــكل ملحــوظ، وبجــرد بســيط لبعــض القضايــا 
وجدنــا أن عــدة موضوعــات لــم يكــن لهــا أن تــرَ النــور دون اليــة الاســتعراض 

ــدوري الشــامل. ال

كمــا أنــه وللمــرة الأولــى نجــد دول الخليــج تدخــل في نقــاش، في إطــار محطــة 
ــاب  ــد مــن ب ــك الأمــر يعُ ــى أن ذل ــة، عل ــا عــن المعالجــة التقليدي ــازل فيه ــة تتن دولي
التدخــل الخارجــي في الشــؤون الداخليــة للدولــة، وقبــول هــذا التدخــل وإبــداء 

الــرأي وأحيانًــا تنفيــذ تلــك التوصيــات ممــا يعُــد بحــد ذاتــه تطــورًا إيجابيًــا.

كمــا أنــه مــن الضــرورة التنويــه بأهميــة المعلومــات المنشــورة كنتاج لألية الاســتعراض 
الــدوري الشــامل. حيــث للمــرة الأولــى يتــم نشــر معلومــات ناقــدة دون مواربــة علــى 
الموقــع الرســمي لــكل دولــة دون اعتــراض، وقــد وفــرت هــذه الأوراق للراغبــن 
معلومــات قيمــة عــن موقــف الدولــة الخليجيــة تجــاه قضايــا حقــوق الإنســان، التــي 
عــادة مــا لا يفصــح عنهــا، أمــا الآن فهــي متوافــرة وموجــودة بتفاصيلهــا متاحــة 
للتصفــح لمــن يريــد، وبإمــكان أي جهــة أن تعــرض رأيهــا عــن أوضــاع حقــوق الإنســان 
وانتقادهــا في هــذا البلــد أو ذاك، إضافــة إلــى النقــل المباشــر بالصــوت والصــورة 

لأحــداث المناقشــات.
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بطبيعــة الحــال تبقــى محدوديــة التأثيــر لما نتوقعه من الاســتعراض الدوري الشــامل 
أخــذًا بالاعتبــار الإيجابيــات المذكــورة أعــله. فالاســتعراض يظــل عمليــة بطيئــة في 
أحيــان كثيــرة، بــل إنــه بإمــكان الدولــة أن تقبــل ولا تنفــذ التوصيــة المطــروح عليهــا أو 
تنفذهــا بشــكل قاصــر. كمــا أنــه لا يخفــى علينــا بــأن الاســتعراض الــدوري الشــامل 
هــو مــن ضمــن مناشــط لــأمم المتحــدة، وهــي منظمــة حكومــات، وليســت منظمــة 
شــعوب، وقــد شــاركت في مفاوضــات إنشــاء مجلــس حقــوق الإنســان، وكنــت ألحــظ 
نمــط الحكومــات وليــس فقــط دول الخليــج، وطريقــة تفكيرهــا، في كيفيــة الوصــول 
إلــى صيغــة تقلــل مــن الضغــوط عليهــا، وتقييــد المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ــراء الدوليــن المســتقلن المتطوعــن،  ــذات في جســم الخب ــى أبعــد الحــدود، وبال إل

الذيــن كنــت ممثــلً لهــم في تلــك المفاوضــات.

ــات،  ــرًا مــن الإيجابي ــدوري الشــامل كثي ــة الاســتعراض ال ــأن في آلي ــري ب وفي تقدي
لكنــه يحمــل في طياتــه بطئًــا وتغاضيًــا عــن جــذور إشــكاليات نمــط اتخــاذ القــرار 
وكيفيــة معالجتــه بصــورة أســرع واكثــر نجاعــة، كمــا أن معظــم الــدول ومــن ضمنهــا 
دول الخليــج تعلمــت كيــف تتعامــل مــع آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل وتكيفــت 
معهــا، واســتطاعت في عديــد مــن الحــالات الحرجــة تجــاوز الضغــط الدولــي 

ــات.  والاســتمرار في المخالف
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التعــاون  مجلــس  دول  تعاقــد 
حقــوق  بمعاهــدات  الخليجــي 
الأمــم  عــن  الصــادرة  الإنســان 

ة لمتحــد ا
                                                                    أ . مظفر عبدالله
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ملخص :

تعُــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة نموذجًــا ذا صفــات محــدّدة بشــأن 
علقتهــا بالمنظومــة القانونيــة الخاصــة بشــرعة حقوق الإنســان المتمثلــة بالمعاهدات 
والاتفاقيــات والبروتوكــولات الصــادرة عــن الأمم المتحــدة. وتســتند تلــك الصفــات 
إلــى عديــد مــن العوامــل السياســية والتاريخيــة والدينيــة والقانونيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تعيــش في محيطهــا أنظمــة وشــعوب تلــك الــدول )الإمــارات 
ــة  ــة العربي ــة قطــر، المملك ــن، ســلطنة عمــان، دول ــة البحري ــة المتحــدة، مملك العربي

ــة الكويــت(. الســعودية، ودول

ويمكــن الإحاطــة بطبيعــة علقــة هــذه الــدول بالمعاهــدات الرئيســة لحقوق الإنســان 
بالتســاؤلات التالية:

١- ما طبيعة الأنظمة السياسية لهذه الدول وصفات المجتمعات التي تحكمها.

٢- مــا الأســباب التــي تقــف وراء انضمــام تلــك الــدول لمعاهــدات حقــوق الإنســان 
الدوليــة.

إبــداء التحفظــات أو ســحبها مــن  التــي تقــف وراء إجــراءات  ٣- مــا الدوافــع 
الدوليــة. الإنســان  حقــوق  معاهــدات 

ــي،  ــك المعاهــدات )الدين ــع تل ــى التفاعــل الرســمي م ــي عل ــر المجتمع ــا التأثي ٤- م
والاجتماعــي(.

٥- مــا موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي التعاقــدي بشــأن معاهــدات حقــوق 
الإنســان.
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المجتمعــات  وصفــات  السياســية  الأنظمــة  طبيعــة   -1
الخليجيــة:

تتســم طبيعــة الأنظمــة السياســية في دول مجلــس التعــاون الخليجــي بســمات 
متشــابهة بشــكل عــام مــن حيــث كونهــا أنظمــة ملكيــة، ذات طبيعــة وراثيــة )إمــارة، 
ســلطنة، ومملكــة(، تحــاول إيجــاد صيغــة تشــارك شــعبية في الحكــم عبــر مجالــس 
انتخابــي محــدّد(،  انتخــاب ضمــن مجمــع  أو  شــورى مختلطــة )تعيــن مباشــر 
ويسُــتثني مــن ذلــك دولــة الكويــت ومملكــة البحريــن، حيــث تُجــرى فيهــا انتخابــات 

ــون.  ــي يرســمها القان ــا للشــروط الت عامــة ووفقً

مســتقلة  بريطانيــا  بهــا  اعترفــت  التــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وباســتثناء 
بموجــب معاهــدة جــدة لعــام ١٩٢٧، نالــت كل دول الخليــج اســتقللها عــن الحمايــة 
البريطانيــة أوائــل الســبعينيات فيمــا حصلــت دولــة الكويــت علــى الاســتقلل عــام 

ــة. ــدول الوطني ــر تأســيس ال ــة في عم ــخ حديث ١٩٦١، وهــي تواري

ــد  ــة الســتة بع ــة الخليجي ــا الأنظم ــل بموجبه ــن تعم ورغــم صــدور دســاتير وقوان
الاســتقلل تحكــم العلقــة بينهــا وبــن الشــعوب، إلا أن عبورهــا إلــى مفاهيــم 
اليــوم، ويرجــع ذلــك بالطبــع لأســباب  إلــى هــذا  يبــدو عصيًــا  الدولــة المدنيــة 
سياســية، تاريخيــة، اجتماعيــة، ودينيــة ضاغطــة، ويبــدو اختبــار الديمقراطيــة مــن 
ــد  ــذي يعُ ــي، ال ــي والدول ــى المســتوى المحل ــدول عل ــر المســائل المحرجــة لهــذه ال أكث

إحــدى الركائــز الأساســية لموضــوع حقــوق الإنســان. 

ولا تــزال القبليــة والعشــائرية والمؤسســة الدينيــة والعلقــات الاجتماعيــة تعمــل 
بشــكل مــوازٍ وربمــا بشــكل أكثــر فعّاليــة مــن القانــون في تســيير مســائل الحكــم 
والإدارة العامــة، ويظهــر ذلــك في اســتناد أنظمــة الحكــم في هــذه الــدول إلــى تأمــن 
امتدادهــا الزمنــي والعملــي داخليًــا علــى تلــك العوامــل؛ بســبب ضعــف بنُيــة القانــون 
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لمصلحــة العامــل الاجتماعــي الداخلــي. وقــد أســهم ذلــك في إضعــاف الحديــث عــن 
الحقــوق والواجبــات لمصلحــة الحديــث عــن الِمنــح التــي تأتــي علــى شــكل وظائــف 
وخدمــات أساســية؛ كالتعليــم والتطبيــب والإســكان وغيرهــا. إن اســتدعاء القبيلــة 
والعائلــة في المشــهد السياســي والإداري للدولــة إضعــاف لمركزيتهــا، وانتكاســة 

للحداثــة والتطــور.

إلا أنــه يجــب الوقــوف علــى مســألة مهمــة هنــا، وهــي أن التقاليــد الديمقراطيــة، أو 
صيغــة الشــورى الصحيحــة، كمــا تسُــمى في التــراث السياســي العربــي، تبــدو شــبه 
منعدمــة في تاريــخ المنطقــة الخليجيــة مــع اســتثناء نســبي لــكل مــن دولــة الكويــت 
ومملكــة البحريــن، ولذلــك ليــس هنــاك مــن تــراث متراكــم في التربيــة اليوميــة، 
التــي يغلــب عليهــا طابــع التســلط الأبــوي، ســواء في الأســرة الصغيــرة، أو العلقــات 
الاجتماعيــة الأوســع، أو في ســلطة الدولــة. ويســهم النظــام التعليمــي الحكومــي 
في تكريــس الأجنــدات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والاجتماعيــة كوســيلة 

لتثبيتهــا في عمليــة التنشــئة. 

ــى  ــى الســيطرة التامــة عل ــة عل ــدول الخليجي ــنّ في قــدرة ال ــزال الضعــف الب ولا ي
زمــام الأمــور في المســائل القبليــة والعشــائرية والدينيــة والاجتماعيــة، بــل يتــم 
اللجــوء لهــا في بعــض الأوقــات كالانتخابــات، أو طلــب الدعــم في حــالات الاحتقــان 
السياســي الداخلــي. ويســهم التجــاور الجغــرافي لــدول الخليــج العربــي في تغذيــة 
الــروح القبليــة مــن زاويــة التصاهــر والتقــارب الاجتماعــي بــن بعضهــا بعضًــا مــا 
يصُعــب أي محاولــة مــن قبــل الإدارة المركزيــة مــن تهميــش دورهــا في التأثيــر علــى 

المشــهد الاجتماعي/السياســي.

ــرأة والتنشــئة  ــة بالأســرة والم ــة المتعلق ــد الاجتماعي ــب التقالي ــب آخــر تلع ــن جان م
الاجتماعيــة عمومًــا دورًا مهمًــا وضاغطًــا في إبطــاء الحــراك نحــو الحكــم المشــترك 
وهــو مــا يؤثــر كثيــرًا في توســيع نطــاق الحديــث عــن الحريــات العامــة في المجتمعــات 
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الخليجية، اذًا لا تزال مسألة التشارك في الحكم غير ناضجة في ذهن المجتمعات 
الخليجيــة ويؤكــد ذلــك خجــل الحركــة المطلبيــة وانتظــار التغييــر )المنــح( مــن القمــة، 
ولا تــزال أيضًــا النظــرة إلــى دور المــرأة في بدايــات الســلم رغــم كل صــور التمكــن 
المعُلنــة، إضافــة إلــى التأثيــر الســلبي الــذي يســببه التعليــم التقليــدي والتلقينــي 
الاجتماعــي  للمشــهد  العــام  والتطويــر  التغييــر  مســألة  والناشــئة في  لأطفــال 

والسياســي.

كمــا تســهم طبيعــة الاقتصــادات الخليجيــة التــي تعتمــد علــى الريعيــة في خلــق 
ــف  ــن تســميته بالتوظي ــا يمك ــن خــلل م ــة والشــعوب م ــن الأنظم ــة ب ــة أبوي علق
ــة لفكــرة إعــادة  ــة قانوني ــة، الــذي يضمــن تغطي الوهمــي في الجهــاز الإداري للدول
تقُــدم  التــي  الرواتــب والخدمــات المجانيــة وشــبه المجانيــة  الثــروة عبــر  توزيــع 
للمواطنــن، وهــو يخلــق ضمنيًــا نوعًــا مــن الــولاءات الشــعبية لأنظمــة ويقلــل مــن 

فــرض النقــد والتوجيــه للسياســات المتبعــة. 

2- أســباب مؤثــرة فــي انضمام الــدول الخليجيــة لمعاهدات 
حقــوق الإنســان الدولية:

مــن بــن أبــرز الســمات التــي تحــدد تعامل حكومــات الدول الخليجية مــع المعاهدات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان أنهــا تأتــي مــن القمــة )أي الحكومــة ذاتهــا(، وذلــك يرجــع 
إلــى الصلــة المباشــرة والمكشــوفة لهــا مــع المجتمــع الدولــي عبــر عضوياتهــا في 
منظمــة الأمم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة، التــي تشــكل عامــل ضغــط وإحــراج 
لهــا مــن خــلل حركــة حقــوق الإنســان الدوليــة الجارفــة وضــرورة انتســاب الــدول 

لهــا.

المســألة الثانيــة، تتعلــق بتأثيــر الضغــوط الخارجيــة والدوليــة والأحــداث الإقليميــة 
علــى انســياق الــدول للتصديــق والتوقيــع علــى تلــك المعاهــدات، وهــي تأثيــرات 
حاســمة في كثيــر مــن الأحيــان ويظهــر ذلــك في كثافــة الانضمــام بعــد الغــزو العراقي 

علــى دولــة الكويــت الــذي أثــر كثيــرًا علــى انكشــاف المنطقــة دوليًــا. 
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الاجتماعيــة  بالضغــوط  المتعلقــة  الداخليــة  والتأثيــرات  العوامــل  هنــاك  ثالثًــا، 
والدينيــة في مجتمعــات دول الخليــج والتــي تعُــد عامــلً مناوئًــا لتعامــل الحكومــات 
مــع المجتمــع الدولــي في الشــأن الــذي تعتقــد هــذه الفئــات أنــه يعمــل علــى تغريــب 

ــع. المجتم

رابعًــا، تفتقــر منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى آليــة موحــدة لإجــراءات 
المصادقــة وتنفيذهــا وفقًــا لمعاييــر الأمم المتحــدة، وفي الأغلــب تتخــذ كل دولــة 
مســارها الخــاص وفقًــا لتقديــرات الضغــوط الدوليــة أو للحاجــة الملُحــة لديهــا في 

حــلّ قضايــا شــرائح معينــة كالأطفــال أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

خامسًــا، فقــد شــكلت آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل لتقاريــر الــدول ضغطًــا 
إضافيًــا علــى دول الخليــج العربــي، فهــذه الأوراق تســبب حرجًــا دوليًــا لكثيــر مــن 
الــدول، حيــث يتــم مناقشــة قضايــا حقــوق الإنســان المختلفــة فيهــا، ويتــم مآخــذة 
الحكومــات علــى التقصيــر في تنفيــذ بعــض بنــود الاتفاقيــات في العلــن وتكــون 
عرضــة للنقــد في وســائل الإعــلم المختلفــة خصوصًــا مــع الانفتــاح العالمــي في هــذا 

المجــال. 

سادسًــا: تأثيــرات )الربيــع العربــي( في الحــركات الشــعبية المطلبيــة في الــدول 
العربيــة باتــت واضحــة علــى مســايرة الأنظمــة السياســية لنيــل الشــعوب حرياتهــا 
وممارســة حقوقهــا كباقــي شــعوب الــدول الأخــرى في أجــواء ديمقراطيــة، وإذا 
كان مــن الصعــب رصــد تأثيــر مــا يحــدث في البلــدان العربيــة مــن ثــورات في 
منظومــة حقــوق الإنســان التعاقديــة، إلا أنــه مــن المؤكــد أن تغييــر وإســقاط عديــد 
مــن الأنظمــة السياســية يــؤدى إلــى نــوع مــن المراجعــة أو الالتفاتــة لموضوعــات 
حقــوق الإنســان وقضايــا الحريــات عامــة حتــى وإن كان مــن بــاب التكتيــك الوقتــي 

ــان.  ــس عــن الاحتق والتنفي
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ــات أو  ــداء التحفظ ــراءات إب ــف وراء إج ــي تق ــع الت 3- الدواف
ــة: ــان الدولي ــوق الإنس ــدات حق ــن معاه ــحبها م س

 تبــدي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عديــدًا مــن التحفظــات حــن تنــوي التوقيــع 
والتصديــق علــى معاهــدات حقــوق الإنســان، وهنــاك تحفظــات عامــة تعــوق التنفيــذ 

بالكامــل، وهنــاك معوقــات جزئيــة علــى مــواد بعينهــا. 

المضــي في مســائل  دون  والســيادة كمصــدات موضوعيــة تحــول  الديــن  ويقــف 
الانضمــام للمعاهــدات، كمــا يقــف الحــذر والخــوف مــن الانضمــام ســببًا آخــر في 
التأخيــر؛ بســبب قلــة الخبــرة في التعاطــي مــع الشــأن الإنســاني الدولــي والرغبــة 

في الوقــوف علــى أرض آمنــة.

تتعلــق برغبــة الحكومــات الخليجيــة بخفــض الضغــوط  أيضًــا، هنــاك مســألة 
الدوليــة عليهــا في موضــوع التصديقــات، فتقــوم بالإعــلن عــن الرغبــة أو التصديــق 
مــع إبــداء عديــد مــن التحفظــات علــى كثيــر مــن البنــود بشــكل يفقــد أهميــة تلــك 

ــة. ــة ويجعــل الانضمــام لهــا مســألة إعلمي الاتفاقي

ــي تعمــل  ــة الت ــة الداخلي ــق بالأجــواء السياســية أو الاجتماعي ــاك أســباب تتعل وهن
كأدوات ضغــط للنضمــام للمعاهــدات، كأن يكــون هنــاك حــوارات مجتمعيــة جــادة 
حــول مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة، أو ضــرورة تحســن أوضــاع الطفــل وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، أو التعذيــب وغيرهــا مــن الموضوعــات وخاصــة في الــدول 

التــي تملــك هامشًــا مــن حريــة التعبيــر. 

ــة  ــة في تســريع عملي ــي تحــدث في التشــكيلت الوزاري وتعمــل بعــض الظــروف الت
الانضمــام للمعاهــدات أو ابطائهــا وعرقلتهــا بحســب فكــر وتوجهــات الشــخص 
ــة، العمــل،  ــة، الداخلي ــة كالخارجي ــوزارات المعني ــوزراء أو ال ــس ال ــود مجل ــذي يق ال

ــا حقــوق الإنســان. ــى خــط تمــاس مــع قضاي ــي تكــون عل وغيرهــا مــن الت
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يضُــاف إلــى ذلــك بالطبــع الفقــر الواضــح في الخبــرة لأجهــزة الحكوميــة ذات 
وزارات الخارجيــة  الدولــي، ويمكــن ملحظــة تميُّــز  بالعمــل الحقوقــي  الصلــة 
ــا  ــى ســبب رئيــس وهــو أنه ــك يرجــع إل ــذات في التعاطــي مــع هــذا الشــأن وذل بال
الــوزارة الأكثــر احتــكاكًا بالمنظمــات الدوليــة والــدول عمومًــا، حيــث ينتــج عــن طبيعة 
هــذا الاحتــكاك تلقــي النقــد والآراء عــن أحــوال حقــوق الإنســان في بلــدان الخليــج 
العربــي، فيمــا تتخفــي وزارات أخــرى العــدل والعمــل والداخليــة بعيــدًا عــن الأضــواء 
الخارجيــة نســبيًا وتعمــل في كثيــر مــن الأحيــان علــى إبطــاء تســيير أعمــال التعاقــد 

ــة المتعــدّدة.  في المعاهــدات الحقوقي

4- التأثيــــــر المجتمعــي علــى التفاعــــــل الرسمـــــي مــع تلــك 
المعاهــدات )الدينــي، الاجتماعــي(:

مــن المهــم دراســة التأثيــرات المجتمعيــة التــي تســهم في أعمــال دخــول دول الخليــج 
العربيــة إلــى الاتفاقيــات الدوليــة، وهــي تأثيــرات ذات جــذور اجتماعيــة محافظــة 

أحيانًــا، ودينيــة أحيانًــا أخــرى. 

وممــا لا شــك فيــه بــأن التيــار الدينــي المحافــظ بشــقيه المســيس أو الشــعبي يقــف 
كعامــل إبطــاء أمــام رغبــة الحكومــات أحيانًــا التــي تتعــرض لضغــوط مــن المجتمــع 

الدولــي هــي أيضًــا.

كمــا أن التيــارات الاجتماعيــة المحافظــة التــي تتســيد المشــهد الحياتــي للمجتمعــات 
والخارجيــة  الداخليــة  الدولــة  سياســات  علــى  الــدالات  مــن  تملــك  الخليجيــة 
خصوصًــا في موضــع حقــوق الإنســان التــي ينُظــر لهــا كصناعــة غربيــة. وتخشــي 
معظــم الحكومــات الخليجيــة ردات الفعــل الشــعبية الاجتماعيــة والدينيــة مــن جــراء 

التعامــل مــع القضايــا التــي تطرحهــا تلــك المعاهــدات. 
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كمــا تعمــل بعــض الأنظمــة الخليجيــة التــي تتكــئ علــى قاعــدة الأحــكام الشــرعية 
في بعــض الــدول الخليجيــة علــى رفــض التعامــل مــع منظومــة المعاهــدات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان لأســباب دينيــة، ومــن جانــب آخر يؤثر شــكل التوظيــف وطبيعته في 
بعــض الــوزارات عامــل غيــر مــواتٍ لتســريع الانضمــام لبعــض المعاهــدات كــوزارات 
العــدل والشــؤون الإســلمية وذلــك بســبب التحفظــات ذات الجــذور الدينيــة أو 

المحافظــة لأغلبيــة التــي تديــر هــذه المرافــق. 

وهنــاك ظاهــرة تخــص منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان 
في الــدول الخليجيــة - والعربيــة عمومًــا - وتتلخــص في التضييــق علــى مســاحات 
العمــل الخاصــة بهــا مــن خــلل القوانــن المنظمــة لإشــهار تلــك الجمعيــات، أو 
تجنيــد شــرائح، أو أصحــاب رؤى قريبــة مــن الحكومــات لتضمــن العمــل في نطــاق 
ــام  ــا، وهــذا هــو احــد أســباب عــدم انتشــار نطــاق الوعــي الع معقــول بالنســبة له
بالحقــوق والواجبــات في كثيــر مــن البلــدان ولا ســيما الخليجيــة، كمــا أنــه أحــد 
أســباب تجاهــل تلــك المنظمــات لتعمــل جنبًــا إلــى جنــب في رفــد الحــوار والنقــاش 

المدنــي المتعلــق بقــرارات الانضمــام للمعاهــدات الدوليــة. 

التعاقــدي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  موقــف   -5
الإنســان: لحقــوق  الرئيســة  المعاهــدات  بشــأن 

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  موحــدة في  وجــود سياســة  عــدم  لمســألة  تصديقًــا 
بشــأن معاهــدات الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، يظُهــر الجــدول المقــارن موقــف 
الحكومــات الخليجيــة مــن المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان، والتبايــن في 
التصديــق علــى بعضهــا، كمــا يتبــنّ أن المجتمــع الدولــي لا يتعامــل مــع مجلــس 
التعــاون الخليجــي ككتلــة واحــدة. علمًــا بــأن هنــاك مكتبًــا لحقــوق الإنســان في هــذه 

المنظومــة تأســس عــام ٢٠١١. 
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ويبــدو كذلــك أن دول الخليــج تصُنــف الاتفاقيــات بحســب حساســية موضوعاتهــا، 
وطبيعــة المــردود السياســي والقانونــي العائــد عليهــا، فالاتفاقيــات التــي تخــدم 
الطفل أو شــريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعُدها في نظرها اتفاقيات مُســتحقة 
يــم العهديــن الدوليــن  ولا ضــرر سياســي أو ديبلوماســي متوقــع مــن ورائهــا. فيمــا تقُِّ
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية،  المدنيــة  للحقــوق 
واتفاقيــات أخــرى بتقييمــات أخــرى تقــاس بدرجــة الإحــراج الدولــي المتأتــي منهــا. 
وينــدرج ذلــك علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 

أســرهم.

توصيات عامة: 

يتطلــب تحســن بيئــة حقــوق الإنســان في المنظومــة الخليجية عــددًا من الإصلحات 
الجوهريــة في بيئــة العمــل السياســي والاقتصــادي و الاجتماعــي ويمكــن التطــرق 

لتلــك الإصلحــات بالآتــي:

١- بنــاء سياســات خليجيــة استرشــادية لتكــون موجِهًــا لتعامــل حكومــات المنطقــة 
مــع معاهــدات حقــوق الإنســان مــن خــلل مجلــس التعــاون الخليجــي.

٢- ضمــان عــدم إصــدار تشــريعات وطنيــة تتناقــض مــع أو تعرقــل تطبيــق اتفاقيــات 
أو بنــود فيهــا بحجــج ومنطلقــات اجتماعيــة غيــر مُجمــع عليهــا، أو تخــص 
ــة  ــم المواطن ــة الواحــدة وبشــكل يهتــك مفاهي شــرائح دون غيرهــا داخــل الدول

ــة لأفــراد.  والحقــوق المدني

٣- ضمان التطبيق الكامل لبنود الاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع عليها.

٤- المضــي في التوقيــع والتصديــق علــى البروتوكــولات التــي تعطــي الأفــراد الحــق 
في الشــكوى المباشــرة.
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٥- توســيع نطــاق الحــوار المجتمعــي حــول أهميــة الانضمــام لمعاهــدات حقــوق 
الإنســان وبيــان دورهــا المحــوري في الســلم الاجتماعــي ويشــمل ذلــك المؤسســات 

الرســمية والأهليــة. 

٦- تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية.

٧- اســتناد الأحــكام القضائيــة إلــى بنــود الاتفاقيــات الدوليــة بمثــل اســتنادها 
ــي تمــس  ــق بحقــوق الإنســان والت ــي تتعل ــا الت ــة في القضاي للتشــريعات الوطني

بنــود اتفاقيــات تعاقــدت الحكومــات فيهــا.

٨- تعويم قضايا حقوق الإنسان في مناهج التربية والتعليم.

ــا حقــوق  ــة المرتبطــة بمجمــل قضاي ــة والقانوني ٩- الاهتمــام بالدراســات الحقوقي
الإنســان.

١٠- البنــاء علــى مــا جــاء في نــص إعــلن حقــوق الإنســان لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة وتطويــر النقاشــات حولــه وجعلــه وثيقــة ملزمــة لــدول المجلــس.

١١- وضع إستراتيجية خليجية إعلمية لتعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس.

١٢- إنشــاء مجلــس أعلــى لحقــوق الإنســان يتبــع الأمانــة العامــة للمجلــس ويكــون 
واجهتــه في التعامــل مــع التكتــلت الأخــرى في دول العالــم.

١٣- تشجيع النهج الوسطي والمستنير في تفسير القضايا الدينية. 
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7 Feb

06

29 apr

09

7 sep

00

6 Oct

04

العهد 
الدولي 
للقضاء 

على جميع 
أشكال 
التمييز 

العنصري 

27 mar

90

15 oct

68

1 jan

03

22 Jul

76

23 Sep

97

20 Jul

74

اتفاقية 
حقول 
الطفل

 

13 feb 

92

21 oct 

91

9 dec

96

3 apr

95

26 Jan

96

3 jan

97

العهد 
الدولي 
للحقوق 
المدنية 

والسياسية 

20 sep 

2006

21 may 

96

العهد الدولي 
للحقوق 

الاقتصادية
 والاجتماعية
 والثقافية 

27 sep 

2007

21 may

96

موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجيــة العربيــة مــن أبــرز معاهــدات حقوق الإنســان 
الدولية.
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مواقــف دول الخليــج العربيــة مــن اتفاقيــات وبروتوكــولات 
بحقــوق الإنســان:

المملكة العربية السعودية:     

أولًا: الاتفاقيات والبروتوكولات التي لم تدخل طرفًا بها:

١- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٣- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

٤- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٥- البروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بخصــوص تقــديم شــكاوى مــن جهــة الأفــراد.

٦- البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية الــذي يهــدف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

٧- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة.

٨- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــر ذلــك مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية واللإنســانية أو المهينــة.

ثانيًا: البروتوكولات الاختيارية التي دخلت المملكة طرفًا فيها:

 ١- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة.
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٢ - البروتكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تتعلــق بإجــراء 
تقــديم البلغــات.

ــاء  ــال وبغ ــع الأطف ــق ببي ــل المتعل ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ٣- البروتوك
ــة.  ــواد الإباحي ــال واســتغلل في الم الأطف

ــق بإشــراك الأطفــال في  ٤- البروتوكــول الاختيــاري لانفاقيــة حقــوق الطفــل المتعل
النزاعــات المســلحة.

ثالثًا: اتفاقيات أبدت تحفظات على بعض بنودها: 

١- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- )تحفــظ بوجــه عــام علــى جميــع الأحــكام التــي تتعــارض بشــكل أو بآخــر مــع 
الشــريعة الإســلمية(.

ــى محكمــة  ــزاع إل ــة أي ن ــق بإحال ــي تتعل ــادة رقــم )٢٢( الت ــى الم - )تحفــظ عل
ــه(. ــة بهــدف الفصــل في العــدل الدولي

٢- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- )تحفــظ بوجــه عــام علــى جميــع الأحــكام التــي تتعــارض بشــكل أو بآخــر مــع 
الشــريعة الإســلمية(.

ــن  ــن الأبوي ــة بالمســاواة ب ــادة )٩( والمتعلق ــرة )٢( مــن الم ــى الفق - )تحفــظ عل
ــال(. بشــأن جنســية الأطف

- )تحفــظ علــى الفقــرة )١( مــن المــادة )٢٩( التــي تتعلــق بإحالــة النــزاع بــن 
الــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو تطبيــق الاتفاقيــة إلــى محكمــة العــدل 

الدوليــة(.
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٣- اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللإنســانية أو المهينــة.

- )تحفــظ علــى المــادة )٢٠( وذلــك لأنهــا لــم تقــم بالاعتــراف نهائيًــا بصلحيات 
لجنــة مناهضــة التعذيــب التــي وردت بتلــك المادة(. 

- )تحفظ على مادة )٢١( ومادة )٢٢(.

- )تحفــظ علــى الفقــرة )١( مــن المــادة )٣٠( والمتعلقــة بإحالــة النــزاع بــن 
ــة  ــى محكم ــة أو تنفيذهــا إل ــر بخصــوص تفســير هــذه الاتفاقي ــن أو أكث دولت
العــدل الدوليــة فقــد أعفــت نفســها بمــا ورد بهــا وتخلصــت مــن الالتــزام بهــا.

٤- اتفاقية حقوق الطفل:

- التحفــظ بشــكل عــام علــى كل المــواد التــي تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة 
الإســلمية.

- الانضمــام للبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل وهــو البرتوكــول 
الخــاص باشــتراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة.

- الانضمــام للبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تتعلــق 
ببيــع الأطفــال واســتغللهم للمشــاركة في المــواد الإباحية. 

ــة حقــوق الطفــل المتعلقــة بإشــراك الأطفــال في  ــاري لاتفاقي ٥- البروتكــول الاختي
النزاعــات المســلحة )إعلنــات عامــة وأخــرى متعلقــة بالمــادة ٣ فقــرة )٢( حــول 

تجنيــد الأشــخاص البالــغ عمرهــم ١٧ ســنة(. 

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل، الــدورة ١٧. الفتــرة مــن )٢١ أكتوبــر - ١ نوفمبــر ٢٠١٣(. 
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دولة قطر: 

أولًا: معاهدات وبروتوكولات ليست طرفًا فيها:

١- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

٢- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٣- البوتوكــول الأول والثانــي الملحقــان بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية.

٤- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراء أسرهم.

٥- الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

٦- الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية. 

٧- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٨- البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة. 

٩- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلغات.

١٠- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١١- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

١٢- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

142

ثانيًا: التحفظات على بعض بنود المعاهدات والاتفاقيات :

١- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري / مادة ١٤.

٢- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

توقيع فقط. 

٣- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

- مادة ٩ )٢(، مادة ١٥ )١( و)٤(، مادة ٢، مادة ١٦ )١(.

٤- اتفاقية مناهضة التعذيب. 

مادة ١، مادة ١٦، ٢٠.

سحب التحفظ على المواد ٢١، ٢٢. 

٥- اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. 

مــادة ٢ )أ(، مــادة ٩ فقــرة )٢٥(، مــادة ١٥ فقــرات )١( و)٤(. مــادة ١٦ فقــرات 
١ )أ(، )ج(، )و(. مــادة ٢٩.

وإعلنات بشأن مادة ١، ومادة ٥ )أ(. 

٦- اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللإنســانية أو المهنيــة. مــادة ٢١، مــادة ٢٢.

٧- اتفاقية حقوق الطفل. 

مادة ٢، مادة ١٤. 

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل لدولــة قطــر، الــدورة ١٩. الفتــرة مــن )٢٨ أبريــل - ٩ مايــو ٢٠١٤(.
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سلطنة عمان :

أولًا: اتفاقيات ومعاهدات قيد الدراسة :

١- هنــاك موافقــة مبدئيــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء اتخــذ في عــام ٢٠١٥ 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  إلــى  للنضمــام 
ــة  ــاء القســري واتفاقي ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي والاتفاقي

التعذيــب.  مناهضــة 

٢- هناك دراسة للنضمام إلى: 

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

- اتفاقية رقم ٨٧ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام ١٩٨٤. 

- اتفاقية ٩٨ بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية ١٩٤٩.

ثانيًا: اتفاقيات ومعاهدات لم يتم المصادقة عليها: 

١- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

٢- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثالثًا: اتفاقيات وبروتوكولات انضمت لها:

١- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

٢- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٣- اتفاقية حقوق الطفل. 

ــال في  ــل بشــأن اشــتراك الأطف ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ٤- البروتوك
المنازعــات المســلحة.
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ببيــع  تتعلــق  التــي  الطفــل  باتفاقيــة حقــوق  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   -٥
الإباحيــة. المــواد  في  للمشــاركة  واســتغللهم  الأطفــال 

٦- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعًا: التحفظات والتعديلات والإعلانات:

١- اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التحفــظ علــى المــواد 
٩ )٢( والمــادة ١٥ )٤( والمــادة ١٦، والمــادة ٢٩ )١(.

وســحب التحفظــات علــى الفقــرة )٤( مــن المــادة )٥( الخاصــة بحريــة التنقــل 
واختيــار الســكن. 

 ٢ - اتفاقيــة حقــوق الطفــل )تعديــل التحفــظ علــى المــادة )١٤(، وســحب التحفــظ 
علــى المــادة ٧، والمــادة ٩ )٤(، والمــادة ١٤، والمــادة ٢١، والمــادة ٣٠. 

ــال في  ــل بشــأن اشــتراك الأطف ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ٣- البروتوك
المنازعــات المســلحة. )تحفــظ ويخضــع للتحفظــات علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وإعــلن بشــأن المــادة ٣ )٢( المتعلقــة بتحدّيــد ســنّ التجنيــد لـــ١٨ عامًــا.

٤- البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلل 
ــى  ــظ ويخضــع للتحفظــات عل ــة. )تحف ــواد الإباحي ــاء وفي الم ــال في البغ الأطف

اتفاقيــة حقــوق الطفــل(. 

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل لســلطنة عمــان. الفتــرة مــن )٢٨ أبريــل - ٩ مايــو ٢٠١٤(.
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دولة الكويت :

أولًا: التحفظات على بعض بنود المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة: 

١- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 

إعلن تفسيري للفقرة )١( من المادة ٢، وللمادتن ٣ و٢٣. 

وتحفظ على المادة ٢٥ )ب(، والمادة ٤١.

٢- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

إعلن تفسيري للفقرة )٢( من المادة ٢ وللمادتن ٣ و٩.

وتحفظ على الفقرة ١ )د( من المادة ٨. 

٣- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

تحفظات على فقرة )أ( من المادة ١٨، والفقرة )٢( من مادة ٢٣. 

إعــلن تفســيري للفقــرة )٢( مــن المــادة ١٢ الفقــرة )أ( مــن المــادة ١٩، والفقــرة 
)أ( مــن المــادة ٢٥.

٤- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 

ــى الفقــرة )٢( مــن المــادة ٩، والفقــرة ١)و( مــن المــادة ١٦ والفقــرة  تحفــظ عل
ــادة )٢٩(.  )١( مــن الم

٥- اتفاقية مناهضة التعذيب.

تحفظ على المواد ٢٠ - ٢١  ٢٢.
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٦- البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلل 
الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة.

تحفظ على فقرة )٥( من مادة ٣. 

٧- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تحفظ على المادة )١٤(.

ثانيًا: معاهدات وبروتوكولات لم تنضم إليها:

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  للعهــد  الاختيــاري  البروتوكــول   -١
والثقافيــة.

٢- البروتكــول الاختيــاري الأول لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المرأة.

تقــديم  بإجــراءات  المتعلــق  الطفــل  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق   -٣
البلغــات. 

٤- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

٥- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل لدولــة الكويــت. الــدورة ٢١ الفتــرة مــن ١٩ - ٣٠ ينايــر٢٠١٥. 
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مملكة البحرين :

أولًا: التحفظات على بعض بنود المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة:

١- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

المواد: ٣، ١٨، ٢٣ بسبب تعارضهما مع مواد ٢، و٥ فقرة )ب( من الدستور.

٢- التحفــظ علــى البروتوكــول المعنــي بإلغــاء عقوبــة الإعــدام لتعارضــه مع الدســتور 
الــذي ينــص علــى العقوبة. 

٣- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المــواد: بنــد )د( مــن فقــرة )١( مــن المــادة )٨( الخاصــة بالإضــراب لتعارضهــا 
مــع نــص المــادة )٢٧( مــن الدســتور الــذي يوكــد الســلمية. 

٤- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تحفــظ علــى المــادة )٢( الخاصــة بحــلّ النزاعــات عــن طريــق محكمــة العــدل 
الدوليــة.

٥- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة )٢( بسبب الشريعة الإسلمية. 

المادة )٩( فقرة )٢( حول طرق منح الجنسية.

المادة )١٥( فقرة )٤( حرية اختيار السكن.

المادة )١٦( المتعلقة بالزواج.

المادة )٢٩( فقرة )أ( حول تحكيم الخلفات عبر محكمة العدل الدولية. 
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٦- اتفاقية مناهضة التعذيب.

المادة )٢٠( الفقرات )١، ٢، ٣، ٤، ٥(. 

المادة )٣٠( فقرة )١(.

ثانيًا: اتفاقيات وبروتوكولات لم تنضم لها:  

١- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

٢- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٣- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

٤- البروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بخصــوص تقــديم شــكاوى مــن جهــة الأفــراد.

٥- البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بهــدف العمــل علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

٦- البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة.

٧- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨- البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة.

٩ - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. )توقيع فقط عام ٢٠٠٠(.

١٠- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
الشــامل لمملكــة البحريــن. الــدورة ١٣ الفتــرة مــن ٢١ مايــو - ٤ يونيــو ٢٠١٢. 
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الإمارات العربية المتحدة:

أولًا: الاتفاقيــات والبروتوكــولات التــي لــم تدخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
طرفًــا بهــا:

١- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٣- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

٤- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  للعهــد  الاختيــاري  البروتوكــول   -٥
والثقافيــة.

٦- البروتوكــول الاختيــاري الأول للعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية.

٧- البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ــال في  ــل بشــأن اشــتراك الأطف ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ٨- البروتوك
المنازعــات المســلحة. 

٩- البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلل 
الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة.

١٠- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلغات. 

١١- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

١٢- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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ثانيًا: التحفظات على بعض بنود المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة:

١- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تحفظ على المادة )١٤(.

٢- اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الــل إنســانية أو المهينــة.

تحفظ على المواد ٢٠ - ٢١ - ٢٢.

٣- اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة ٩، المادة ١٥ فقرة )٢(.

المصــدر: مجلــس حقــوق الإنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الــدورة ١٥ الفتــرة مــن ٢١ ينايــر - ١  الشــامل لدول

فبرايــر ٢٠١٣. 
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بلـــدان الخليج العربيـة 
والتقارير الدولية لحقوق

 الإنسان
         أ. سعيد سلطان الهاشمي
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مقدمة :

هــل بالإمــكان الافتــراض بــأن ثيمــة حقــوق الإنســان قــد حققــت حضــورًا وازنًــا في 
العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحــادي والعشــرين )٢٠١٠-٢٠٢٠( في الفضــاء العــام 

لبلــدان الخليــج العربيــة؟ 

كيــف ذلــك؟ وعديــد مــن المؤشــرات في هــذه الفتــرة الزمنيــة، تؤكــد حــدوث انتهــاكات 
لــم تعهدهــا المنطقــة، قــد طالــت الأفــراد والجماعــات، ســواءً مــن قِبــل أنظمــة 
الحكــم القائمــة أو مــن قِبــل المجتمــع. في الوقــت الــذي تعيــش فيــه المنطقــة مفارقــة 
التناقــض بــن: الوفــرة في المــوارد الماليــة والنــدرة في ترشــيد إنفاقهــا لحيــازة كرامــة 
ــا المــأزق الهيكلــي، الــذي تتبــدى  إنســانية مســتدامة. ومــع هــذا التناقــض بــرز جليً
مظاهــره في الآتــي: رغبــة بلــدان الخليــج العربيــة في أن تنعــم بســلع وأفــكار وأطُــر 
الرأســمالية الحديثــة والنيوليبراليــة المتمــددة. لكنهــا في المقابــل لا تدخــر وســعًا 
في رفــض أو تحجيــم قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة أينمــا اســتطاعت ومتــى مــا 
رغبــت ســلطاتها في ذلــك. بحجــج التقاليــد تــارة، وضــرورات الأمــن الوطنــي تــارة، 

ومبــررات الغــزو الثقــافي الخارجــي تــارة أخــرى.

ثمــة عامــل اســتجد في الســنوات الأخيــرة علــى المشــهد الخليجــي، عمّــق هــذا 
المفارقــة، وبــدأ يحــوز اهتمامًــا متزايــدًا، ويشــكل موضوعًــا جــادًا للجــدل علــى 

المســتويات كافــة؛ إنــه: التقاريــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

ــة  ــة الحقوقي ــدور المتصاعــد للمنظمــات الدولي ســتحاول هــذه الدراســة: قــراءة ال
غيــر الحكوميــة، مــن خــلل رصدهــا وتتبعهــا للنتهــاكات عبــر تقاريرهــا الدوريــة. 
ــا عــن، وبالتــوازي مــع: حمايــة القــوى الدوليــة لهــذه الســلطات، وســعي هــذه  رغمً
القــوى بــكل طاقتهــا للحفــاظ علــى الوضــع القائــم لتأمــن مصالحهــا الاقتصاديــة 

والإســتراتيجية. 
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ستقرأ الدراسة هذه العلاقة عبر التساؤلات التالية:

- إلــى أي مــدى شــكّلت هــذه التقاريــر أثــرًا ذي وزن في الوعــي العــام لســكّان 
الحكومــات؟  وعلــى  المنطقــة، 

- ما أبرز الحقوق التي ركّزت عليها هذه التقارير؟ وهل من أسباب لذلك؟

- كيف تعاملت بلدان الخليج مع هذه التقارير، رسميًا وشعبيًا؟

المنظمــات الدوليــة، غيــر الحكوميــة، التــي نظــرت الدراســة في تقاريرهــا هــي: 
منظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، والفدراليــة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان. أمــا الــدول فهــي: دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مملكــة 
البحريــن، المملكــة العربيــة الســعودية، ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، ودولــة الكويــت. 
في الفتــرة الزمنيــة مــا بــن )٢٠١٠-٢٠٢٠(. بكلمــة: الدراســة ليســت أكثــر مــن 
محاولــة أوليــة لوصــف الجــدل التــي تثيــره هــذه التقاريــر، وقــراءة ظــلل ذلــك علــى 

الإنســان والمجتمــع في الخليــج.

عن أي بلدان؟ عن أي تقارير؟

الماضيــة تحــوّلات جذريــة  الســبعة  العقــود  العربيــة في  بلــدان الخليــج  شــهدت 
طالــت أغلــب مفاصــل الحيــاة. وبمثــل مــا امتــازت هــذه الفتــرة بســعة في الخيــرات 
الطبيعيــة، فــإن ضيقًــا قــد حصــل علــى مســتوى الحقــوق البشــرية. نســتعرض، 

ــق: ــك المظاهــر مــن الســعة والضي ــرز تل ــا، أب تاليً

السِعة:

ســعة الثــروة: تأتــي بلــدان الخليــج العربيــة )مجتمعــة( في المرتبــة الأولــى عالميًــا في 
إنتــاج النفــط علــى مســتوى العالــم، بمعــدل ١٧.٢ مليــون برميــل يوميًــا، كمــا تتبــوأ 
المرتبــة الأولــى في احتياطــي النفــط علــى المســتوى العالمــي باحتياطــي يقُــدّر حجمــه 
بـــ: ٤٩٧ مليــار برميــل. وفيمــا يخــص إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســوق، الــذي لا 
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يشــمل الكميــات المعــاد حقنهــا والمحروقــة، فقــد بلــغ في الوقــت الحاضــر نحــو ٤١٥ 
ــي نحــو ١٢%. في  ــي العالم ــا مــن الإجمال ــك حصته ــر مكعــب، لتشــكل بذل ــار مت ملي
الوقــت الــذي شــكلت فيــه صــادرات بلــدان الخليــج العربيــة ١٤%، بمــا يعــادل ١٤٣ 
ــوعيه  ــدرة مــن الغــاز الطبيعــي بنـــ ــات المصــــ ــر مكعــب مــن مجمــل الكمي ــار مت ملي
المســال والغــازي علــى المســتوى العالمــي والبالــغ ١.٠٢٧ تريليــون متــر مكعــب )٢٦(«. 
بلغــة المــال: حصــدت هــذه البلــدان »مجتمعــة أكثــر مــن ٩.٦٠ تريليــون دولار أمريكي 
ــى عــام ٢٠١٥ حســب  ــل عــام ١٩٣٢ حت ــر أول برمي ــذ تصدي ــر، من ــى أقــل تقدي عل

الأســعار الثابتــة، و )٦.٦٣ تريليــون حســب الأســعار الجاريــة( )٢٧(«

ــة والشــابة،  ــة بالمجتمعــات الفتيّ ســعة الشــباب: تصنــف مجتمعــات الخليــج العربي
فمــن إجمالــي عــدد ســكان المنطقــة وفــق إحصــاءات ٢٠١٨ والــذي بلــغ ٥٦ مليــون 
نســمة، يشــكل الشــباب مــن الفئــة العمريــة )٢٥-٥ ســنة( مــا نســبته %٢٥.٢ )٢٨(. 
ــد  ــم بع ــدل نمــو ســكاني في العال ــى مع ــة بأعل ــج العربي ــدان الخلي ــزت بل ــا »تميّ كم
ــرات في غضــون  ــة، إذ تضاعــف عــدد الســكان عشــرات الم ــة الثاني الحــرب العالمي
بضــع عقــود. ففــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال: ارتفــع عــدد 
الســكان مــن نحــو ٩٠ ألفًــا في عــام ١٩٦٠، إلــى أكثــر مــن ٩ مليــن في عــام 
٢٠١٥، أي بنســبة زيــادة قدرهــا ١٠.٠٠٠% وبمعــدل نمــو ٨.٧% ســنويًا. وهــذا 
النمــو الســكاني الفريــد عالميًــا لــم يكــن أساسًــا؛ نظــرًا للتناســل المكثــف بشــكل غيــر 
معتــاد بــن ســكان المنطقــة، بــل بنــي أساسًــا علــى الهجــرة، حيــث اســتقطبت المنطقــة 
قــوى عاملــة مــن خــارج حدودهــا مــن كل دول العالــم في الفتــرة التــي أعقبــت تصديــر 

النفــط )٢٩(. 
----------------------------

./https://www.alittihad.ae/article/46778/2015 ٢٦(  دول التعاون قوة مؤثرة في ميزان الطاقةالعالمي(
)٢٧(  عمــر الشــهابي، تصديــر الثــروة واغتــراب الإنســان: تاريــخ الخلــل الإنتاجــي في دول الخليــج العربيــة، مجلــة 

المســتقبل العربــي العــدد ٤٧٥ في أيلول/ســبتمبر ٢٠١٨.
.https://gccstat.org/ar/center/docs/infographics?limit=20&limitstart=80  )٢٨(

)٢٩(  المصدر نفسه.
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ســعة الثقافــة: يعُــد الموقــع الإســتراتيجي لمنطقــة الخليــج قيمــة ثقافيــة عاليــة. فهــو 
منــذ فجــر التاريــخ ملتقــى حضــارات متنوعــة بثقافاتهــا وأفكارهــا، ولأنــه يتوســط 
الطــرق البحريــة والبريــة الواصلــة بــن قــارات العالــم القــديم؛ آســيا، إفريقيــا 
ــى  ــا شــكّل اســتقراره، عل ــورة. كم ــام ســكّان المعم ــد ظــل محــط اهتم ــا؛ فق وأوروب
ــا أساســيًا لتدفــق الســلع وازدهــار التبــادل التجــاري والثقــافي. وفي  الــدوام، ضمانً
مرحلــة مــا بعــد النفــط، حققــت بلــدان الخليــج العربيــة إنجــازات جديــرة بالذكــر، 
ــا، فضــلً عــن  ــى عالميً ــد مــن الأعل ــى التعليــم، الــذي يعُ وحصــدت مــن الإنفــاق عل
تفاعــل أطيــاف واســعة مــن القــوى العاملــة الآتيــة مــن كل دول العالــم، بمســتوياتها 
العلميــة والثقافيــة المختلفــة في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. إضافــة إلــى تيسّــر الســفر 
والتنقــل مــن وإلــى المنطقــة؛ كل ذلــك أنتــج في المحصلــة أجيــالًا مــن المتعلمــن الذيــن 
يجيــدون التواصــل مــع العالــم بتنوعــه اللغــوي والفكــري والاقتصــادي والتقنــي. 
ــر في رفــع  ــغ الأث ــه بال ــق الشــؤون العامــة؛ ممــا كان ل ومعهــم الاهتمــام في كل دقائ
ــة ورفاهــة  ــش بكرام ــات أوســع لحــق الإنســان في أن يعي ــات بضمان ســقف التوقع

مســتدامة.

في الجهــة المقابلــة لهــذه السِــعة، ثمــة ضيــق يطــول حقوقًــا أساســية، شــخصية 
وعامــة، تتضــح بعــض أمثلتــه في الآتــي:

- ضيــق التســلط: الدولــة كمفهــوم وممارســة مــا زال يعانــي إشــكالات عميقــة في 
المنطقــة، فالواقــع الخليجــي يكشــف »ســلطة أكثــر مــن مطلقــة ومجتمــع أقــل مــن 
عاجــز«)٣٠(. فالدولــة التســلطية التــي تمســك بزمــام الأمور في بلــدان الخليج العربية 
ــاعي -  ــر السياســي عــن نظــام اجتمــــ »ليســت نظــام حكــم فحســب، وإنمــا التعبي
اقتصـــــــادي، أو نمط إنتــــــــاج اصطلــــــــح على تســــــــــميته برأســــــــمالية الدولـــــــــة 
التابعــة.. تمــد الدولــة فيــه، في الوضــع المثالــي، اخطبــوط تســـــــــلطها إلــى النظــام

----------------------------
)٣٠(  انظــر للمزيــد: محمــد غبــاش، في علــي الكــواري )محــرر(، نحــو إصــلح جــذري في أقطــار مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة )الكويــت: دار قرطــاس، ٢٠٠٤(، ص ٤١-٥٨.
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الاقتصــادي فتحتكــر ملكيــة وســائل الإنتــاج، وإلــى النظــام السياســي فتحتكــر 
وســائل التنظيــم، وإلــى النظــام الاجتماعــي فتقــدم نفســها بديــلً عــن مؤسســاته، 
وتســتبدل الأيدلوجيــات المتنافســة بأيدولوجيــا التســلط والإرهــاب وقيمــه الأصيلــة 
بقيــم الاســتهلك المتُعــي، وحضارتــه بحضــارة الخــوف والرعــب« )٣١(. مــا يبــدو 
علــى الدولــة في الخليــج مــن حداثــة لــم يتجــاوز الطــلء بعــد، فــل الدســاتير لهــا 
حضــور إلا في العقوبــات، ولا الســلطات منفصلــة بالممارســة ولا متصلــة بالمحاســبة 
والرقابــة، ولا الشــعب هــو مصــدر الســلطة وصاحــب شــرعية الاختيــار والقــرار، ولا 
الســلطة في عجلــة التــداول وفــق نظــام ديموقراطــي ســلمي، ولا القضــاء مســتقل 
عــن ذوي النفــوذ ليوجــه، عنــد الاقتضــاء، إلــى مســطرة المبادئ والحقــوق والواجبات 

والحريــات بالدرجــة ذاتهــا والمصداقيــة ذاتهــا.

- ضيــق العلاقــة: تتصاعــد الأصــوات، في المنطقــة، المطالِبــة بالانتقــال مــن نظــام 
الحكــم الشــمولي إلــى نظــام الملكيــات الدســتورية. مُحاولــةً الدفــع العلنــي بضــرورة: 
»تأســيس عقــد اجتماعــي جديــد بــن الحاكــم والمحكــوم يتضمــن حقوقًــا وواجبــات 
متبادلــة علــى أســاس مفهــوم المواطنــة، وتأكيــد ســيادة القانــون، والتحــول مــن 
ى  الملكيــات المطلقــة إلــى الملكيــات الدســتورية وَفْــقَ »صيغــة خليجيــة«، أو مــا يسَُــمَّ
»بالدســتور أولا« )٣٢(. إلا أن مصيــر هــذه الدعــوات عــادة مــا يكــون التجاهــل العلنــي 
ــا حــدث  ــى الأرض كم ــل مؤسســي عل ــى عم ــا تحــول إل ــاب بالســجن إذا م أو العق
لجمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية في الســعودية )حســم(، التــي دأبــت علــى 

----------------------------
)٣١(  خلــدون النقيــب، المجتمــع في الخليــج والجزيــرة العربيــة مــن منظــور مختلــف، مشــروع استشــراف مســتقبل 

الوطــن العربــي محــور المجتمــع والدولة،)بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط٢، ٢٠٠٨ (، ص ١٦٠.
)٣٢( أنظــر علــى ســبيل المثــال: محمــد عــز العــرب، الإصلحيــون الجــدد في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مركــز 

الخليــج لسياســات التنميــة علــى الرابــط )تاريــخ الاطــلع: ١٥ تشــرين ثاني/نوفمبــر٢٠١٩:
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article& id=1700:2014-

05-09-07-09-18&catid=157:2012-01-03-19-52-43&Itemid=265

ــد اليحيائــي، الإصــلح السياســي والدمقرطــة في الخليــج: أربــع مقاربــات ممكنــة ومطلوبــة،   وأيضــاً: محم
علــى  ثاني/نوفمبــر٢٠١٩(،  تشــرين  الاطــلع٢١٥  )تاريــخ  للدرســات، ٥تموز/يوليــو٢٠١٥  الجزيــرة  مركــز 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/07/2015759175575758.html:الرابــط
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المدافعة عن حقوق الســجناء السياســين والمحتجزين في المملكة العربية الســعودية 
إلــى أن أمــرت الســلطات بإغلقهــا في مــارس/ آذار ٢٠١٣ )٣٣(، وهــي جمعيــة حرص 
مؤسســيها )جميعهــم الآن داخــل الســجون الســعودية( علــى المطالبــات الســلمية 

للتحــول إلــى الملكيــة الدســتورية )٣٤(. 

- ضيــق العالــم: رغــم حمايــة القــوى الدوليــة لأنظمــة الحكــم الحاليــة في الخليــج، 
وســعي هــذه القــوى بــكل طاقتهــا للحفــاظ علــى الوضــع القائــم لتأمــن مصالحهــا 
الاقتصاديــة والإســتراتيجية، مــن تدفــق مضمــون لنفط رخيص وبأســعار في متناول 
ــع الســلح في الغــرب بعقــد صفقــات شــراء أســلحة  اليــد، وضمــان تشــغيل مصان
ضخمــة ولمــدد طويلــة. إذ »أصبحــت الســعودية أكبــر مســتورد لأســلحة في العالــم 
خــلل الفتــرة ٢٠١٤-٢٠١٨، حيــث ارتفعــت بنســبة ١٩٢ بالمائــة مقارنــة بالفتــرة 
٢٠٠٩-٢٠١٣«، أمــا الإمــارات فقــد اســتوردت مــا نســبته ٣.٧ % مــن صــادرات 
الســلح في العالــم وحلـّـت ســابعًا، وفــق آخــر إحصائيــات معهــد ســتوكهولم الدولــي 
لأبحــاث الســلم »SIPRI« )٣٥(. رغــم ذلــك إلا أن هــذه الأنظمــة لــم تسُــتثنَ مــن 
الضغــط الدولــي المتصاعــد الــذي تمارســه المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة، 
مــن خــلل رصدهــا وتتبعهــا للنتهــاكات التــي تمارســها في حــق مواطنيهــا والمقيمن 
ــى هــذه  ــرد عل ــج تحــاول ال ــر أن الســلطات الحاكمــة في الخلي ــا. غي ــى أراضيه عل
المنظمــات بمــا تملكــه مــن مــال وحظــوة دبلوماســية، ولعــل أبــرز الأدلــة علــى قلــق 
هــذه الســلطات مــن تقاريــر حقــوق الإنســان تلــك الوثائــق التــي كشــف عنهــا موقــع 
»ويكليكــس« للمراســلت الداخليــة بــن الحكومــة الســعودية وســفاراتها في الخــارج

---------------------------- 
)٣٣(  أنظــر إلــى مزيــد مــن التفصيــل عــن هــذه الجمعيــة ومــا حــدث لهــا في تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة علــى 

ــر٢٠١٩: ــخ الاطــلع: ٢٠ تشــرين ثاني/نوفمب ــط )تاري الراب
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/025/2014/ar       

)٣٤( حــوار خــاص علــى يوتيــوب مــع د.محمــد القحطانــي، عضــو جمعيــة حســم، علــى الرابــط )تاريــخ الاطــلع: ١٥ 
https://www.youtube.com/watch?v=u6o0pD925VU :تشــرين ثاني/نوفمبر٢٠١٩

.https://sipri.org :٣٥( انظر إلى آخر احصائيات تجارة السلح في العالم(
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والرغبــة المســتميتة للحكومــة المركزيــة في شــراء أصــوات وتقاريــر في صحافــة 
الغــرب لتحســن صورتهــا وتكذيــب التقاريــر الحقوقيــة التــي تحاصرهــا )٣٦(. 

الضغــط  بتحــدّي  العربيــة  الخليــج  حكومــات  تأثــر  علــى  الدالــة  الأمثلــة  ومــن 
ــة  ــى الحكومــة القَطري ــة عل ــة التــي شــنتها منظمــة العفــو الدولي الخارجــي: الحمل
واتهامهــا بـ«انتهــاكات منهجيــة« لحقــوق العمــال فيمــا يتعلــق بملــف اســتضافة 
الدوحــة لــكأس العالــم ٢٠٢٢، وحــرص الحكومــة القطريــة علــى الــرد بحمــلت 
ــرًا  مضــادة تنفــي مــا ورد في هــذا التقريــر مــع تغييــر متســارع وملمــوس طــال كثي

مــن تشــريعات العمــل والعمــال )٣٧(. 

في الســياق ذاتــه تصاعــد حــرص الحكومــات الخليجيــة علــى تبــوء مراكــز متقدمــة 
تأثيراتهــا  لممارســة  الأمميــة،  المؤسســات  وعبــر  الدولــي  الحقوقــي  المشــهد  في 
ــن  ــه تعي ــذي أحدث ــر ال ــك: الجــدل الكبي ــة ذل ــن أمثل السياســية والدبلوماســية؛ م
ــة الخبــراء المســتقلن  ــى رأس لجن ســفير الســعودية بــالأمم المتحــدة في جنيــف عل
في مجلــس حقــوق الإنســان في الأمم المتحــدة، والحمــلت الدوليــة التــي أثارتهــا 
المنظمــات الحقوقيــة تنديــدًا بقــرار كهــذا، حيــث رأت هــذه المنظمــات أنــه »مــن 
المشــن أن تتغاضــى الأمم المتحــدة عــن هــذه الرئاســة والســلطات في الســعودية 
مســتمرة في حبــس المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، واعتقالهــم ومحاكمتهــم بموجــب 
قوانــن مكافحــة الإرهــاب.. حيــث تشــير آخــر التقاريــر، فــإن جميــع المدافعــن 
ــا رهــن الاحتجــاز أو يقضــون  ــوق الإنســان تقريبً ــات عــن حق الســعودين والمدافع

ــلد )٢٨(«. ــرار مــن الب ــى الف ــات بالســجن، أو اضطــروا إل عقوب
----------------------------

)٣٦( انظــر: كيــف تتلعــب العربيــة الســعودية بمنافــذ الإعــلم الخارجــي؟ تقريــر لمنظمــة مراســلون بــل حــدود، علــى 
الرابــط التالــي )تاريــخ الاطــلع: ١٥ كانون أول/ديســمبر٢٠١٩:

https://rsf.org/en/news/how-saudi-arabia-manipulates-foreign-media-outlets:        

)٣٧(  تاريخ الاطلع: ١٥ كانون أول/ديسمبر٢٠١٩:
   /https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/03/abuse-of-world-cup-workers-exposed        

)٣٨(  انظر إلى سجل المملكة العربية السعودية في منظمة العفو الدولية، على الرابط:
 /https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia          
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المسطرة :

تفتــرض هــذه الدراســة أن المســطرة التــي يحتكــم إليهــا الطرفــان: بلــدان الخليــج 
العربيــة والمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان هــي: الشــرعية الدوليــة لحقــوق 

الإنســان.

هــذه المنظومــة القانونيــة التــي ارتضتهــا جميــع الــدول الأعضــاء في هيئــة الأمم 
المتحــدة: بــدءًا مــن مقدمــة الميثــاق الــذي أنشــأ هــذا الكيــان العالمــي، والداعــي 
وبكرامــة  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق  الإيمــان  علــى  التأكيــد  »إعــادة  إلــى: 
الإنســان وقيمتــه، وبالمســاواة في الحقــوق بــن الرجــل والمــرأة، وبــن الأمم الكبيــرة 
والصغيــرة«. مــرورًا بالأحــكام الــواردة صراحــةً في نــص الميثــاق نفســه؛ مــن أن 
الأمم المتحــدة ســيكون مــن مهامهــا »تعزيــز وتشــجيع احتــرام حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية للجميــع دون تمييــز؛ بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة 
ــي  ــون الدول ــات القان ــاءً بمدون ــس انته ــادة ١)٣(. ولي ــص الم ــا تن ــق م ــن« وف أو الدي
ــدول أن تحافــظ  ــى ال ــم عل ــى »وضــع التزامــات يتحت ــذي يتول لحقــوق الإنســان، ال
عليهــا. وعندمــا تصبــح الــدول أطرافًــا في معاهــدات دوليــة، يراعــى أنهــا تضطلــع 
بالتزامــات وواجبــات في إطــار القانــون الدولــي تتصــل باحتــرام وحمايــة وتطبيــق 
حقــوق الإنســان. والالتــزام بالاحتــرام يعنــي أنــه يتعــن علــى الــدول أن تمتنــع عــن 
ــع بهــا. أمــا الالتــزام بالحمايــة فإنــه  التدخــل في حقــوق الإنســان أو تقليــص التمت
يشــترط علــى الــدول أن تقــي الأفــراد والجماعــات مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
والالتــزام بالتطبيــق يتضمــن مطالبــة الــدول باتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتيســير 

التمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية )٣٩(«.
---------------------------- 

)٣٩( أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان: على الرابط:
https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-
law/index.html
Law and Citizenship in the GCC,Chatham House, December 2013,
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/media_wysiwyg/20131202MENAPW 
orkshopSummaryGCC.pdf
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أمــا العلقــة بــن هــذه الشِــرعة الدوليــة وبلــدان الخليــج العربيــة فقــد شــهدت 
كثيــر مــن الجــدل. فمنــذ بواكيــر صــدور الإعــداد للإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــه، مُحتجّــة  في عــام ١٩٤٨ امتنعــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن التصويــت علي
علــى حــق العمــال في إنشــاء نقابــات مهنيــة في الداخــل، والحــق في حريــة العقيــدة، 
ــم  ــدان الخليــج العربيــة ل ومســألة المســاواة بــن الرجــل والمــرأة. كمــا أن نصــف بل
تصــادق حتــى الآن علــى العهديــن الدوليــن للحقــوق السياســية والمدنيــة، والحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. وهــي الإمــارات والســعودية وعُمــان. أمــا 
النصــف الآخــر: فمنهــم مــن التحــق أخيــرًا كـــ: قطــر في عــام ٢٠١٨. ومنهــم قبــل 
ذلــك، مثــل: البحريــن، التــي صادقــت علــى العهــد الأول في عــام ٢٠٠٦، وعلــى 
العهــد الثانــي في عــام ٢٠٠٧. وكانــت الكويــت قــد ســبقت الجميــع بمصادقتهــا 
علــى العهديــن في ١٩٩٦. كمــا تكشــف أدبيــات حقــوق الإنســان: أن بلــدان الخليــج 
العربيــة هــي مــن أقــل دول العالــم مصادقــة علــى اتفاقيــات الشــرعة الدوليــة: 
فالكويــت صادقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
في عــام ١٩٦٨، تلتهــا الإمــارات عــام ١٩٧٤، ومــن ثــم قطــر عــام ١٩٧٦ فالبحريــن 
عــام ١٩٩٠، والســعودية عــام ١٩٩٧، وعُمــان في عــام ٢٠٠٣. وصادقــت جميعهــا 
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
وتخلفــت عُمــان فقــط عــن الانضمــام لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ولــم تنضــم 
أيــة دولــة خليجيــة إلــى اتفاقيــة الاختفــاء القســري والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
ــة مــن أن  ــون في اللجــان الدولي ــن. ويشــتكي العامل ــع العمــال المهاجري حقــوق جمي
ــرًا مــا تتأخــر في تقــديم تقاريرهــا أمــام اللجــان المكلفــة بمتابعــة  ــدول كثي هــذه ال
ــة  ــى البروتوكــولات المصاحب ــق عل ــات، كمــا أن العــزوف عــن التصدي هــذه الاتفاقي
ــات هــذه  ــل مــن تصديق ــة جع ــح اســتقبال الشــكاوى الفردي ــي تتي ــات، الت للتفاقي

ــا. ــا فعليً ــا شــكليًا أكثــر منــه التزامً الــدول عنوانً
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عن أي حقوق؟ وبأي وسائل؟

أبــرز معياريــن لاختيــار هــذه المنظمــات، وتتبــع تقاريرهــا عــن بلدان الخليــج العربية، 
ــا المتواصــل  ــي، أن نتيجــة عمله ــة، والثان ــر حكومي ــا منظمــات غي ــا: الأول، أنه هم
ــا  ــددة؛ حصــد له ــا متع ــة، وفي قضاي ــرات طويل ــاع عــن حقــوق الإنســان، ولفت للدف
ــرًا مــن الأفــراد والــدول علــى حــدٍ ســواء، وســمعة دوليــة لا يمكــن تجاهلهــا.  تقدي
تأسســت »منظمــة العفــو الدوليــة« في مدينــة لنــدن في عــام ١٩٦١، وتضع في مقدمة 
مهامهــا »وضــع حــدّ لانتهــاكات حقــوق الإنســان في العالــم )٤٠(«. أمــا »الفدراليــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان« فهــي مُنظمــة دوليــة غيــر حكوميــة علــى شــكل ائتــلف 
ــة، تأسســت عــام  ــه تنظــوي ١٧٨ منظمــة مــن ١٢٠ دول ــي واســع، تحــت مظلت عالم
١٩٢٢ وهــي معنيــة بالدفــاع عــن جميــع الحقــوق المدنيــة، السياســية، الاقتصاديــة، 
الاجتماعيــة، والثقافيــة. كمــا ورد في الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان )٤١(« ومقــر 
الفدراليــة في مدينــة باريــس. »هيومــن رايتــس ووتــش« هــي المنظمة الثالثــة، ومقرها 
في مدينــة نيويــورك، تأسســت عــام ١٩٧٨، ومهمتهــا الأساســية كمــا يوضــح ذلــك 

مســماها: مراقبــة حــال حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العالــم )٤٢(.

القارئ لتقارير هذه المنظمات عن بلدان الخليج العربية يمكنه أن يلحظ الآتي:

- صــدارة الحقــوق المدنيــة والسياســية: ركــزت تقاريــر هــذه المنظمــات، علــى 
انتهــاكات الأنظمــة الحاكمــة في بلــدان الخليــج العربيــة للحقــوق المدنية والسياســية، 
وبشــكل أخــص »الحــق في التعبيــر، وتكويــن الجمعيــات، والانضمــام إليهــا، وحريــة 
التجمــع..«. كمــا أوضحــت، هــذه المنظمــات، في أكثــر مــن مناســــــــــبة مــن أن هــذه 
البلــدان »متحــدة بعنــاد في هجومهـــــــا الجماعـــــــي علــى حــق مواطنيهــا في حريــــــة

----------------------------
/https://www.amnesty.org/en:٤٠(  موقع المنظمة(

/https://www.fidh.org/ar:٤١(  موقع الفدرالية(
https://www.hrw.org:٤٢(  موقع المنظمة(
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التعبيــر. حيــث وصلــت دول الخليــج إلــى مســتوى قمــع جديــد مــع زجهــا بالمواطنــن 
في الســجن لانتقادهــم أو تأييدهــم لــدول خليجيــة أخــرى )٤٣(«.

ــب نشــاطات  ــى رصــد أغل - محوريــة قضايــا المــرأة: حرصــت هــذه المنظمــات عل
وتفاعــلت الحركــة النســوية في الخليــج والداعيــة إلــى المســاواة ومناهضــة التمييــز 
ضدهــن، ورصــد الانتهــاكات التــي ارتكبــت بحقهــن، مــع إيــلء أهميــة متناميــة 
للتحــوّلات التــي طــرأت علــى ســلوك المجتمعــات التقليديــة جــراء هــذه المطالبــات. 
وكانــت لنســاء الســعودية نصيــب الأســد مــن المتابعــة والمناصــرة والتوثيق والتحشــيد 

الــذي مارســته هــذه المنظمــات )٤٤(.

- حقــوق العمّــال: دأبــت هــذه المنظمــات علــى إيــلء موضوعــات العمالــة الأجنبيــة 
ــا، خاصــة بعــد الإعــلن عــن اســتضافة  ــا لافتً ــدان الخليــج اهتمامً المشــتغلة في بل
ــع ديســمبر  ــك في مطل ــذ أن تم إعــلن ذل ــم ٢٠٢٢. ومن ــات كأس العال قطــر لمباري
٢٠١٠ وهــذه المنظمــات تحــرص علــى تتبّــع وتوثيــق وإبــراز هــذا الملــف في كل 
تقريــر في تقاريرهــا. حيــث تؤكــد في كل مــرة مــن أن »العمــال الأجانــب في الــدول 
الخليجيــة لا يتمتعــون بالحمايــة اللزمــة، وتبقــى أوضاعهــم هشّــة حيال الاســتغلل 
وتجــاوزات العمــل..)٤٥(«. وعلــى نحــوٍ مــوازٍ؛ تولــي التقاريــر ذاتهــا عنايتهــا لعامــلت 
المنــازل، ورصــد مــا يتعرضــن لــه مــن مخاطــر جنســية ولفظيــة، فضــلً عــن الضــرب 

والتعنيــف بــكل أنواعــه الجســدية والنفســية.
----------------------------

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/12/306486:٤٣(  انظر موقع هيومن رايتس ووتش، على الرابط(
        )تاريخ الاطلع ٢٥-١٢-٢٠١٩(

)٤٤( انظــر علــى ســبيل المثــال: تقريــر الفدراليــة الدوليــة: الســعودية، محــوك عليهــن بالصمــت: وضــع النســاء 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_as_ar_:التالــي الرابــط  علــى  الإنســان،  حقــوق  عــن  المدافعــات 

)٢٤-١٢-٢٠١٩ الاطــلع:  )تاريــخ   v7.pdf

)٤٥(  انظر موقع العفو الدولية، على الرابط: 
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-
with-four-years-to-qatar-2022-world-cup/

        )تاريخ الدخول ٢٦-١٢-٢٠١٩(
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- ذاكــرة المقهوريــن: رصــدت تقاريــر هــذه المنظمــات، أغلــب مظاهــر التعذيــب 
الجائــرة  والمحاكمــات  الإعــدام  وحــالات  التعســفية  والاعتقــالات  والمضايقــات 
وجميــع أشــكال التمييــز الــذي مــورس بحــق المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان في المنطقــة، بــل اخترعــت بعــض هــذه المنظمــات ســجلً تفاعليًــا، متاحًــا 
ــر  ــراءة مظاهــر القه ــع الراغــب في ق ــن المتاب ــة، يمك ــة حي ــن لغ ــر م ــع، وبأكث للجمي
الــذي يتعــرض لــه ضحايــا الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في المنطقــة )٤٦(. فضــلً 
عــن التقاريــر المتواتــرة التــي تتابــع حــالات بعينهــا، منــذ اختفائهــا القســري، مــرورًا 
ــة التــي تقــام لهــا )٤٧(. بظــروف الإســاءة إليهــا، وليــس انتهــاءً بالمحاكمــات الصُوَري

- الضغــط الناعــم: يلحــظ المتتبــع لهــذه التقاريــر أنهــا لا تــكلّ في كل مــرة مــن دعــوة 
المجتمــع الدولــي، وخاصــة الحلفــاء الغربيــن إلــى زيــادة الضغــط علــى قــادة هــذه 
ــا  ــث نجــد هــذه الديباجــة مُكّونً ــا. حي ــوق الإنســان وحمايته ــرام حق ــدان لاحت البل
أساســيًا في كل بيــان عــن إفــراج أو متابعــة محاكمــة أو رصــد لحالــة أو تقريــر 
ــى  ــة إل ــارة رســمية يقــوم فيهــا رئيــس دول ســنوي. كمــا أنهــا لا تفــوت مناســبة لزي
بلــدان الخليــج العربيــة إلا وتقــوم بلفــت انتبــاه وســائل الإعــلم العالميــة للســجّل 

ــن والســجناء. ــع المعتقل ــة لجمي ــة بالحري ــدان، مــع المطالب الحقوقــي لهــذه البل

كشــف  مســألة  إشــاعة  ريادتهــا في  التقاريــر  لهــذه  يحُســب  المراقبــة:  - كشــف 
التجســس الــذي تمارســه أنظمــة الحكــم علــى مواطنيهــا. حيــث بــات مــن المعلــوم 
العــام، إضافــة إلــى القمــع المباشــر، أن حكومــات الخليــج قــد اســتحوذت علــى 
لتتبــع ورصــد نشــاط مواطنيهــا علــى  تكنولوجيــا مراقبــة وتجســس، ونشــرتها 

.»)٤٨( الإنترنــت 
----------------------------

)٤٦( انظر إلى فكرة - حملة ١٤٠حرف - على الرابط:
 https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html        

)٤٧( علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: تقريــر الفدراليــة الدوليــة عــن المدافــع عــن حقــوق الإنســان الإماراتــي أحمــد 
https://www.scribd.com/document/382187567/UAE-HR-Mission-Report-Ar-20-:منصــور

June-2018-F#from_embed

https://www.hrw.org/:٤٨( هيومــن رايتــس ووتــش: - دول الخليــج: اعتــداء علــى نشــطاء الانترنــت- علــى الرابــط(
ar/news/2017/07/12/306486  )الدخول: ٢٦-١٢-٢٠١٩(
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- مــرآة الســجون: شــكّلت تقاريــر هــذه المنظمــات، خــلل الســنوات الفائتــة، ســجّلً 
دقيقًــا عــن حــال ســجون المنطقــة. التــي كانــت قبــل ذلــك أمكنــة مجهولــة، »الداخــل 
فيهــا مفقــود، والخــارج منهــا مولــود)٤٩(«. وفّــرت هــذه التقاريــر مــادة حيّــة وتفاعليــة 
يمكــن مــن خللهــا قــراءة موضوعــات مهمــة كـــالاحتجاز التعســفي، الاختفــاء 
القســري، وســوء معاملــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. حيــث، تســتقي هــذه 
المنظمــات مصادرهــا مــن أقــارب الســجناء ومــا ينقلونــه إليهــا، بعــد زيارتهــم لأهلهــم 

في تلــك الأماكــن، والتــي لــم تّعــد ســرّية، كمــا تتوهــم الســلطات المركزيــة.

- سِــجلّ المصنفــين بــلا وطــن: تولــي هــذه المنظمــات قضايــا الأشــخاص المصنفــن 
مــن دون وطــن، والذيــن جــرت تســميتهم إعلميًــا بـ«البــدون«؛ توليهــم اهتمامًــا 
مطــردًا. وترُكــز علــى حقهــم في الحصــول علــى جنســية، وإلغــاء التمييــز الــذي 
يعانــون منــه، خاصــة في فــرص العمــل، والعنايــة الصحيــة، والتعليــم، والدعــم 

الحكومــي الــذي يتمتــع بــه بقيــة المواطنــن )٥٠(.

ــرة ظاهــرة إســقاط أو  - توثيــق الجنســية المســحوبة: راجــت في الســنوات الأخي
ســحب الجنســية. إذ اســتمرأت الأنظمــة الحاكمــة علــى اســتخدامها كســلح فعّــال 
في وجــه كل معــارض لهــا، ســواء في الداخــل أو الخــارج. حيــث قامــت كل مــن 
الكويــت والبحريــن والإمــارات وقطــر بإســقاط الجنســية عــن عــدد مــن مواطنيهــا. 
وثّقــت تقاريــر هــذه المنظمــات أغلــب هــذه الحــالات ورصدتهــا، ســواء علــى مســتوى 

الأفــراد، أو علــى مســتوى القبائــل والعشــائر والجماعــات )٥١(.

----------------------------
ــي، وهــي صخــرة ضخمــة تعتليهــا  ــة، قلعــة الجلل ــى أحــد أبشــع الســجون العماني ــة عل ــارة شــهيرة مكتوب )٤٩( عب

قلعــة، في وســط البحــر.
)٥٠( انظر سجل الكويت في منظمة العفو الدولية:

/https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/kuwait        

)٥١( انظر سجل قطر في منظمة العفو الدولية:
/https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/qatar/report-qatar        
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- جــرس الكفالــة: لا تكــف تقاريــر هــذه المنظمــات عــن طــرح أســئلة جذرية كأســئلة 
المســاواة والعــدل والحريــة خاصــة عندمــا يأتــي الحديــث عــن مجتمعــات العمالــة 
ــغ تعدادهــا ٢٦ مليــون نســمة، أي نحــو  الأجنبيــة التــي تعمــل في المنطقــة. التــي بل
نصــف عــدد ســكان بلــدان الخليــج العربيــة مجتمعــة. إذ تركــزّ هــذه التقاريــر علــى 
تجــاوزات طبيعــة اســتقدامها، وظــروف توظيفهــا. حتــى غــدا نظــام »الكفالــة« )٥٢( 
في عــن اهتمامهــا، وترصــد أدق تفاصيــل العمــل إلــى درجــة أنهــا تتهــم دول المنطقــة 

بممارســة »السُــخرة« في حــق هــؤلاء العمــال، واســتغلل حاجتهــم للعمــل.

ــي اســتخدمتها هــذه المنظمــات في ســبيل متابعتهــا  ــد الوســائل الت ــى صعي أمــا عل
ــال لا الحصــر: ــى ســبيل المث ــورد عل لواقــع حقــوق الإنســان في المنطقــة، فن

هــذه  فيهــا  برعــت  التــي  الوســائل  الرصــد في صــدارة  آليــة  تأتــي  الرصــد:   -
المنظمــات لتتبــع واقــع حــال حقــوق الإنســان في بلــدان الخليــج العربيــة. إذ، يجــد 
الناظــر في هــذه التقاريــر مــادة وافــرة مــن الأحــداث والشــخصيات وردات أفعــال 
الســلطات في حــق المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. كمــا ســاعد شــيوع 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في ســرعة الإعــلم عــن حــالات الانتهــاك وتوثيــق 
ــة. فضــلً عــن  ــا كاف ــاكات بأنواعه ــداء والســجن، والانته ــاء والاعت حــالات الاختف
أن عــددًا كبيــرًا مــن أبنــاء وبنــات المنطقــة أصبحــوا يجيــدون طــرق الوصــول إلــى 
هــذه المنظمــات وتغذيتهــا بمجريــات الأحــداث، والأســـــــــماء، متــى مــا طُلب منهــــــــم 

ذلــك.
----------------------------

)٥٢( نظــام الكفالــة باختصــار هو:نظــام بقــوة القانــون تتــرك فيــه مســؤولية العمــال في أيــدي أصحــاب العمــل 
والشــركات حيــث يعطــي الكفــلء صلحيــات قانونيــة للتحكــم بمصيــر العمــال فمــن غيــر إذن الكفيــل، لا 
ــل  ــا يرحــل العام ــلد. حينم ــرك الب ــا أو ت ــه والاســتقالة منه ــر وظيفت ــه وتغيي ــد أوراق ــل تجدي يســتطيع العام
ــي  ــر قانون ــه ممــا يضــع العامــل في وضــع غي ــاء إقامت ــل إلغ ــل، فيحــق للكفي ــه مــن دون إذن الكفي عــن وظيفت
داخــل البــلد. وبعدمــا يقــوم الكفيــل بإلغــاء الإقامــة، لا يســتطيع العامــل الخــروج مــن البــلد ســوى مــن خــلل 
إجــراءات الترحيــل التــي تعرضهــم تلقائيــاً للحبــس لمــدة أســابيع أو شــهور وأحيانــاً لســنوات -انظــر للتوســع 

في هــذا النظــام:
        بريانــكا موتابارتــي، قــراءة في نظــام الكفالــة وتقاطعاتــه مــع التنميــة الحديثــة، موقــع حقــوق العمالــة الأجنبيــة، 
http://www.:ــي ــى الرابــط التال ــون أول/ديســمبر٢٠١٩(: عل ــخ الاطــلع: ١٥ كان ٢٣آذار/مــارس٢٠١٥، )تاري

migrant-rights.org/ar/2015/03/ قــراءة- في -نظــام- الكفالــة- وتقاطعاتــه- مــع -الــت/
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ــذه المنظمــات في حــق المدافعــن  ــل أوضــح مظاهــر المناصــرة له - المناصــرة: تتمث
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في إصــدار البيانــات المختلفــة، ســواء علــى مســتوى 
الفــرد، أو الحــق المنتهــك، أو قضيــة بعينهــا. وهــي مــادة إعلميــة، تســتخدمها 
المنظمــات في إخبــار العالــم بالانتهــاك الــذي حصــل لهــذا المدافــع أو المدافعــة. 
ثــم تذكيــر ســلطات الدولــة التــي ارتكبــت في حقه/هــا هــذا الانتهــاك بالتزاماتهــا 
ــة،  ــة بالحال ــي ذات الصل ــون المحل ــواد القان ــة، ســواء بســرد م ــة والحقوقي القانوني
مــع ذكــر التــزام الدولــة بتعهداتهــا بمدونــة القانــون الدولــي، إن كانــت قــد صدّقــت 
أو وقعــت علــى الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهديــن الدوليــن للحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبرتوكولــن 

ــة منظمــة الأمم المتحــدة )٥٣(. ــة تحــت رعاي ــات دولي ــة اتفاقي ــن، أو أي الاختياري

- التدريــب: تعُــد هــذه الوســيلة مــن أكثــر الوســائل التــي أســهمت في انتشــار 
ثقافــة حقــوق الإنســان في بلــدان الخليــج العربيــة في الفتــرة الماضيــة. ولعبــت هــذه 
المنظمــات دورًا بــارزًا في دعمــه ماديًــا، أو توفيــر الخبــراء المتخصصــن في كل 
حــق، أو تأمــن تمويــل ســخي مــن منظمــات أخــرى داعمــة لتنظيــم ملتقيــات وورش 
عمــل ومنتديــات، تم خللهــا تبــادل خبــرات عديــدة، وتشــبيك علقــات واســعة 
ــم.  ــن دول العال ــم م ــة بنظرائه ــج العربي ــدان الخلي ــز داخــل بل ــراد والمراك ــن الأف ب
ــات أخــرى كالرصــد، والتحشــيد، والمناصــرة،  ــذ آلي ــب تنفي كمــا جــوّد هــذا التدري

ــرة. ــل هــذه الفت ــه الوضــع قب ــا كان علي ــف؛ عمّ والتثقي

----------------------------
)٥٣( انظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر البيــان المشــترك عــن »القمــع الخطيــر ضــد الحقوقيــات الســعوديات أكثــر 

مــن ٣٠ مُنظمــة حُقوقيــة تطُالــب بالإفــراج الفــوري عنهــن« تحــت مظلــة الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان:
https://www.fidh.org/ar/القضايا/المدافعون-عن-حقوق-الإنســان/قمع-خطير-ضد-الحقوقيات-

الســعوديات-أكثر
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أو  التحشــيد لأجــل قضيــة  المنظمــات في ممارســة  هــذه  بــرزت  التحشــيد:   -
ضحيــة مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان في المنطقــة. وذلــك نظــرًا لخبرتهــا 
الطويلــة، وامتلكهــا لقواعــد بيانــات متخصصــة، فضــلً عــن اتكائهــا علــى شــبكات 
مــن العلقــات الواســعة مــع داعمــن ومناصريــن ومؤمنــن بأفكارهــا في جميــع 
دول العالــم. ولعــل النــدوات والمؤتمــرات الصحفيــة والمحاضــرات التــي تعُقــد علــى 
هامــش مناقشــة تقاريــر المراجعــة الدوريــة الشــاملة في مجلــس حقــوق الإنســان 
لأبــرز مثــال علــى قــدرة هــذه المنظمــات علــى التحشــيد. إذ تحــرص علــى تيســير 
عــرض ووصــول تقاريــر الظــل إلــى جلســة المراجعــة العامــة، مــع تأمــن المعلومــات 
والوثائــق للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة في صياغــة 
ملخــص تقريــر الظــل المقابــل للتقريــر الرســمي. في الوقــت الــذي تحتشــد الأجهــزة 
الرســمية لبلــدان الخليــج العربيــة لتصويــر واقــع »مزهــر« لحقــوق الإنســان تحــت 
إدارتهــا وعبــر ســيطرتها)٥٤(. كمــا تتمظهــر آليــة التحشــيد: في الحمــلت الدوليــة 
التــي تقــوم بهــا هــذه المنظمــات للتعريــف بشــخصية حقوقيــة خليجيــة ومــا تعانيــه 
مــن انتهــاك أو ظلــم وقــع في حقهــا. علــى ســبيل المثــال: حملــة منظمــة العفــو الدولية 
عــن المحامــي الدكتــور محمــد الركــن، الــذي اعتقــل تعســفيًا منــذ ســنة ٢٠١٢ لمجــرد 
ممارســته الســلمية لحقــه في حريــة التعبيــر وحريــة تكويــن الجمعيــات، مــن خــلل 
عملــه كمحــامٍ ومدافــع عــن حقــوق الإنســان )٥٥(، أو حملــة خبــراء الأمم المتحــدة 

للإفــراج عــن المدافــع عــن حقــوق الإنســان البحرينــي نبيــل رجــب )٥٦(.
----------------------------

ــة التجمــع  ــال: التعبيــر عــن دعــم مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص المعنــي بالحــق في حري ــى ســبيل المث )٥٤( انظــر عل
ــة ترهيــب المقــرر الخــاص وأفــراد المجتمــع المدنــي: ــة الســلطات العماني ــات، بعــد محاول الســلمي وتكويــن الجمعي
https://www.fidh.org/ar/المناطق-الجغرافية/شمال-أفريقيا-والشرق-الأوسط/ســلطنة-عمان/عمان-

التعبير-عن-دعم-مقــرر-الأمم
)٥٥( رابط الحملة:

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2015/04/1000-days-in-prison-how-
/mohammed-al-roken-is-sacrificing-his-freedom-for-human-rights-in-the-uae

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43143249:٥٦( انظر الرابط(
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-التقاضــي: تعُــد آليــة التقاضــي مــن أهــم الوســائل التــي تســتخدمها »الفدراليــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان« وهــي ميــزة، تتميــز بهــا عــن بقيــة المنظمــات؛ لأنهــا »تملك 
تفويضــا عامًــا للدفــاع عــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في الإعــلن العالمــي لحقــوق 
الإنســان لعــام ١٩٤٨، حيــث يعمــل الفريــق العامــل الخــاص بالتقاضي الإســتراتيجي 
علــى ضمــان المســاءلة عــن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المتعلقــة  الفعّالــة  الانتصــاف  وســبل  القضــاء  إلــى  الوصــول  تعزيــز  خــلل  مــن 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )٥٧(. إلا أن هــذه الأوراق الفعّالــة 
تصطــدم بخرســانة البنيــة التشــريعية في بلــدان الخليــج العربيــة وســيطرة الأجهــزة 
المركزيــة للســلطة، التــي تحــول ومحاولــة هــذه المنظمــات القيــام بعملهــا. إذ تصنــف 
فعــلً كهــذا علــى أنــه تدخــل في الشــؤون الداخليــة. إلا أن للفدراليــة اجتهــادات 
جديــرة بالذكــر والتوثيــق في هــذا المقــام؛ كمحاولتهــا في حالــة المدافــع عــن حقــوق 
ــه  ــة خاصــة للتحقــق مــن مكان ــي أحمــد منصــور، وتخصيــص بعث لإنســان الإمارات

ووضعــه )٥٨(. 

عن أي أثر؟ عن أي أُفق؟

هــل هــذا الاهتمــام مــن قِبــل المنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان بالمنطقــة؛ حفّــز 
ــة بحقــوق  ــد مــن العناي ــة، لأجــل مزي ــدان الخليــج العربي الســلطات الحاكمــة في بل
يســتنتج تصاعــد   ٢٠٢٠ - مــن ٢٠١٠  الفتــرة  لأحــداث في  القــارئ  الإنســان؟ 
السياســية  المســتويات  جميــع  علــى  أساســيًا  موضوعًــا  باتــت  حتــى  الاهتمــام، 
والدبلوماســية والاقتصاديــة. حيــث وجــدت الســلطات الحاكمــة في الخليــج نفســها 
بعــد أحــداث الربيــع العربــي بــن ضغطــن: في الداخــل أســئلة: الشــرعية، والدولــة،

----------------------------
:https://www.escr-net.org/ar/strategiclitigation:٥٧( انظر(

)٥٨( للإطلع على تقرير البعثة الخاصة بظروف احتجاز ومحاكمة أحمد منصور:
https://www.fidh.org/ar/القضايا/المدافعون-عن-حقوق-الإنسان/الإمارات-العربية-المتحدة-تقرير-بعثة
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ــال.  ــكل الأقــوال والأفع ــة ل ــتورية. وفي الخــارج منظمــات راصــدة ومراقب  والدســــ
لــذا، حرصــت حكومــات المنطقــة علــى صياغــة خطــاب خــاص بهــا للــرد أولًا: علــى 
الضغوطــات الدوليــة المتزايــدة عليهــا جــراء الانتهــاكات التــي طالــت المطالبــن 
بحقوقهــم المدنيــة، السياســية، الاجتماعيــة، والاقصاديــة. وثانيًــا: لإعــادة إنتــاج 
مؤيديــن وحلفــاء لهــا للمحافظــة علــى الوضــع والمصالــح المشــتركة. ولأجــل ذلك فقد 
اســتثمرت الحكومــات كل المكونــات المتوافــرة كالديــن، والقبيلــة والطائفــة والمذهــب، 
المخابــرات  والشــراكات الاقتصاديــة، وأجهــزة  الدبلوماســية  والعلقــات  والمــال، 
المتطــورة، ومنصــات إعلميــة واســعة الانتشــار، ووســائل تواصــل اجتماعــي حديثــة، 
مــع إنشــاء لجــان رســمية بحقــوق الإنســان، ومراكــز بحــث ودراســات مواليــة لهــا، 
ر مــن أي تغييــر أو تحــول، كمــا أنهــا تدعــم جبهــة  تبُــرّر للسياســات القائمــة، وتُحــذِّ
الــرد علــى مــا تســميه هــذه الأنظمــة »المزاعــم« الحقوقيــة التــي تحاصــر هــذه 

الأنظمــة أينمــا تحركــت في العالــم )٥٩(. 

صاغــت الســلطات في المنطقــة ســبيكتها الخاصــة بحقــوق الإنســان حيــث تمثلــت 
أهــم مظاهرهــا في الآتــي:

- إعــلان حقــوق الإنســان لمجلــس التعــاون: في دلالــة جديــرة بالبحــث صــدر في 
ــام أعمــال اجتماعــات القمــة لقــادة  ١٠ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠١٤، وبعــد اختت
دول الخليــج العربيــة في الدوحــة العاصمــة القطريــة، تم »إعــلن حقــوق الإنســان 
لمجلــس التعـــــاون لــدول الخليــج العربيــــــــة« )٦٠( في ٤٧ مــادة، وبعـــــد ٦٧ عامًــا عــن 

----------------------------
)٥٩( يناقــش )جــاك دونلــي( في ورقتــه العلقــة المعقــدة بــن نظــام حقــوق الإنســان الدولــي مــن وجهــة نظــر تحليليــة 
لأنظمــة السياســية، وكيــف توظــف هــذه الأنظمــة ثيمــة حقــوق الإنســان لتحقيــق المصالــح وأثــر ذلــك علــى 

الوعــي بهــذه الحقــوق.
 Jack Donnelly, International human Rights: A Regime Analysis, International أنظــر:     

 .)Organizations, Vol. 40, No.3 (Summer,1986), (599-642

ــرام  ــى احت ــاون الخليجــي يدعــو إل ــس التع ــدول مجل ــوق الإنســان ل )٦٠( انظــر لنصــوص الإعــلن في: إعــلن حق
ــة الــرأي والتعبيــر، صحيفــة الشــرق الأوســط، العــدد رقــم ١٣١٦١، الأربعــاء ١٠كانــون الأول/ الأديــان وحري
إعلن-حقوق-الإنســان-  /http://aawsat.com/home/article/240221:الرابــط علــى   .٢٠٠١٤ ديســمبر 

لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-احترام-الأديان-وحرية-الــرأي
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»الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان« الصــادر في ١٠ ديســمبر/ كانــون الأول ١٩٤٨. 
ــد أن الفضــل في الإنجــازات  ــدول الأعضــاء »تؤك وجــاء في ديباجــة الإعــلن أن ال
التــي حققتهــا في مختلــف المياديــن يعــود إلــى مــا توليــه دول مجلــس التعــاون مــن 
اهتمــام ورعايــة قصــوى لقضايــا حقــوق الإنســان«. وهــو تطــور لافــت في خطــاب 
الأنظمــة للشــعوب في الداخــل وللعالــم، إذ ربطــت الإنجــازات برعايــة الحقــوق. كمــا 
أكــد الإعــلن في ديباجتــه أيضًــا علــى »الالتــزام بمــا ورد في ميثــاق الأمم المتحــدة، 
والإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، وإعــلن 
القاهــرة لحقــوق الإنســان في الإســلم، والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة 
ذات الصلــة«. بيــد أن عديــدًا مــن المحللــن يــرون أن صــدور هــذا الإعــلن الخليجــي 
مــا هــو إلا للــرد علــى التقاريــر الحقوقية التي تحاصــر أغلبية دول الخليج باتهامات 
عــدم الالتــزام ببعــض قوانــن ومواثيــق حقــوق الإنســان الموقعــة عليهــا. كمــا تكشــف 
ــي والإعــلن الخليجــي،  ــن الإعــلن العالم ــة ب ــوارق الجوهري ــة للف ــة المبدئي المقارن
خاصــة في شــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية كحريــة التعبيــر وحريــة الاعتقــاد 
ــة«  ــى الإحال ــد في الإعــلن الخليجــي عل ــر التأكي ــة التجمــع الســلمي. إذ يكث وحري
للقوانــن المحليــة« و«النظــام العــام« و«الالتــزام وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســلمية«، 
التــي دائمًــا مــا تكــون الحجــة ذائعــة الصيــت للحفــاظ علــى الخصوصيــة مــن قبــل 
ــة المعتقــد(  ــي تتحــدث عــن: )حري ــواد ٦ و٧، ٩، الت الأنظمــة الحاكمــة. تكشــف الم
و)حريــة الــرأي والتعبيــر(، ذلــك التقييــد المقصــود بعبــارات مــن قبيــل: »ممارســتها 
مكفولــة بمــا يتوافــق مــع الشــريعة الإســلمية والنظــام العــام والأنظمــة )القوانــن( 
المنظمــة لهــذا الشــأن«، »وبمــا لا يخــل بالنظــام العــام والآداب العامــة«؛ ممــا يعنــي 
ســهولة التنصــل مــن هــذه الحريــات لأســباب مســبقة أو شــروط مانعــة أو نافيــة لهــا 

تقررهــا وتقُدّرهــا الســلطة صاحبــة القــوة لا الإنســان واجــب الحــق )٦١(.

----------------------------
)٦١( انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: محمــد خالــد، حــول مكاســب ومثالــب الإعــلن الخليجــي لحقــوق الإنســان، الخليــج 

http://thenewkhaleej.net/ar/node/15565 :الجديــد، ١٤يونيو/حزيران ٢٠١٥، علــى الرابط
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- الاتفاقيــة الأمنيــة: في عــام ٢٠١٢ تعاهــدت الــدول الســت علــى اتفاقيــة تعالــج 
قضايــا التعــاون الأمنــي بــن دول المجلـــس، وأصبحــت هذه الاتفاقية ســـارية المفعول 
بعد مضي شـــهر من تاريخ اكتمال تصديق ثلثي الـــدول الموقعـــة )بحلول ١٤ يناير/ 
كانــون الثانــي ٢٠١٤، أصبــح عــدد الــدول الخليجيــة التــي انضمــت إلــى الاتفاقيــة 
خمــس دول مــن أصــل ســتة(. حــدث ذلــك فــورًا بعــد الارتبــاكات الواضحــة التــي 
بــدت علــى الأنظمــة الحاكمــة في الخليــج مــن الهــزّات الارتدادية للربيــع العربي وفق 
مــا شــهدته مــن تفاعــل شــعوبها مــع الحــدث في البحريــن وعُمــان بشــكل أوضــح، وفي 
الكويــت والســعودية بدرجــة أقــل، وفي الإمــارات وقطــر بشــكل أخــف مــن الجميــع. 
تنــصّ هــذه الاتفاقيــة علــى مواجهــة »التدخــل في الشــؤون الداخليــة« لــدول مجلــس 
التعــاون الأخــرى، وقــد حــذّر الكثيــرون مــن خطــورة صياغــة كهذه؛ لأنها ستســتخدم 
بشــكل واســع في تجــريم انتقــاد دول الخليــج أو بالأخــص حكامهــا. كمــا تنــص مــواد 
أخــرى علــى تبــادل المعلومــات الشــخصية للمواطنــن والمقيمــن بقــرار مــن مســؤولي 
وزارة الداخليــة )٦٢(. وتنــص أحــكام الاتفاقيــة علــى »تقــديم الدعــم والمســاندة لأي 
دولــة طــرف... لمواجهــة الاضطرابــات الأمنيــة والكــوارث« )المــادة ١٠(. ويبــدو أن 
هــذه المــادة تشُــرّع للتدخــل، مثــل العمليــة التــي نفذتهــا قــوات درع الجزيــرة ســنة 
٢٠١١ في البحريــن، عندمــا عــزّزت قــوات )ســعودية وإماراتيــة( القــوات البحرينيــة 
في قمــع الاحتجاجــات الســلمية المطالبــة بالإصــلح. اللفــت في هــذه الاتفاقيــة هــو 
تجــاوز الأنظمــة لخلفاتهــا الدائمــة )حدوديــة وقبليــة واقتصاديــة( وصراعاتهــا 
المحتدمــة ومعاركهــا السياســية والعســكرية بالوكالــة في مياديــن الــدول العربيــة 
كمصــر وليبيــا واليمــن، في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي. خاصــة تلــك الصراعــات 
المحتدمــة علــى الحــدود وعلــى مفهــوم الســيادة، غيــر المســتقر، بفعــل التكويــن، فــإذ 

----------------------------
تهُــدد الحقــوق، أحــكام قانونيــة غامضــة تعــرض حريــة  التعــاون الخليجــي- الاتفاقيــة الأمنيــة  )٦٢( مجلــس 
https://www.hrw.org/ar/:ــط ــى الرابـــــــ ــل٢٠١٤ عل ــر، ٢٦نيســان / أبري ــة للخطــــــ ــر والخصوصيــــــ التعبي

news/2014/04/26/253491
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باتفاقيــة كهــذه تتعــارض كثيــر مــن بنودهــا مــع مبــدأ »الســيادة الوطنيــة« التــي مــا 
ــار القبــض  ــوم، أخب ــى الي ــة مــن جارتهــا، وتنتشــر، إل زالــت تتحســس فيهــا كل دول
علــى خليــا تجســس كل جهــاز أمنــي علــى الآخــر. تتعــارض بنــود هــذه الاتفاقيــة مع 
عمــوم حقــوق الإنســان، بــل تتضــارب مجمــل موادهــا ونصوصهــا مــع التشــريعات 
والقوانــن الوطنيــة. وكشــفت الممارســات الواقعيــة محــور هــذه الاتفاقيــة؛ محاكمــة 
وتســليم المدافعــن عــن حقــوق الإنســان )في الســعودية أدانــت محاكــم الإرهــاب 
ســبعة ممــن أدانــوا الهجــوم العســكري علــى ثــورة البحريــن، في الكويــت وصــل عــدد 
المدانــن في قضايــا تتعلــق بالإســاءة للســعودية إلــى أكثــر مــن عشــرة في عــام واحــد 
ــة  ــوز الدول ــة رم ــم بإهان ــن وأدانته ــى عماني ــارات ألقــت القبــض عل )٢٠١٥(، الإم
الإماراتيــة وبأثــر رجعــي)أي قبــل اعتمــاد الاتفاقيــة(، قطــر تحتجــز صحافيــن 
مــن دول مختلفــة أثنــاء تغطيتهــم لأوضــاع العمــال الأجانــب( )٦٣(. هــذا إضافــة إلــى 
الإســراع في إنشــاء جهــاز شــرطة وأمــن مركــزي مشــترك )انتربــول خليجــي( تكــون 
دولــة الإمــارات مقــرًا لــه، يتمتــع بصلحيــات واســعة في الاعتقــال بمجــرد الاشــتباه 

والحجــز والحبــس والتحقيــق )٦٤(.

- اللجــان والجمعيــات الوطنيــة: توســعت الأنظمــة الخليجيــة أخيــرًا في تأســيس 
جمعيــات ولجــان حكوميــة لحقــوق الإنســان، ممــا يعُــد اعترافًــا مبدئيًــا لافتًــا 
بأهميــة هــذه المؤسســات عمومًــا، وبثيمــة حقــوق الإنســان علــى وجــه الخصــوص. 
إلا أن هــذه الحكومــات أثقلــت علــى تلــك المؤسســات بكثيــر مــن هواجســها الأمنيــة 
ــل هــذه اللجــان ألــوان الطيــف الاجتماعــي  وتعقيداتهــا الإداريــة، وبــدلًا مــن أن تُمثِّ

----------------------------
)٦٣( التقريــر الســنوي لحريــة التعبيــر في مصــر والعالــم العربــي ٢٠١٥، الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، 

http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/pdf :على الرابــط
)٦٤( للمزيــد أنظــر: د. ظافــر محمــد العجمــي، قــراءة كويتيــة للإتفاقيــة الأمنيــة الخليجيــة، مركــز الجزيــرة 

الرابــط: أول/ديســمبر٢٠١٩: علــى  كانــون  الاطــلع: ١٥  )تاريــخ  للدراســات. 
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/03/201431372959360952.htm.        
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وبالانتخــاب  المدنــي في عضويتهــا،  للمجتمــع  نقابــات ومســتقلن وممثلــن  مــن 
ــا تكــون  ــر. إذ به ــى أقــل تقدي ــادئ باريــس عل ــي الشــفاف، وفــق مب ــر العلن والتدوي
منصــات لإعــادة إبــراز كبــار رجــالات الســلطة والقيــادات الأمنيــة الســابقة، وكل مــن 
يضُمــن ولاءه للنظــام الحاكــم، علــى حســاب قضايــا الانتهــاكات اليوميــة والمتواصلــة 
التــي تحــدث للإنســان وحقوقــه. بــل تعمــل كثيــر مــن هــذه الهيئــات الرســمية 
كمحــامٍ يدافــع عــن وجهــة نظــر الســلطة، ويبــرر أفعالهــا وتجاوزاتهــا وانتهاكاتهــا، 
ويحــرص إعلميًــا علــى تلميــع موقــف الحكومــة، والعمــل علــى تمثيلهــا في المحافــل 
الحقوقيــة العالميــة، وتتبــع كل مــا يصــدره المدافعــون المســتقلون مــن تقاريــر راصــدة 
لحــال حقــوق الإنســان في بلــدان الخليــج وتكذيبهــا، أو التقليــل مــن شــأنها. في 
نظــرة ســريعة لمواقــع هــذه اللجــان والجمعيــات، يتبــنّ الإشــكال المفاهيمــي والمــأزق 
الوظيفــي اللــذان تواجههمــا هــذه الجمعيــات، التــي تكُــرّس في ديباجــة إنشــائها 
التمييــز والاســتثناء أكثــر ممــا تؤكــد عموميــة حمايــة الحقــوق وضمانتهــا الراســخة، 
ــة لحقــوق الإنســان في الســعودية إذ تنــص صراحــة  ــة الوطني ــك: الجمعي ــال ذل مث
ــا لأحــكام الشــريعة  علــى أن إنشــائها »لحمايــة حقــوق الإنســان والدفــاع عنــه وفقً
الإســلمية وللنظــام الأساســي للحكــم والأنظمــة المرعيــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي 
لا تتعــارض مــع الشــريعة الإســلمية« )٦٥(. أمــا اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في 
قطــر فتكشــف في صفتهــا القانونيــة تلــك الضبابيــة وذلــك التناقــض الــذي تعانيــه 
هــذه المؤسســات في التزاماتهــا الوظيفيــة والحقوقيــة؛ فهــي »ليســت جهــة حكوميــة، 
كمــا أنهــا ليســت إحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي وإنمــا هــي لجنــة وطنيــة رســمية 
ــق،  ــع إداري بالمفهــوم الضي ــا ذات طاب ــا بأنه ذات طبيعــة خاصــة ولا يمكــن وصفه
ــتشارية  ــة ذات ســلطات اســــ ــرارات وإنمــا لجن ــع الق ــة لصن ــا ليســت هيئ ــا أنه كم
دائمــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان علــى الصعيــد الوطنــي للســــــلطات والجهــات 
الإداريــة في الدولــة أو مــن خــلل النظـــــــر في الشكــــــــــاوى المقدمــة مــن الأفــراد أو

----------------------------
http://nshr.org.sa/?page_id=52 )٦٥(
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الجماعــات« )٦٦(. ولا يختلــف حــال اللجنــة العمانيــة لحقــوق الإنســان عن ســابقتيها؛ 
ــى  ــة عل ــة مبني ــة ومجتمعي ــة حكومي ــا في« إنشــاء منظوم ــا وهدفه إذ تحــدّد مهامه
المســاواة، وتطبيــق القانــون والعدالــة بــن أفــراد المجتمــع وفــق مــا جــاء في النظــام 
الأساســي للدولــة، والقوانــن والتشــريعات في الســلطنة« )٦٧(. كمــا يؤكــد العاملــون 
في هــذه اللجــان بــأن صلحيــات العمــل داخلهــا »ضعيفــة جــدًا« بــدءًا بـ«مكتــب 
حقــوق الإنســان التابــع لمجلــس التعــاون كــون العاملــن بــه ممثلــي حكومــات وليــس 
بصفتهــم الشــخصية، مــع عــدم قــدرة هــذه اللجــان والجمعيــات علــى الحصــول 
علــى تصنيــف رســـــــمي مــن قبــل لجنــة التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســــــان« )٦٨(، التــي تعمــل علــى تماثــل هــذه اللجــان والتزاماتهــا بمــا بــات 
يعُــرف بـــ »مبــادئ باريــس« الداعيــة إلــى أدوار حاســمة في تعزيــز ورصــد التنفيــذ 

ــال للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى الصعيــد الوطنــي« )٦٩(.  الفعّ

التابــع  الإنســان  تأســيس مجلــس حقــوق  منــذ  الشــاملة:  الدوريــة  المراجعــة   -
لهيئــة الأمم المتحــدة، في عــام ٢٠٠٦ واعتمــاده لآليــة »المراجعــة الدوريــة الشــاملة 
Universal Periodic Review« والمعروفــة اختصــارًا بـــ )UPR( )٧٠(؛ منــذ ذلــك 

الحــن وبلــدان الخليــج العربيــة حريصــة كل الحــرص علــى المشــاركة في جلســات 
هــذا المجلــس الأممــي لمراجعــة ملفهــا الحقوقــي. في أثنــاء هــذه الجلســات تخُتبــر 
ــال  ــا حي ــا والتزاماته ــا بواجباته ــس في مســتوى »وفائه ــام أعضــاء المجل ــد أم كل بل
حقــوق الإنســان، حيــث يرُاجــع ســجل كل عضــو مــرة كل أربــع ســنوات. وذلــك مــن 

----------------------------
)٦٦(  http://www.nhrc-qa.org/ar/ عن-اللجنة/الرؤية-والرسالة/

http://www.nhrc.om/postsar.php?DO=44  )٦٧(
 Said Sultan Al Hashmi (2017), The discourse of Human Rights in GCC, AUB Policy  )٦٨(
institute:http://www.activearabvoices.org/uploads/8/0/8/4/80849840/20170418_arab_

world_arabic.pdf

)٦٩( للمزيــد عــن دور المؤسســات الوطنيــة وفــق مبــادئ باريــس؛ انظــر موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان 
http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx:الوطنيــة والمؤسســات 

)٧٠( هذا الموقع التفاعلي يتُيح للراغبن قراءة سجلّ كل دولة في المراجعة الدورية الشاملة:
 https://www.upr-info.org/ar/upr-process/what-is-it        
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خــلل إعــداد الوثائــق مــن جانــب الدولــة الخاضعــة للمراجعــة وغيرهــا مــن الهيئات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة )٧١(« كمــا بذلــت بلــدان الخليــج العربيــة جُــلّ جهودهــا 
الدبلوماســية لتكــون في العضويــة الإقليميــة لهــذا المجلــس. البحريــن ٢٠٠٦، ثــم 
أعيــد انتخابهــا في ٢٠٠٨، الكويــت ٢٠١١، الإمــارات ٢٠١٥، الســعودية ٢٠١٦، 
ــة  ــج العربي ــدان الخلي ــكل بل ــة ل ــات الحقوقي ــة الملف قطــر٢٠١٧. وقــد تمــت مراجع
في العشــر ســنوات الماضيــة، وبمعــدل ثــلث مــرات، علــى الأقــل، حيــث كانــت علــى 
النحــو التالــي: )البحريــن: ٢٠٠٨،٢٠١٢،٢٠١٨(، )الكويــت: ٢٠١٠،٢٠١٥،٢٠٢٠(، 
)الإمــــارات: ٢٠٠٨،٢٠١٢،٢٠١٨( ، )قطــــــر: ٢٠١٠،٢٠١٤،٢٠١٩( ، )الســـــــعودية: 
٢٠٠٨،٢٠١٢،٢٠١٨(، )عمــان: ٢٠١٠،٢٠١٥،٢٠٢٠(. ممــا أتــاح الفرصــة للعالــم أن 
يعــرف ويناقــش واقــع حــال حقــوق الإنســان في كل بلــد. وتســتند هــذه المراجعــة إلــى 
تقــديم ثلثــة أنــواع مــن التقاريــر: تقــدم الدولــة المعنيــة مــا يسُــمى بالتقريــر الوطني، 
ــة الســامية لحقــوق الإنســان، يعتمــد  ــدُه المفوضي ــر تجميعــي تع ــه تقري يضُــاف إلي
علــى تقاريــر الاتفاقيــات الدوليــة والمفوضــن الدوليــن )الإجــراءات الخاصــة(، 
وغيــر ذلــك مــن وثائــق الأمم المتحــدة الرســمية ذات الصلــة، وهنــاك تقريــر »ظِــل« 
وهــو عبــارة عــن موجــز تعُــده المفوضيــة الســامية معتمــدة فيــه علــى الأوراق التــي 
تقدمهــا جهــات مختلفــة عــن الدولــة، وأغلبهــا منظمــات غيــر حكوميــة: محليــة 
وإقليميــة ودوليــة. وعبــر هــذا النــوع الثالــث مــن التقاريــر تتضــح مســاندة المنظمــات 
الدوليــة، لتقــديم صــورة مغايــرة عــن الراويــة الرســمية للواقــع. غيــر أن الســلطات 
الحاكمــة في بلــدان الخليــج العربيــة اســتطاعت بمناوراتهــا السياســية وبأجهزتهــا 
الدبلوماســية والماليــة النافــذة والمتصلــة عالميًــا؛ أن توفــر حمايــة لنفســها، مــع ضمان 
قــدر مــن المرونــة خــلل جلســات محاســبتها، ســواء مــن خــلل فــرض قيــود علــى 

----------------------------
)٧١( انظر آلية العمل في مجلس حقوق الإنسان:

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx        

       وكذلك:
/ https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights        
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المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، أو عبــر التحشــيد السياســي المضــاد مــن 
ــط  ــت الضغ ــي، خفف ــة وبالتال ــدول والمؤسســات الدولي ــع ال ــا وشــراكاتها م حلفائه
الواقــع عليهــا، في كل عمليــة مراجعــة تخضــع لهــا، وبهــذا تم اختطــاف آلية المراجعة 
الشــاملة وتهميــش أو التقليــل مــن فاعليتهــا، غيــر أنهــا، وباتفــاق أغلــب المنشــغلن 
بحقــوق الإنســان؛ مــا زالــت، مــن أبــرز الوســائل الدوليــة نجاعــةً، وذلــك بإرغامهــا 

ــم )٧٢(. ــى عــرض تصوراتهــا وتعهداتهــا بشــكل دوري أمــام العال الحكومــات عل

----------------------------
)٧٢( انظــر إلــى مثــال ذلــك: »الكويــت تواجــه العالــم بســجلها في حقــوق الإنســان« قــراءة نقديــة في التقاريــر ومــا هــو 

مطلــوب مــن الكويــت علــى الرابــط: 
/https://www.aljarida.com/articles/1461834761906336900        
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خلاصة:

هــل شــكّلت هــذه التقاريــر أثــرًا في الوعــي العــام في بلــدان الخليــج العربيــة؟ لا تبــدو 
ــة عــن هــذا الســؤال ســهلة. ممــا ســبق عرضــه، يتضــح أن مســألة الوعــي  الإجاب
بثيمــة حقــوق الإنســان لا يمكــن قياســها بمقاييــس كميــة محــدّدة، وهــي ليســت 
ممــا يمكــن الجــزم بنجاحهــا أو بفشــلها. هــي حصــاد تجربــة عميقــة وباهظــة 
ــي  ــع للتحــوّلات المتســارعة الت ــر. إلا، أن المتتب ــس بالقصي ــا لي ــب زمنً ــن وتتطل الثم
شــهدتها المنطقــة، خــلل الســنوات العشــر الماضيــة، لا يســتطيع أن يغفــل تصاعــد 
الاهتمــام بحقــوق الإنســان، ولا عــن توســع التفاعــل والجــدل الــذي أحدثتــه ســواء 
علــى مســتوى الأفــراد، أو مســتوى المجتمعــات، أو علــى صعيــد الأنظمــة الحاكمــة. 
المالــي  التحشــيد  هــذا الجهــد في  كل  لمــا شــهدنا  ــا  مهمًّ ليــس  الأمــر  كان  ولــو 
والإعلمــي والسياســي والمؤسســاتي مــن قبــل الأجهــزة الرســمية. ولمــا وجدنــا هــذا 
الكــمّ الكبيــر مــن الوثائــق والمدونــات المتاحــة للجميــع، عــن الانتهــاكات والتجــاوزات، 
وصنــوف الأذى. ولمــا انتشــرت كل هــذه المراكــز والمراصــد والمنظمــات والاتحــادات 
ــم والحــدود، في الداخــل والخــارج، وهــي لا تتوقــف  ــرة للمفاهي ــات العاب والتحالف
عــن انشــغالها، كمــا تعُلــن، لتعزيــز ثقافــة حقوقيــة، أو حتــى الــرد علــى مــا يصُــدر 
مــن تقاريــر وبيانــات وعرائــض تصــدر مــن جهــات الأرض الأربعــة. الجميــع لا يــزال 
منغمسًــا في هــذه العمليــة، المؤيــد والرافــض، بــل حتــى المحايــد. غيــر أن الجميــع، 
لــم يـُـدرك بعــد أثــر هــذا الزخــم، وأنهــم بمجــرد دخولهــم في عمليــة الاشــتباك 
ــة  ــراح الوســائل فإنهــم بذلــك يصبحــون جــزءًا فاعــلً ضمــن عملي ــر واجت والتفكي
ــو بعــد  ــى المحيطــن بهــم ول ــا في ذواتهــم وعل ــا فارقً ــة ومعقــدة، ســتترك وعيً طويل
حــن. حيــث الجميــع تشــغله ذات التســاؤلات والتأمــلت في حقيقــة الإنســان، 
ــه. لذلــك، فــإن  ــأن الإنســان قيمــة لذات ــاع ب ــه، وصــولًا إلــى الاقتن حقوقــه وواجبات
الجميــع مســؤول عــن حمايــة هــذا الإنســان مــن أي عنــف أو تهديــد لوجــوده، ســواء 

مــن غيــره مــن الأفــراد أو مــن الجماعــات أو مــن مؤسســات الدولــة.
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نقاشات الجلسة الأولى
رئيس الجلسة: أ.د. محمد غانم الرميحي

السيد الدكتور سعد الزهراني:

نبدأ - إن شاء الله - أرجو من السيدات والسادة التكرم بالجلوس. 

بسم الله الرحمن الرحيم… 

وعلــى بركــة الله نفتتــح لقاءنــا الســنوي الأربعــن لمنتــدى التنميــة الخليجــي الــذي 
ســيتناول في هــذا اللقــاء موضــوع حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي في دول مجلــس 
ــاء - باســمي وأســماء الزمــلء  ــة هــذا اللق ــاون الخليجــي. ويســعدني في بداي التع
في اللجنــة التنفيذيــة للمنتــدى - أن أرحــب بالأخــوة والأخــوات أعضــاء المنتــدى 
وضيوفنــا الأعــزاء، الذيــن شــرّفوا هــذا اللقــاء، وأتمنــى لهــم وقتًــا ممتعًــا، واتطلــع 
مــن الجميــع إلــى المســاهمة الفعّالــة في النقــاش والحــوار والمداخــلت التــي ستســهم 

في إثــراء موضوعــات هــذا اللقــاء - إن شــاء الله.

ويســرني أيضًــا أن أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لــأخ الدكتــور غــانم النجــار، 
الــذي تفضــل مشــكورًا بــإدارة هــذا المشــروع، واختيــار موضوعاتــه، ومقدمــي أوراقــه 
الأفاضــل. وســأترك لــه الحديــث عــن الأوراق والأخــوة الذيــن أســهموا في إعدادهــا. 
كمــا أشــكر الزميلــة الدكتــورة ملــك الرشــيد التــي قامــت بمســاعدة الدكتــور في إدارة 

المشروع.

أعزائي الحضور:

لقــد ســـنّ منتداكــم هــذا ســنة حســنة بتســمية كل دورة مــن دوراتــه باســم أحــد 
الأعضاء الرواد الذين أســهموا في تأســيس المنتدى ودعمه، وتســمية الدورة باســمه 
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تكريًمــا لــه لمــا قدمــه لهــذا المنتــدى. ودورتنــا الأربعــون هــذه تحمــل اســم المرحــوم 
محمــد جاســم مــراد؛ رحمــه الله رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه. وقــد قــام 
المنتــدى بطباعــة نبــذة عــن المحتفــى بــه، وهــي الآن بــن أيديكــم. وهنــاك أيضًــا، لمــن 
يريــد أن يطلــع أكثــر علــى الخصائــل الحميــدة للمرحــوم، فيهــا محاضــرة أعدهــا 
ــر مــن الأشــياء  ــن، وفيهــا كثي ــدرازي البارحــة في البحري أو قــام بهــا الأخ جعفــر ال
ــدة والجميلــة التــي تتنــاول ســيرته التــي لــم نتمكــن مــن احتوائهــا في النبــذة.  الجيّ
وبهــذه المناســبة، أشــكر أيضًــا الأخــت عصمــت الموســوي التــي تفضلــت بإعــداد 
المــادة العلميــة للكتيــب، وأتشــرف بدعــوة ابنــة المرحــوم الأخــت أســماء جاســم مــراد 
بالتفضــل بالتقــدم لتســلمّ الــدرع الــذي قدمــه المنتــدى تكريًمــا للمرحــوم جاســم 

مــراد لقــاء مــا قدمــه لهــذا المنتــدى مــن دعــم مســتمر طــوال حياتــه، فلتتفضــل.

إعطــاء الكلمــة لأخــت أســماء، للتفضــل بالحديــث عــن المرحــوم تغمــده الله بواســع 
رحمته.

تستهل السيدة أسماء جاسم مراد حديثها بالقول:

سيدي الرئيس،،،

السادة أعضاء منتدى التنمية الخليجي الكرام،،،

الجمع الكريم،،،

يســرني ويشــرفني بالأصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن عائلــة المغفــور لــه جاســم 
محمــد مــراد أن أحييكــم أطيــب تحيــة، ويســرنا ويشــرفنا انعقــاد دورتكــم في 
الكويــت الحبيــة التــي احتضنــت المرحــوم يومًــا في دارهــا، كويتنــا الغاليــة التــي 
تحتضــن الجميــع دومًــا بســخائها ودعمهــا الكريمــن. إنهــا دون منــازع الــدرة التــي 

تســكن في وجــدان مــن لا ينكــر الجميــل. 
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كمــا يشــرفنا أن نعــرب لكــم عــن الشــكر الجزيــل والعرفــان الكبيــر لإطــلق اســم 
ــدًا لذكــرى  ــدورة لمنتداكــم الموقــر تخلي ــى هــذه ال المرحــوم جاســم محمــد مــراد عل

ــع. ــور والإنســان القريــب مــن الجمي ــي الغي هــذا الوطن

وفي هــذه المناســبة، لا بــد أن أشــيد بــدور القيــادة الرشــيدة في مملكــة البحريــن علــى 
مــا قدمــوه للمغفــور لــه الوالــد مــن اهتمــام ورعايــة وتكــريم، ونــود باســمكم جميعًــا 

أن نرفــع لهــم أســمى آيــات الشــكر والامتنــان. 

والشــكر كذلــك موصــول إلــى الكتّــاب، وهيئات الإعلم، والمجتمــع المدني، وأصحاب 
الأقــلم التــي ســطرت تاريخــه وحياته وأقوالــه وأفعاله.

سيدي الرئيس:

أيها الأخوة والأخوات الكرام:

إننــي لــم آتِ هنــا لأتحــدث عــن ســجايا المغفــور لــه وخصالــه ومواهبــه، وإنما يســرني 
أن أقــول: إن مبــادئ جاســم مــراد الســاطعة، وأضــواء أفــكاره المســتنيرة، وأعمــدة 
مواقفــه الوطنيــة، وبــذور مســاهماته الفكريــة، وأزهــار دوره، ونخيــل عطاءاتــه 
الســخية إنمــا هــي نتيجــة عشــق لأهلــه ومجتمعــه ووطنــه وخليجــه العربــي، الــذي 

نأمــل أن يكــون لــه الأثــر البالــغ في نهضــة ناســه ورقيهــم.

أيها الجمع الكريم:

مــا زلــت أتذكــر المرحــوم حــن يعــود مــن هــذا المنتــدى الريــادي الخصــب، وقــد 
ــق بالاقتصــاد  ــا يتعل ــة، وخاصــة فيم ــادرات الحيوي ــة، والمب ــكار الخلق ــأ بالأف امت
ــب المواطــن ليكــون فــردًا ذا قيمــة مســاهمة في نهضــة بــلده. وفي  ــم وتدري والتعلي
يــوم مــا، فــإن مشــاعل الخيــر والســلم التــي يحملهــا المغفــور لــه لا بــد أن تضــيء 
عنــان الســماء. وفي يــوم مــا، فــإن ســحابة أفــكاره ومبادئــه لا بــد أن تمطــر لتخضــر 
الأرض، وتزهــر، وتزدهــر. وهنــا ســيقف الجميــع ينظــر كيــف تصُنــع قواعــد المجــد 

قــوة وفعــلً. 
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وختامًا، كان المرحوم يردد قول الشاعر المتنبي:

إذا غامـــــرت في شـــــرف مروم     فــل تــقــنـع بــمـا دون النـجـــوم

فطعـــــم الموت في أمـــــــر حقير     كطعــــم الموت في أمر عظيـــــــم

إننــي إذ أعــرب لكــم عــن بالــغ اعتزازنــا وعمــق امتناننــا علــى هــذه اللفتــة الكريمــة 
لتخليــد ذكــرى المرحــوم الوالــد جاســم مــراد، متمنــن أن تكــون ذكــراه ســراجًا 
ســاطعًا ينيــر مســيرة مداولاتكــم ومناقشــاتكم، وأن تكــون مواقفــه الثابتــة العربيــة 
والقوميــة خريطــة طريــق ترســمون مــن خللهــا نتائــج توصياتكــم إلــى طريــق 
المســتقبل الزاهــر نحــو التطــور والرقــي والرخــاء، راجيــة للمنتــدى - أيهــا الأخــوة 

والأخــوات الكــرام - النجــاح والتوفيــق. والســلم عليكــم.

ثــم ينتقــل الترحيــب علــى لســان المتحــدث باســم المنتــدى إلــى الدكتــور غــانم النجــار، 
مديــر المشــروع، ويدعــوه إلــى التفضــل بإلقــاء كلمتــه:

الدكتور غانم النجار يستهل كلمته بالقول:

صبحكم الله بالخير جميعًا، وأهلً وسهلً بكم في الكويت.

ــر -  ــدى، ولا أتذك ــإدارة مشــروع المنت ــا ب ــي فيه ــم تكليف ــرة يت ــي م ــا ثان هــذه تقريبً
بســبب ضعــف الذاكــرة مــع مــرور الوقــت - متــى كانــت المــرة الســابقة، ولكنهــا كانــت 
ــذ  ــت من ــج، ولا أعــرف أهــي كان ــس التشــريعية في الخلي ــن حــول المجال في البحري
عشــر ســنوات أو خمــس عشــرة ســنة، لأن فتــرة خمــس ســنوات بالنســبة لنــا صــارت 

أمــرًا عاديًــا أن نخطرهــا )نمررهــا(.

ولكــن الفكــرة في الحقيقــة لمــا تم تكليفــي؛ وأشــكر إدارة المنتــدى علــى تكليفــي بهــذا 
الموضــوع، ولكنــه كان عبئًــا بقــدر مــا كان ميــزة، لأننــي في الطــرف الآخــر مــن حقــوق 
الإنســان، وأدافــع عــن حقــوق الإنســان، وســجل دول الخليــج ليــس مشــرقًا في حقــوق 
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الإنســان. وبالتالــي، كان المــرء أمــام مســألة؛ كيــف يمكــن معالجــة الموضــوع في مثــل 
هــذا المنتــدى المتعــدد المشــارب، ولا راح تكــون جلســتنا أو نقاشــنا في اتجــاه واحــد. 
فاختــرت القبعــة الأخــرى التــي أنتمــي إليهــا، وهــي القبعــة الأكاديميــة، فنتحــول إلــى 
الجانــب المعــرفي بــدلًا مــن جانــب النشــطاء الذيــن ينتقــدون. وهــو موجــود، وحتــى 
أنكــم ســترونه في بعــض الأوراق، ولكــن بجرعــات ليســت الجرعــات التقليديــة التــي 

تعودنــا عليهــا.

ــاك أننــي حاولــت أن أضــع تصــورًا، وأحــد هــذه التصــورات هــو مــا دام  فــكان هن
هنــاك ســت أوراق؛ فيكــون ثــلث مــن معــدي الأوراق مــن النســاء وثلثــة مــن الرجال 
أو الذكــور إن شــئتم، ولكــن علــى كل حــال، ليــس هــذا هــو الموضــوع، وإنمــا واجهتنــا 
مشــكلة الاعتــذارات... إذ إنــه في كل فتــرة تحصــل اعتــذارات - ولله الحمــد - 

قدرنــا علــى الأقــل نمشّــي ونكــرس البعــد المعــرفي.

ووزعنــا الموضوعــات بنــاءً علــى التصــور المعــرفي الــذي أزعــم بــأن النــاس تتحــدث 
عــن حقــوق الإنســان وتجهلهــا في الوقــت نفســه. الحديــث عــن حقــوق الإنســان هــو 
مفهــوم معبــأ سياســيًا؛ مــن تدخــل في حقــوق الإنســان أنــت تأخــذ موقفًــا مباشــرًا 
ــا  ــذ ســنة ١٩٩١ / ١٩٩٢ تقريبً ــر - من ــات، إلا أن الأم ــم الحيثي ــى أن تفه دون حت
أو لنحددهــا أكثــر منــذ يونيــو ١٩٩٣ وبعــد انعقــاد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان 
في فيينــا - أصبــح مفهــوم حقــوق الإنســان في صعــود واختــلف عــن الحيثيــات 
الســابقة تمامًــا، وبــدأت هيــاكل بالصــدور، وســوف أتكلــم عنهــا لاحقًــا وذلــك عــن 

.)UPR( المراجعــة الدوريــة الشــاملة

ــة - أن  ــت في البداي ــا - كمــا قل بقــي أن نقــول إن النقــاش ســيأخذ مجــراه، ودائمً
كلمــة حقــوق الإنســان أو مفهــوم حقــوق الإنســان معبــأ سياســيًا. وبالتالــي، مــن يأتــي 
لنقــاش حقــوق الإنســان يتوقــع نتائــج، ولا توجــد نتائــج. حقــوق الإنســان في العالــم 
كلــه هــي في أســوأ حالاتهــا؛ اليــوم لدينــا )٦٥( مليــون لاجــئ والعــدد في ازديــاد، حتــى 
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في الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم نصــل إلــى هــذا العــدد، والعــدد بازديــاد. وأخيــرًا 
في المعــارك التــي تجــري في محيــط إدلــب، يتكلمــون عــن نصــف مليــون لاجــئ 
فقــط خــلل هــذه الأيــام الفائتــة، ولا يوجــد مــن مكتــرث. لذلــك أنــا كنــت أشــتغل 
علــى كتــاب بعنــوان »حقــوق الإنســان المكســورة«... الإحباطــات في حقــوق الإنســان، 

وليســت الإنجــازات - مــع الأســف.

طبعًــا، في المقابــل، أصبــح لدينــا منظومــة موجــودة في العالــم، ولــم تعُــد الــدول 
تســتطيع أن تقــول علنيــة: إنهــا ضــد حقــوق الإنســان، ومــا مــن دولــة الآن تقــول 
ــى  ــد مكســبًا عل ــا قامــت بمذبحــة، وهــذا يمكــن أن يعُ عــن نفســها أو تفتخــر بأنه
المســتوى العلــوي، ولكــن علــى المســتوى الأدنــى، الأوضــاع مزريــة، متراجعــة، ســواء 
في الخليــج أو في العالــم. وهــذه مســألة تحتــاج إلــى بحــث، وهــي داخلــة في قضيــة 
ــج؛ أمامكــم الآن ســت  ــة والشــعبوية...الخ. لذلــك، هــذا هــو المنت التحــوّلات الدولي
ــوح. أهــلً وســهلً  ــب المعــرفي، والنقــاش مفت ــا في اتجــاه نحــو الجان أوراق، وأغلبه
بكــم في الكويــت، وشــكرًا علــى تكليفــي بهــذه المهمــة. والحمــد لله، نحــن...، وأشــكر 
الدكتــورة ملــك الرشــيد، علــى مــد يــد المســاعدة في الموضــوع. والحمــد لله، أنجزنــا 

الأمــور في الوقــت المناســب.

وشكرًا لكم.

ــى الدكتــور غــانم  ــديم الشــكر إل ــث بتق ــور ســعد الزهرانــي الحدي يســتأنف الدكت
النجــار والانتقــال إلــى رئيــس جلســة اليــوم الدكتــور محمــد الرميحــي ليتفضــل 

بــإدارة الجلســة ودعــوة المشــاركن في الجلســة الأولــى، فليتفضــل.

يستهل الدكتور محمد الرميحي حديثه بالقول:

أســعد الله صباحكــم بــكل خيــر، وأدعــو إلــى هــذا المــكان الزميــل الأســتاذ حمــزة 
ــدرازي... فليتفضــل. ــدالله ال ــور عب حمــادي والدكت
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بالتأكيــد، وعطفًــا علــى كلم الأخ الدكتــور غــانم، نحــن لا نســتطيع أن نتحــدث عــن 
حقــوق الإنســان في هــذا العالــم وإلا ســنحمل أنفســنا عبئًــا كبيــرًا تنــوء بــه الجمــال. 
ســوف نتحــدث اليــوم عــن حقــوق الإنســان في الخليــج. ومــع حفــظ الألقــاب، معنــا 
الوطنيــة لحقــوق  المؤسســات  الــذي ســيحدثنا عــن  الــدرازي  الأســتاذ عبــدالله 
الإنســان في الخليــج )الواقــع والتحدّيــات( والأســتاذ حمــزة حمــادي الــذي ســيتحدث 

عــن المجتمــع المدنــي العامــل في مجــال حقــوق الإنســان.

في الحقيقــة، أنــا قــرأت الورقتــن، وهمــا ورقتــان متميزتــان، وأعتقــد بــأن معظمنــا 
قرأهمــا. لذلــك، ســوف نســتفيد مــن الوقــت في النقــاش. وأنــا أقتــرح علــى الزمــلء؛ 
الدكتــور عبــد الله الــدرازي وأيضًــا الأســتاذ حمــزة أن يقدمــا ملخصًــا للورقــة، ثــم 
ــذي  ــا، وهــو ال ــة هن ــر أهمي ــاش هــو الأكث ــاش، ربمــا لأن النق ــدأ النق ــك نب ــد ذل بع

ســيفتح لنــا أبــواب الحديــث في هــذا الموضــوع. 

يستهل الدكتور عبدالله الدرازي حديثه بالقول:

صباح الخير،،،

نشــكر المنتــدى علــى الدعــوة لتقــديم ورقــة مهمــة جــدًا متعلقــة بالمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان في دول مجلــس التعــاون، وأتشــرف طبعًــا أن أكــون في المنتــدى 
الــذي يحمــل اســم الرجــل الوطنــي الأســتاذ جاســم مــراد، وأشــكر الدكتــور الصديــق 
ــا، ذكريــات كثيــرة وكثيــرة  ــى الدعــوة، وأيضًــا، في الكويــت، طبعً غــانم والمنتــدى عل
منــذ أن كنــت طالبًــا في جامعــة البصــرة، ونحــن تقريبًــا شــهريًا ننــزل إلــى الكويــت، 

ونشــتري معلبــات ونأخذهــا إلــى البصــرة...

ويتابع الدكتور عبدالله الدرازي حديثه:

بالنســبة لموضــوع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، طبعًــا أنــا أعــددت عــرض 
باوربوينــت بريزنتشــن )PowerPoint Presentation( واتجاهلــه تقريبًــا، وأتحدث 
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بالنســبة لــي كخبــرة حيــث إننــي كنــت نائبًــا لرئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان في البحريــن لمــدة أربــع ســنوات، وفي المؤسســة أيضًــا عضــو منــذ ٢٠١٠. 

أمــا الآن، فإننــي لســت عضــوًا في المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان.

بالنســبة للمؤسســات الوطنيــة، بــدأت فكرتهــا تقريبًــا ســنة ١٩٩١، وفي مؤتمــر 
ــــرت مســألة تشــكيل المؤسســات الوطنيــة  فيينــا الــذي ذكــره الدكتــور قبــل قليــل. أقُِّ
العالــم، وأيضًــا هنــاك المؤسســات الوطنيــة ومســألة وجــود الأمم المتحــدة.  في 
المؤسســات الوطنيــة في الأســاس تختلــف عــن المجتمــع المدنــي. المؤسســات الوطنيــة 
هــي عبــارة عــن وســيط بــن الحكومــات والمجتمــع المدنــي وأيضًــا الأفــراد والمواطنن 

الذيــن يتقدمــون بمختلــف الشــكاوى، كمــا ســنرى بعــد قليــل. 

بالنســبة لمنطقــة الخليــج، كانــت أول دولــة أسســت مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان 
هــي دولــة قطــر. ودولــة قطــر - في تســمية اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان- 
لعبــت وتلعــب دورًا كبيــرًا في مســألة تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا في دولــة 
قطــر. طبعًــا، الفلســفة الأساســية للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان هــي تعزيز 
وحمايــة. ونلحــظ أن هــذه المؤسســات جميعهــا في العالــم، مختلــف دول العالم ســواء 
في الغــرب وآســيا...الخ، تؤكــد مســألتن أساســيتن في تعزيــز حقــوق الإنســان 
ــز حقــوق الإنســان،  ــى مســألة تعزي ــة قطــر، اشــتغلوا عل ــا، في دول ــا. طبعً وحمايته
وهــي عبــارة عــن كيــف ننميهــا في المجتمــع مــن خــلل النــدوات والتعليــم وعقــد 
الــورش والإعــلم، وأيضًــا مــن خــلل البيانــات والكتــب والكتيبــات التــي تصدرهــا 
المؤسســة مــن أجــل تثقيــف المجتمــع وتنويــره بأهميــة حقــوق الإنســان والمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان.

طبعًــا، إذا تناولنــا التعزيــز، تعزيــز حقــوق الإنســان، آســف، أقصــد حمايــة حقــوق 
الإنســان، فهــي حمايــة المواطنــن والمقيمــن مــن الانتهــاكات التــي قــد تقــع عليهــم 
مــن قبــل الدولــة. المؤسســات الوطنيــة لا تتدخــل في الخلفــات الشــخصية بــن 
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الأفــراد، وإنمــا الانتهــاكات التــي تقــع علــى الأفــراد والمقيمــن مــن قبــل المؤسســات 
الرســمية الحكوميــة. الدولــة الثانيــة، ولا أريــد أن أدخــل بتفاصيــل، نحــن نلحــظ 
وجــود تشــابه كبيــر بــن هــذه المؤسســات؛ لأنهــا كلهــا تنبــع في تأسيســها مــن مبــادئ 
باريــس. ومبــادئ باريــس هــي التــي تحــدد مــدى قــرب هــذه المؤسســات مــن مبــادئ 

باريــس أو بعدهــا عــن مبــادئ باريــس. 

كلمــا قربــت مــن مبــادئ باريــس، هــي كمؤسســة، تكــون تحــت الترتيبــات المختلفــة 
التــي هــي )أ( أو )ب( أو )ج(. بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا، 
أنشــأت بعــد قطــر أيضًــا هيئــة حقــوق الإنســان. وفعــلً، تلعــب هيئــة حقــوق 
الإنســان في المملكــة العربيــة الســعودية دورًا كبيــرًا في تعزيــز حقــوق الإنســان 
وحمايتهــا، وأصــدرت كثيــرًا مــن التقاريــر الممتــازة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
ولهــا فــروع مختلفــة في منطقــة المملكــة العربيــة الســعودية، ولهــا أيضًــا في مســألة 
الحمايــة، حمايــة العمالــة الوافــدة، ولهــم في التعزيــز، وعندهــم لجنــة خاصــة ضــد 
ــات حــول هــذا الموضــوع.  الاتجــار بالبشــر، ويصــدرون أيضًــا عــدة مجــلت وكتيب
وهــم نشــيطون فعــلً في المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا في مســألة اســتقبال 
ــع هــذه المؤسســات تشــترك في هــذا الشــيء. ــت، جمي الشــكاوى...الخ. ومثلمــا قل

بعدهــا، ســلطنة عمــان الشــقيقة أنشــأت أيضًــا اللجنــة العمانيــة، الآن تســمى 
اللجنــة العمانيــة لحقــوق الإنســان، وهــي تلعــب دورًا كبيــرًا في حمايــة وتعزيــز حقــوق 
الإنســان. وكمــا تلحظــون في الورقــة، أنــا تناولــت مســألة الرؤيــة والرســالة...
الــخ، ولا أريــد أن أخــوض فيهــم بشــكل مفصــل، وإنمــا علــى الواقــع نلحــظ فعــلً 
أن اللجنــة العمانيــة أيضًــا تلعــب دورًا كبيــرًا في تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، 
ــع هــذه المؤسســات  ــة. جمي ــا المشــاركات الدولي ــم المؤتمــرات، وأيضً ــا في تنظي وله
لهــا مشــاركات دوليــة، وتســهم أيضًــا في تعزيــز حقــوق الإنســان، وتســهم أيضًــا في 
التقريــر الــدوري الشــامل الــذي ســيتحدث عنــه الدكتــور، وتســهم أيضًــا في التقاريــر 

الدوريــة المختلفــة أيضًــا.
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بعــد ســلطنة عمــان، أنشــئت في البحريــن ســنة ٢٠٠٩ حيــث صــدر قانــون بإنشــاء 
المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان، وتم في ســنة ٢٠١٠ في ذلك الوقت تعين )٢٣( 
عضــوًا، وكان عــددًا كبيــرًا في ذلــك الوقــت. وأعتقــد أننــي كنــت مــن ضمــن الأعضــاء 
المعينــن مــن قبــل جللــة الملــك في ســنة ٢٠١٠. وبعدهــا أيضًــا تم تعديــل القانــون 
ــف  ــون أضي ــم ٢٦ / ٢٠٠٦، والقان ــون رق ــى القان ــه إل ــث تم تعديل بأمــر ملكــي، حي
عليــه أيضًــا كثيــر مــن الملحوظــات والمناقشــات مــن قبــل الأمم المتحــدة والمفوضيــة 
الســامية والمؤسســات الوطنيــة التــي تشــرف عليهــم، حيــث كان هنــاك مــا يســمى 
بلجنــة التنســيق الدوليــة التــي تغيّــرت الآن إلــى التحالــف الدولــي للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان.

نحــن في دول الخليــج ننتمــي إلــى شــبكة آســيا والباســيفيك لكوننــا في قــارة آســيا. 
بالنســبة للبحريــن أيضًــا ومــن خــلل تجربتــي الشــخصية، فإنهــا لعبــت دورًا كبيــرًا 
بالنســبة للمقيمــن،  البحريــن  في تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا في مملكــة 
وأصــدرت أيضًــا عــددًا مــن الأدبيــات لتشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، وعقــد النــدوات 
أيضًــا في المــدارس والجامعــات ومختلــف المجتمــع. وأيضًــا بالنســبة للحمايــة، جميــع 
هــذه اللجــان الوطنيــة في منطقــة الخليــج تتلقــى الشــكاوى. البحريــن هــي أول 
ــى أســاس  ــف، عل ــاد والهات ــى الآيب ــم طبقــت النظــام الموجــود عل مؤسســة في العال
أن تتمكــن مــن تقــديم الشــكوى مــن خــلل التطبيقــات )APs(، وطبقــت المؤسســات 
الأخــرى الآن هــذا النظــام. وكنــا في جنيــف، والأســتاذة جميلــة موجــودة، وهــي 
عضــو في المؤسســة، وأيضًــا شــرفنا الدكتــور عبدالعزيــز أبــل، وهــو الرئيــس الســابق 
للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فكانــت نقلــة ممتــازة أن المؤسســة في البحريــن 

طبقــت هــذه التطبيقــات، وأخُِــذ بــه الكثيــر الآن.

طبعًــا، يمكــن تقــديم الشــكاوى في جميــع هــذه المؤسســات، ســواء عــن طريــق 
الحضــور الشــخصي أو عــن طريــق الإنترنــت أو عــن طــرق مختلفــة. نلحــظ أيضًــا 
بعدهــا علــى أســاس ألا نبخــس حــق الكويــت والديــوان الوطنــي لحقــوق الإنســان، 
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ــوان الوطنــي )١١( عضــوًا.  ــه في ســنة ٢٠١٩، ويضــم الدي حيــث تم تشــكل أعضائ
ولدينــا في المؤسســة الوطنيــة في البحريــن أيضًــا كان )١١( عضــوًا. طبعًــا، لا أريــد 
أن اســتهلك الوقــت في هــذه الأمــور، وأود أن أركــز علــى النقــاط الأخيــرة، لأن هــذه 
الأمــور يمكــن أن تقرؤهــا في الورقــة، ولكــن النقــاط الأخيــرة أيضًــا موجــودة؛ وهــي 

التحدّيــات وبعــض التوصيــات. 

طبعًــا، الديــوان الوطنــي في الكويــت نقلــة نوعيــة برغــم بعــض الانتقــادات التــي 
وجهــت ربمــا إلــى التســمية...الخ أو أن رئاســة الــوزراء هــي التــي تعــن الأعضــاء. 
لكــن النقلــة النوعيــة هــي أن مجلــس الأمــة هــو الــذي يعــنّ الرئيــس ونائــب الرئيــس، 
وهــذا مهــم جــدًا؛ لأن دور البرلمــان في بعــض الــدول أن كل المؤسســات الوطنيــة 

مســؤولة أمامــه.

أعتقــد بالنســبة للتحدّيــات التــي تواجــه المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛ 
المســألة الأولــى هــي ثقــة الجمهــور؛ لأن المؤسســات تأسســت منــذ ١٩٩٣، ونحــن في 
منطقــة الخليــج بدأنــا تقريبًــا في ســنة ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٤ )قطــر( - )مداخلــة: ٢٠٠٥(، 
حســنًا في ٢٠٠٥، لا أتذكــر، موجــودة في الورقــة. بالنســبة إلــى هــذه المؤسســات في 
دول الخليــج هــي شــيء جديــد، وأتذكــر في المؤسســة مــا كانــت الجهــات الرســمية 
ولا حتــى المجتمــع المدنــي والمواطنــن... مــا هــذه المؤسســة الناشــئة؟ وأتذكــر حتــى 
ــى  ــا، عل ــى جميعه ــون هــذه المؤسســات عل ــى المســتوى الرســمي، واضــح أن قان عل
هــذه المؤسســات يجــب أن توفــر الدعــم و... و... موجــه إلــى الجهــات الحكوميــة 
والجهــات الرســمية والــوزارات والبيانــات والمعلومــات التــي تطلبهــا هــذه المؤسســة 
مــن قبلهــم. وبالتالــي القانــون يؤكــد أن أنتــم مطالبــون بالــرد علــى هــذه المؤسســات 
ــون  ــم بشــكوى يجــب أن تك ــدم لك ــا تتق ــا أو حينم ــم شــيئًا معينً ــب منك ــا تطل عندم
هنــاك اســتجابة. وفعــلً، كمــا أتذكــر في ســنة ٢٠١٤، وأتحــدث هنــا عــن البحريــن؛ 
ــر الأول  ــة، في ٢٠١٤ صــدر التقري ــا وواقعي ــي أعرفه ــى أســاس أن ــة عل لأن التجرب

للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان... التقريــر الســنوي لحقــوق الإنســان.
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ــا مــن الصدمــة )Shock( في  ــة، وأحــدث نوعً ــة نوعي ــر كان نقل ــا، هــذا التقري طبعً
المجتمــع المدنــي والعالــم والمؤسســات الحكوميــة. وأعنــي؛ النــاس تتســاءل: مــاذا 
يفعــل هــؤلاء؟ مــاذا يقولــون؟ مــاذا يطرحــون؟ كان هنــاك كثيــر: مثــلً، وجهــت للوزارة 
الفلنيــة عــدة أســئلة، ولــم تــرد عليهــم كمــا هــو موجــود في التقريــر، والــوزارة 
الفلنيــة تم الاتصــال بهــا لــم تــرد. وكل شــيء كان موجــودًا. وبعــد هــذا التقريــر، 
ــوزراء والمســؤولن الحكوميــن وأيضًــا المجتمــع المدنــي  حصــل نــوع مــن التوعيــة لل
ــون  ــدأوا يأت ــاس ب ــدأت أن الن ــا، هــذه الثقــة ب ــر، وطبعً ــدأت الثقــة أكث ــاس. وب والن

إلينــا أكثــر، حيــث إنهــم كانــوا ســابقًا يتــرددون في تقــديم شــكوى.

ــدأت هــذه الشــكاوى والهاجــس أن  ــك، وفي ســنة ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، ب ــد ذل بع
المؤسســة الوطنيــة لــن تســاعدنا، وبــدأ كثيــر. ولحــد الآن، القائمــون علــى المؤسســة 
الوطنيــة يؤكــدون هــذا الموضــوع. وأعتقــد أن هــذا ينطبــق أيضًــا علــى كل دول 
ــات؛ واحــدة هــي مســألة الثقــة.  ــى التحدّي ــان( بالنســبة إل ــج. )عنــدي دقيقت الخلي
كميــة الثقــة بينــك وبــن المجتمــع المدنــي والجمهــور والدولــة. أيضًــا، مــن المهــم 
جــدًا أن تثــق بهــذه المؤسســة. أيضًــا، التعــاون بــن المؤسســات والجهــات المختلفــة؛ 
ــة وحقــوق  لأن الموضوعــات الجديــدة في حقــوق الإنســان الآن... الأعمــال التجاري
 Security( الأمــن وحقــوق الإنســان ،)Business and Human Rights( الإنســان
 Terrorism and Human( والإرهــاب وحقــوق الإنســان ،)and Human Rights

Rights(. مــن المهــم جــدًا كيــف تســتطيع هــذه المؤسســات الوطنيــة أن تدخــل وتلعــب 

دورًا كبيــرًا في الحــدّ مــن هــذه الأمــور. وأعنــي؛ التحــدّي كيــف لــي أن أذهــب 
وأشــرح بالنســبة إلــى الإرهــاب ودور الإرهــاب وتأثيــر الإرهــاب... الــخ علــى مختلف 
قطاعــات المجتمــع المختلــف. وأيضًــا تحــدّي آخــر هــو أن المؤسســات الوطنيــة يجــب 
أن تلعــب دورًا في وضــع إســتراتيجية وطنيــة وخطــة وطنيــة لحقــوق الإنســان في كل 
دولــة مــن دولهــا، علــى أســاس أنــه - صحيــح أن الدولــة مســؤولة عــن وضــع خطــة 
ســنوية لحقــوق الإنســان لتكــون حقــوق الإنســان منهجًــا في جميــع أجــزاء مختلــف 

المجتمــع، ولكــنّ للمؤسســات الوطنيــة دورًا كبيــرًا في هــذا الأمــر.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

193

بالنســبة إلــى توصيــات ســريعة، نلحــظ أنــه في دولــة وحيــدة مــن دول مجلــس 
التعــاون، يوجــد في دســتور الدولــة تشــكيل مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان. وأنــا 
في توصيــة مــن هــذا القبيــل أن دول الخليــج كلهــا تضــع في دســاتيرها المؤسســة 
اللجنــة  تبديهــا  التــي  الملحوظــات  مــن ضمــن  لأنــه  الإنســان؛  الوطنيــة لحقــوق 
الخاصــة بالاعتمــاد أنــه إذا رأت أن المؤسســة الوطنيــة واردة في الدســتور تعطيهــا 
دعمًــا كبيــرًا أكثــر في هــذا الموضــوع. أيضًــا، توصيــات مســألة المناهــج في التعليــم 
ودور الإعــلم في دعــم هــذه المؤسســات الوطنيــة مــن أجــل ثقافــة، وتعزيــز ثقافــة، 

ــوق الإنســان.  ــة حق ــوق الإنســان وحماي حق

أنــا أعتقــد - كخلصــة - بــأن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان لعبــت وتلعــب 
ــا، هــي  ــاون. طبعً ــس التع ــوق الإنســان في مجل ــز حق ــرًا في تعزي وســتلعب دورًا كبي
تحتــاج إلــى مــوارد ماليــة واســتقللية ماليــة واســتقللية إداريــة. وأعتقــد أن جميــع 

هــذه المؤسســات لديهــا هــذه الاســتقللية، وتســعى إلــى تعزيزهــا أكثــر فأكثــر. 

وشكرًا لكم.

يعلق الدكتور الرميحي بالقول: 

شــكرًا للدكتــور عبــدالله علــى هــذا العــرض، وبعــد النقــاش نســمع منــك بعــض 
الأمثلــة حــول طبيعــة الشــكاوى التــي وصلــت وكيــف تم حلهّــا وذلــك كأمثلــة فقــط، 
وننتقــل الآن إلــى الأخ الكــريم حمــزة حمــادي لكــي يحدثنــا عــن المجتمــع المدنــي 

ــة.  ــا )١٥( دقيق ــه أيضً ــج، ول ــوق الإنســان في الخلي ــل في مجــال حق العام

يستهل السيد حمزة حمادي حديثه بالقول:

أسعد الله صباحكم:

في البدايــة أشــكر الدكتــور غــانم علــى تكليفــه بموضــوع الورقــة، ويســعدني حضوري 
ــادل المعــرفي لموضــوع حقــوق الإنســان في  ومشــاركتي معكــم في هــذه الأفــكار والتب
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الخليــج. في البدايــة، ســأتكلم عــن المجتمــع المدنــي في الخليــج، وأتكلــم عــن دور مهــم 
جــدًا، يجــوز غائــب تمامًــا في المجتمــع الخليجــي، وهــو المجتمــع المدنــي أو الجمعيات 
الحقوقيــة بشــكل خــاص أو بشــكل محــدّد علــى إحــدى الجزئيــات للمجتمــع المدنــي 

الموجــودة في الخليــج. 

في الحقيقــة، بــدأ حضــور أو ظهــور المجتمــع المدنــي بشــكل عــام في الخليــج في 
ــور  ــدأ ظه ــا. ب ــات وتطــور اقتصاده ــع تطــور المجتمع ــا م ــة الســتينيات، تقريبً بداي
أول جمعيــة في الكويــت تقريبًــا الجمعيــة الخيريــة العربيــة في ســنة ١٩١٣، أي قبــل 
ــدان ومــن ضمنهــا الكويــت، وهــي وزارة الشــؤون  صــدور وزارات في كثيــر مــن البل
الاجتماعيــة. وحضــرت وتواجــدت في مجتمــع مدنــي قبــل ظهــور حكومــة خاصــة بها 
أو وزارة تنظــم عملهــا. بدايــة ظهــور المجتمعــات في الخليــج مــع بدايــة الســتينيات 
كمــا ذكرنــا. وكذلــك في جانــب حقــوق الإنســان، بــدأت جمعيــات غيــر رئيســة، 
ــا بحقــوق الإنســان مثــل:  أي ليســت في حقــوق الإنســان، ولكــن حديثهــا كان متعلقً
جمعيــة الخريجــن في ســنة ١٩٦٤ وقبلهــا الجمعيــات النســائية؛ الجمعيــة الثقافيــة 
النســائية والاجتماعيــة النســائية في الكويــت التــي تشــكلت كذلــك ســنة ١٩٦٣. هــذه 
الجمعيــات كان لهــا بدايــات الظهــور في نشــاط المجتمــع المدنــي الخــاص في حقــوق 

الإنســان في الخليــج. 

تقريبًــا، مــن ضمــن الــدول، لمــا أتكلــم عــن الخليــج، كانــت الكويــت والبحريــن لهمــا 
الصــدارة في ظهــور المجتمــع المدنــي، لأن المجتمعــات كانــت لهــا ظــروف ثقافيــة 
مختلفــة عــن المجتمعــات الموجــودة في الخليــج. فــكان بدايــة ظهــور المؤسســات 

والمجتمــع المدنــي فيهمــا بــارزًا وفي وقــت متقــدم.

ــل أن ندخــل في  ــات؛ وقب ــة هــذه المجتمع ــدى فعالي ــب آخــر وهــو م ــى جان ــي إل نأت
جانــب الفاعليــة، نذكــر أن منظمــات المجتمــع المدنــي في الخليــج تقريبًــا وصــل 
عددهــا إلــى ألفــن أو نحــو هــذا العــدد. تمثــل الســعودية أكبــر عــدد مــن الجمعيــات، 
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ــا لا يوجــد مجتمــع  ولكــن أغلبهــا يعمــل في الجانــب الخيــري والاجتماعــي. وتقريبً
مدنــي قــوي أو حضــور قــوي للمجتمــع المدنــي أو الجمعيــات الحقوقية في الســعودية 
وكذلــك عمــان. لأن الســعودية وعمــان والإمــارات لــم تصــادق بعــد علــى العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والاجتماعيــة والمدنيــة. وعــدم دخولهــا في 
العهــد أعطــى صلحيــة أو إمكانيــة أكثــر للحكومــات للتركيــز أو الضغــط علــى عــدم 

إنشــاء أو تحــرك جيّــد للمجتمــع المدنــي الخــاص بجانــب حقــوق الإنســان.

فقــط الكويــت وقطــر أخيــرًا، وقبلهمــا البحريــن، وهــذه الــدول صادقــت علــى 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة. في الكويــت ســنة ١٩٩٦ 
٢٠١٨ صادقــت  ســنة  قطــر في  وأخيــرًا  و٢٠٠٧   ٢٠٠٦ ســنة  البحريــن في  وفي 
عليــه، وهــذه بدايــة دراســتنا لمــدة فاعليــة المجتمــع المدنــي وتأثيــره داخــل المجتمــع. 
ــا  ــة، ومــن ضمنه ــات الحقوقي ــا معوقــات تعــوق عمــل المجتمعــات... الجمعي وعندن
معوقــات خارجيــة متمثلــة في التشــريعات والبيئــة الثقافيــة أو الثقافــة الســائدة 
علــى الجمعيــات، ومعوقــات داخليــة متعلقــة بالحكــم الرشــيد أو الإدارة التنفيذيــة 

أو كذلــك في تركيبتهــا.

نتكلــم عــن موضــوع التشــريعات بشــكل عــام لاحقًــا، ولكــن الجانــب الأساســي 
ــة - بالأصــح - هــذا حســب  ــر ديموقراطي ــر حــرة أو غي ــج غي ــد دول الخلي ــه تعُ أن
ــن، الإمــارات، عمــان، وقطــر  ــة؛ فهــي صنفــت الســعودية، البحري المؤشــرات العالمي
أنهــا غيــر حــرة، بينمــا صنفــت الكويــت بأنهــا حــرة جزئيًــا. عندمــا نأتــي إلــى قائمــة 
السياســية  المنظمــات فيمــا يخــص الحريــة  بالنســبة لاعتمــاد  فريــدوم هــاوس 
والحقــوق المدنيــة، في الســعودية كان تقييمهــا تقريبًــا ٧% والبحريــن ١٢% والإمــارات 
ــا  ــت حــرة جزئيً ــا الكوي ــر حــرة، بينم ١٧% وعمــان ٢٣% وقطــر ٢٥% وهــي دول غي

بدرجــة ٣٦%. 
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نحــن نتكلــم عــن مجتمعــات غيــر حــرة، ولا تؤمــن بالحقــوق والحريــات، وبالتالــي، 
نحــن أمــام معــوق لمــدى فاعليــة ونشــاط وتأثيــر هــذه المنظمــات داخــل مجتمعاتهــا. 
هــذا مــن جانــب الــذي هــو المعوقــات الخارجيــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي. المعــوق 
الداخلــي متعلــق بتشــكيلها أو تكوينهــا؛ بعــض الجمعيــات في الخليــج تتكــون مــن 
ــولاءات وأشــخاص.  ــة بال ــة أو نعدّهــا متعلق ــر صحي ــات غي ــي أو تحالف ــاء قبل انتم
ــى أســاس طائفــي أو  ــب الآخــر هــو التمــدد الطائفــي أو التكــون عل ــك الجان وكذل
مذهبــي، وهــذا يحــد مــن فاعليتهــا ونشــاطها بشــكل كبيــر بالنســبة للمنظمــات. 

الجانــب الآخــر هــو أن القــدرات الإداريــة والتنفيذيــة بالنســبة للمنظمــات ضعيفــة 
جــدًا، وأقصــد المنظمــات الموجــودة حاليًــا، أو أن أغلبهــا ضعيــف، وليــس لديهــا 
حكــم رشــيد، وليــس لديهــا نظــم إداريــة ونظــم ماليــة بالمعنــى التنفيــذي. وهــذا 
التأثيــر يحــد مــن نشــاطها وحركتهــا ومــدى قــدرة تأثيرهــا داخــل المجتمــع، وإحــداث 
تغييــر بجانــب إصــلح السياســات المتعلقــة بالحقــوق، وكذلــك يحــد مــن مناصرتهــا 

لحقــوق الإنســان أو للنتهــاكات المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

الأمــر الآخــر كذلــك الثقافــة الســائدة مــن المجتمــع وكذلــك الثقافــة مــن الجانــب 
الحكومــي، أن دور المجتمــع المدنــي كمــا ينظــر لــه الجانــب الحكومــي دائمًــا يفتــرض 
ــه يعطــي مســاحة  ــم بأن أن يكــون المجتمــع المدنــي شــكليًا بحيــث يظهــر أمــام العال
للمجتمــع المدنــي، ولكــن فعليًــا هــو يضغــط بــكل الاتجاهــات للحــدّ مــن نشــاط 
هــذه الجمعيــات لدرجــة أنــه عندمــا تكــون هنــاك جمعيــة نشــيطة في مجــال أو قــد 
ــى تقــدم محــرز في أحــد مجــالات حقــوق الإنســان تجــد أن الحكومــة  تحصــل عل
ــك محاســبة  ــا وكذل ــررًا لتوقيفه ــا أو مب ــس إدارته ــا لحــلّ مجل ــررًا معينً تعطــي مب
أعضائهــا. هــذه كل الأدوات التــي تســتخدمها الحكومــات للحــدّ أكثــر، وتعطــي 
خوفًــا بالنســبة للعاملــن في مجــال حقــوق الإنســان وبالنســبة للجمعيــات يحــدّ مــن 

نشــاطها وتأثيرهــا.
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بالنســبة للتشــريعات الخاصــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي، هــي تقريبًــا موجــودة في 
كل الدســاتير الخليجيــة، وذكــر أنــه يحــق تشــكيل الجمعيــات أو التجمعــات الســلمية 
كمــا هــو مذكــور في الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي، إلا أن 
بعضهــا أخضــع هــذه الإجــراءات الخاصــة بتشــكيل الجمعيــات إلــى شــروط معينــة، 
ــا  ــا في عمــان التــي حــددت ألا يكــون نشــاط الجمعيــات معاديً مثلمــا حصــل تقريبً
ــا تســتخدم في  للمجتمــع أو ســريًا أو ذا طابــع عســكري. وهــذه المصطلحــات دائمً
الدســاتير مــع إنشــاء الجمعيــة أو إنشــاء التجمعــات الســلمية، وتخضــع لتفســيرات 
متعــدّدة تضعهــا الحكومــات بحيــث تحــول القوانــن أو هــذه المــواد إلــى قوانــن تنُشــأ 
لاحقًــا خاصــة بإنشــاء الجمعيــات أو تنظيــم عملهــا وتحــد أكثــر مــن هــذا الحــق في 

التجمــع الســلمي. 

تقريبًــا، في الســعودية كان هنــاك تقــدم ملمــوس في ســنة ٢٠٠٨، حيــث إنهــم في 
مجلــس الشــورى وضعــوا قانونًــا جديــدًا متعلقًــا بإنشــاء الجمعيــات. هــذا القانــون 
كان متقدمًــا أكثــر عــن الــدول الخليجيــة؛ إذ إنــه في بعــض التفاصيــل أعطــى حريــة 
أكثــر بالنســبة للتخصصــات المتعلقــة بالحقــوق والجمعيــات الحقوقيــة. وكذلــك 
ـف بإنشــاء هيئــة مســتقلة متعلقــة بــإدارة الجمعيــات ولا تكــون تابعــة لــوزارة  كُلّـِ
الشــؤون أو التنميــة الاجتماعيــة الموجــودة حاليًــا. كان الأمــر علــى أســاس أن تنُشــأ 
هيئــة مســتقلة، وهــذا يعطــي اســتقللية أكثــر لحركــة الجمعيــة. ولكــن هــذا القانــون 
ــوان  ــوزراء والدي ــم يقــرّ - عفــوًا - مــن مجلــس ال ــم يقــرّ مــن مجلــس الشــورى، ل ل
الملكــي، فتــم تأجيلــه. وأصــدر في ســنة ٢٠١٨ تقريبًــا قانــون جديــد مختلــف حــدّد 
ــون  ــات المعطــاة أو التقــدم المحــرز في الســعودية بالنســبة لقان مــن هــذه الصلحي

إنشــاء الجمعيــات أو تنظيــم عملهــا. 

في الإمــارات أيضًــا، هنــاك قيــود كثيــرة علــى المجتمــع المدنــي. في ســنة ٢٠١١، 
تم حــلّ مجلــس إدارة جمعيــة المحامــن؛ وهــي جمعيــة حقوقيــة رئيســة تنشــط 
بشــكل كبيــر في جانــب حقــوق الإنســان في الإمــارات. وأيضًــا منعــت بعــض أعضــاء 

الجمعيــة مــن المشــاركة في بعــض المؤتمــرات والمشــاركات الخارجيــة.
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ــد  ــوق الإنســان، لكــن بع ــب حق ــد بالنســبة لجان ــاك تقــدم جيّ ــن كان هن في البحري
الربيــع العربــي، حدثــت هنــاك كثيــر مــن القيــود التــي قيّــدت عمــل الجمعيــات 
الحقوقيــة )لأجــل الوقــت نحــاول أن نتجــاوز... مذكــور في الورقــة إذا وزعــت عليكم، 
هنــاك تفاصيــل كثيــرة متعلقــة بالقوانــن( ولكــن بشــكل عــام، لدينــا خلصــة لهــذه 
التشــريعات الموجــودة في الجمعيــات في الخليــج حــول الجمعيــات، وأنهــا لــم تتطــرق 
ــات أو التجمــع الســلمي،  ــن الجمعي ــة تكوي ــى حري ــع الدســاتير بشــكل عــام إل جمي
ــع التشــريعات في  ــز. وجمي ــة بتركي ــات الحقوقي ــر موضــوع الجمعي ــم تذك ــا ل ولكنه
ــات تحــدّ بالنســبة للتأسيســات... إجــراءات التأســيس  ــج الخاصــة بالجمعي الخلي
تكــون معقــدة، ويخضــع موضــوع التأســيس إلــى رغبــة الوزيــر بأنــه يوافــق أو لا 

يوافــق علــى إنشــاء الجمعيــة.

تقريبًــا، هــذه أبــر الأمــور المتناولــة، وإن شــاء الله في النقــاش نحــاول أن نثــري 
المحتــوى، وشــكرًا.

يعود الدكتور الرميحي إلى إدارة الجلسة بالقول:

نشــكر الأســتاذ حمــزة علــى هــذا التقــديم. ســنبدأ النقــاش، ومــن المتعــارف عليــه في 
مثــل هــذه الجلســات أن المتحــدث أو المتداخــل في النقــاش يمنــح لــه ثــلث دقائــق 

علــى أن يذكــر اســمه.

مداخلة: 

صبــاح الخيــر جميعًــا، وأشــكر المحاضريــن. عنــدي تعليــق بســيط علــى ورقــة 
الــدرازي. عبــدالله  الدكتــور 

الدكتــور عبــدالله تكلــم عــن التحدّيــات التــي تواجههــا المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان. طبعًــا، الدكتــور يمكــن مــا أشــار لهــا بالتفصيــل. نحــن كان عندنــا تجربــة 
كبيــرة. نحــن في البحريــن... المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان يمكــن أكثــر 
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مؤسســة وطنية لحقوق الإنســان في الخليج العربي واجهت تحدّيات هي البحرين؛ 
لأنهــا تزامنــت مــع أحــداث ٢٠١١. كان عندنــا مــن أكبــر التحدّيــات مســألة الثقــة؛ 
يعنــي ثقــة الجمهــور. وهنــاك إضافــة ويقابلهــا - طبعًــا - أصــوات ظهــرت لمقاطعــة 
ــرة؛  ــة الكبي ــن. هــذه كانــت الصعوب ــة لحقــوق الإنســان في البحري المؤسســة الوطني
كيــف يمكــن لــك أن تكســب ثقــة الجمهــور وهنــاك أصــوات تطالــب بالمقاطعــة، 

إضافــة إلــى تســييس حقــوق الإنســان؟!

أنــا أعتقــد أن مســألة تســييس حقــوق الإنســان هــذه أصبحــت مشــكلة عالميــة. 
ــه ســواء المنظمــات  ــذي تركــز علي ــد حــق الإنســان هــو المرتكــز الأساســي ال ــم يعُ ل
الدوليــة أو حتــى المؤسســات الحقوقيــة. أصبــح هــذا الملــف يمكــن مســيّس درجــة 
أولــى. نحــن - طبعًــا - اســتطعنا أن نتجــاوز هــذه التحدّيــات، وكانــت المســألة 
ليســت بالســهل. والحمــد لله، تمكنــا مــن اجتيــاز هــذه المســألة عــن طريــق - طبعًــا 
- التواصــل المباشــر مــع مــن يدعــون بانتهــاك الحقــوق والتواصــل المباشــر مــع 

الحكومــة والتواصــل المباشــر مــع الســلطات الأخــرى. 

كان هنــاك معتقــد علــى أســاس أن تكــون المؤسســة الوطنيــة لهــا مصداقيــة يجــب 
أن تقاطــع الحكومــة، ويجــب أن يكــون صوتهــا أعلــى مــن الحكومــة، ويجــب أن 
تتصــادم مــع الحكومــة. بينمــا كل الفعاليــات وأيضًــا مــا يوصــي بــه مجلــس حقــوق 
الإنســان هــو يجــب أن يكــون هنــاك تعــاون وثيــق مــا بــن المؤسســات الوطنيــة ومــا 
ــى  ــة لحقــوق الإنســان تبحــث وتعن ــا المؤسســات الوطني ــه أساسً بــن الحكومــة، لأن
بالانتهــاكات التــي تصــدر مــن الحكومــة علــى المواطــن ســواء أو المقيــم. وبالتالــي، إذا 
كان هنــاك تصــادم وعــدم تعــاون لا يمكــن للمؤسســات الوطنيــة أن تقــوم بدورهــا. 

المؤسســات الوطنيــة دورهــا أكبــر مــن هــذا؛ دورهــا ليــس فقــط مــع الحكومــة، وإنمــا 
دورهــا أيضًــا مــع الســلطة التشــريعية. هنــاك تعــاون وثيــق يجــب أن يكــون مــع 
الســلطة التشــريعية في تطويــر التشــريعات المعنيــة بحقــوق الإنســان، والحــث علــى 
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التعــاون مــع الســلطة التشــريعية للتصديــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان. وأيضًــا، يجــب أن يكــون هنــاك تعــاون وثيــق مــع الســلطة القضائيــة. 
هنــاك معتقــد هــو أن الســلطة القضائيــة يجــب أن تكــون خطًــا أحمــر، ويجــب 
ــة الولــوج إليــه أو الجهــات  أن تكــون محاطــة بســياج لا يمكــن لا للســلطة التنفيذي

ــة أو غيرهــا.  الأخــرى، ســواء المؤسســات الوطني

ولكــن نحــن في تجربتنــا الشــخصية فعــلً، وخصوصًــا أن هــذه التجربــة اكتســبناها 
في ســنة ٢٠١١ خــلل التعــاون الوثيــق مــع الســلطة القضائيــة، اســتطعنا أن نحصــد 
المعنيــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  تطبــق  القضائيــة  الســلطة  الإنجــازات، وأصبحــت 
بحقــوق الإنســان في قوانينهــا. إضافــة إلــى أنهــا ســمحت - آخــر شــيء - لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بمراقبــة المحاكمــات بحيــث 
إننــا نثــق الآن في أن لدينــا محاكمــات عادلــة تتوافــر فيهــا جميــع الضمانــات لمراقبــة 

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. وشــكرًا.

مداخلة الأستاذ عبدالله بشارة:

شــكرًا ســيدي الرئيــس، أحــب أن أشــكر مــن وضــع هــذه الأوراق، وأقــدر تعقيــدات 
هــذا الموضــوع.

أنــا عشــت في أجــواء كانــت الــدول العربيــة كلهــا، خليجيًــا وشــاميًا وشــمال إفريقيــا، 
تتخــوف مــن هــذا الموضــوع في ممــرات الأمم المتحــدة. كان الصــراع في الســبعينيات 
هــو صــراع بــن الاتحــاد الســوفيتي ومعــه الكتلــة الشــركة ودول الناتــو ومعهــا الــدول 
الغربيــة. صــراع حــول موضــوع مــن يعــن وكيــف يعــن كومشــنر فــور هيومــان 
رايتــس )المفــوض لحقــوق الإنســان Commissioner for Human Rights(. في 
الســبعينيات، كان هــذا الموضــوع أحــد المعــارك بــن الشــرق والغــرب... بــن الجنــوب 
ــه، خاصــة  ــة تتحاشــاه وتتخــوف من ــدول العربي ــت ال والشــمال. هــذا الموضــوع كان
أنــه يتوجــه نحــو الأقليــات، وربمــا يؤثــر في النســيج والتركيبــة للمجتمعــات العربيــة 
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والدوليــة. هــذا في الســبعينيات، أمــا في الثمانينيــات؛ تطــورت - في الحقيقــة - 
مكانــة دول الخليــج في الســلمّ الاقتصــادي والسياســي العالمــي. وبالتالــي، كان لا 
مفــر أمــام دول الخليــج مــن أن تقتــرب مــن الأجنــدة العالميــة حــول حقــوق الإنســان. 

وفي الحقيقــة، دول الخليــج في الثمانينيــات بــدأت تتفهــم ودخلــت، وأنــا من الجماعة 
التــي شــهدت ذلــك، واســتغربت أنــه حتــى المملكــة العربيــة الســعودية عندما رشــحت 
وطرحــت اســمها كعضــو في لجنــة حقــوق الإنســان في جنيــف، عندمــا تمــت الموافقــة 
في الثمانينيــات، والتطــور مــع ســقوط الحــرب البــاردة بــن الشــرق والغــرب. تطــور 
المواقــف، وكانــت قفــزة كبيــرة أن دول الخليــج... البحريــن صــارت عضــوًا والمملكــة 
صــارت عضــوًا. صحيــح، مــا زالــت هنــاك حساســية، ليــس في الــدول العربيــة 
فقــط، ولكــن في العالــم كلــه حــول حقــوق الإنســان. ويثــار أن إســرائيل مســتقلة 
لليهــود والاتحــاد الســوفيتي أو روســيا والولايــات المتحــدة حــول الصــن. هــذا 
الموضــوع اســتعمل سياســيًا في الصــراع الشــرقي الغربــي والجنوبــي الشــمالي، ومــا 
زال يســتعمل. ولكــن الشــيء الطيــب أن الــدول العربيــة انفتحــت في الحقيقــة، 

وتفهمــت، وتذوقــت النقــد وتذوقــت الإفــادة.

وحــن أناقــش هــذا الموضــوع، أضــع هــذا التطــور في حســابي، وهــذا التطــور إيجابي 
كثيــرًا. وأعــرف أن لجــان جبهــة حقــوق الإنســان أو لجنــة حقــوق الإنســان الموجــودة 
في الكويــت عُيّنــت مــن الحكومــة، وأعــرف أنــه مهمــا قيــل عــن اســتقلليتها فإنهــا 
ســتراعي ظــروف الحكومــة وظــروف الوضــع الحاضــر. هــذا كلــه مطلــوب، ولكــن 
نأخــذ في الاعتبــار هــذا التطــور الإيجابــي، وأعــرف مــدى حساســيته ليــس فقــط 
ــا حتــى في الغــرب، وحتــى في الــدول التــي  في دول الخليــج، ولكــن حساســيته عالميً
قطعــت شــوطًا كبيــرًا أيضًــا، والــدول العربيــة التــي تتخــوف مــا زالــت. دول الخليــج 
- أقــول بــكل صراحــة - ســبقت الــدول العربيــة في كثيــر مــن الانفتــاح حــول حقــوق 

الإنســان، وتشــارك وتذهــب.
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ــف،  ــى جني ــرة إل ــت الوزي ــث ذهب ــت حي ــذ أســبوعن، كان موقــف الكوي ــرًا من وأخي
وقعدت، وسُئِـــلت... سُئِـــلت ليســت أســئلة، ولكن ما يســمى انتروجيشــن )اســتجواب 
Interrogation( في حــالات، وتم التصفيــق لهــا لأنــه - بشــكل عــام - يؤخــذ في 

الاعتبــار. قطعــت دول الخليــج في هــذا المجــال شــوطًا كبيــرًا، وأنــا حــن أقــرأ هــذه 
الأوراق آخــذ في الاعتبــار هــذه الحقيقــة. ولذلــك أتعامــل بنــوع مــن الحساســية 

الواقعيــة حــول هــذا الموضــوع. وشــكرًا.

مداخلة السيد الأنصاري: 

بسم الله الرحمن الرحيم..

وأسعد الله صباحكم جميعًا..

أبــدأ أولًا بالشــكر والتقديــر لمديــر المشــروع وأصحــاب الأوراق المقدمــة. لا شــك أن 
هنــاك جهــودًا كثيــرة مبذولــة ومقــدرة. 

أيضًــا، مــع الأخــذ في الاعتبــار مــا تفضــل بــه أســتاذنا عبــدالله بشــارة بــأن هــذا يعُــد 
نوعًــا مــن التطــور، وأنــا كباحــث، أفكــر أن آخــذ هــذا العمــل المؤسســي في مجــال 

حقــوق الإنســان كنــوع مــن التطــور في مســيرة حقــوق الإنســان. 

ســؤالي للدكتــور عبــدالله الــدرازي؛ »يــا دكتــور عبــدالله«: ســأبدأ... أنــت تكلمــت 
عــن المؤسســات الوطنيــة العاملــة في حقــوق الإنســان حمايــة وتعزيــزًا. ومــع تقديري، 
اعتبــرت هــذا الشــيء وســيطًا بــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي. كنــا مــن قبــل نعــرف 
حكومــة... مجتمــع مدنــي. والمجتمــع المدنــي هو المؤسســات الوســيطة بــن الكيانن: 
الأســرة والدولــة. في اعتقــادي أن هــذه المؤسســات التــي اطلقــت عليهــا »الوطنيــة«، 
مــا هــي إلا محاولــة مــن دولنا...كنــوع مــن صــد النقــد الخارجــي بأننــا غيــر مهتمــن 
بحقــوق الإنســان، ونــوع مــن التلميــع الدعائــي. وثانيًــا، أنــا أعــدّه نوعًــا مــن الافتئــات 

علــى عمــل المجتمــع المدنــي الحقيقــي. يعنــي، كأنــه نــوع مــن الإحــلل. 
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لدينــا لجنــة وطنيــة لحقــوق الإنســان، مــا في داعِ أعمــل مجتمعًــا مدنيًــا أهليًــا 
حقيقيًــا... يعنــي الهــدف مــن ذلــك إضفــاء الوطنيــة عليهــا، إنمــا هــذا الهــدف 
الأساســي. وهــو محاولــة لصــد الانتقــاد الخارجــي مــن المنظمــات الحقوقيــة. 

ــت تكلمــت عــن  ــه: أن ــك الشــخصي في ــد رأي ــت.. وأري ــك أن الآن ســؤالي الموجــه ل
الثقــة، كســب الثقــة؛ ثقــة الجمهــور، ثقــة المجتمــع المدنــي، ثقــة المنظمــات الخارجيــة. 
بتقييمــك، هــل هــذه المنظمــات التــي أســميتها »الوطنيــة« أو التي نســميها »الوطنية« 
أو الهيئــات... هــل اكتســبت هــذه الثقــة؟ هــل لهــا المصداقيــة؟ لأنــك أشــدت كثيــرًا 
ــاس  ــا نشــتكي، والن ــز حقــوق الإنســان. بينمــا كلن ــرًا في تعزي ــت دورًا كبي ــا لعب بأنه
ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــع ال ــق هــذا م ــف يتف ــي، كي ــة. يعن ــوق منتهك ــأن الحق تشــتكي ب

لعبتــه؟

الأنصــاري: يــا أســتاذ حمــزة، ســؤال بســيط... أنــت تقــول.. أنــت تكلمــت عــن 
المنظمــات.. الجمعيــات الخيريــة... بدايــات الجمعيــات، قصــدي عــن 

الأنصــاري: الجمعيــات الخيريــة مســموح بهــا في كل البلــدان، ولكــن هــي لا تعمــل... 
ليــس لهــا علقــة بحقــوق الإنســان، ولا بعمــر الجمعيــات الخيريــة اهتمــت بحقــوق 
ــن الدوليــن.  ــى العهدي ــة المصادقــة عل الإنســان. وتكلمــت )أنــت( أيضًــا عــن أهمي
طيــب، يعنــي هــل الــدول التــي صادقــت علــى العهديــن الدوليــن ســمحت لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي؟ لا تــرى أي ارتبــاط... هنــاك دول صادقــت، ومــا عندهــا منظمــات 

مجتمــع مدنــي، ولكــن عندهــا جمعيــات خيريــة فقــط.

مداخلة السيد توفيق سيف:

نعــم، يتنــاول حديــث الأســتاذ حمــزة؛ شــرح إطــار المجتمــع المدنــي أو جمعيــات 
المجتمــع المدنــي التــي تحــدث عنهــا تدخــل ضمــن الإطــار المعــروف، التــي هــي 
ــل بــن الدولــة والشــارع... النــاس، وأعنــي عامــة النــاس. وكأن مــا فهمــت  الحائ
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منــه هــو أنــه يتحــدث فقــط عــن النمــط المعــروف الحديــث … مثــلً: جمعيــة حقــوق 
ــل.  ــن هــذا القبي ــة وأشــياء م ــة البيئ ــة حماي إنســان، جمعي

أريــد أن اقتــرح - في الحقيقــة - خروجًــا عــن هــذا التعريــف، لأنــه التعريــف هــذا 
جوهــره المنظمــات التــي يقــوم المجتمــع مــن خللهــا بأمــر نفســه أو يحــلّ مشــكلته. 
وهــذه هــي فكــرة منظمــات المجتمــع المدنــي. أريــد أن أقتــرح تعريفًــا أوســع مــن 
ــه  ــع عــن ذات ــا المجتم ــن خلله ــر م ــي يعبّ ــات أو الإطــارات الت ــل؛ المنظم ــك بقلي ذل
المســتقلة عــن مراكــز القــوة، يعنــي الدولــة. وأقتــرح أن هــذا التعريــف، هــو أوســع 
ــرًا جــدًا مــن النشــاطات المنظمــة أو شــبه  قليــلً، سيشــمل في الحقيقــة عــددًا كبي
المنظمــة الموجــودة في دول الخليــج، والتــي يقــوم مــن خللهــا المجتمــع بحــلّ مشــكلته 
ــة  ــة أو نقيضــة لأدوار الدول ــأدوار شــبيهة لأدوار الدول ــه، حتــى ب والتعبيــر عــن ذات

ــا.  أحيانً

ــي  ــة الت ــة أو النشــاطات التقليدي ــد أن أجــادل في صحــة المنظمــات التقليدي لا أري
ــا عــدد  ــة، لدين ــة الدول ــة. ولكــن حتــى في مرحل ــة مــا قبــل الدول تنتمــي إلــى مرحل
كبيــر مــن النشــاطات. وأقــول لكــم: إنــه في مدينــة واحــدة أســتطيع أن أحســب لكــم 
ــدي لمنظمــات  ــف التقلي ــدرج تحــت التعري ــة لا تن ــة اجتماعي ــر مــن )٣٠( منظم أكث
ــة  ــأدوار جليل ــوم ب ــف، وهــي تق ــدرج تحــت هــذا التعري ــا تن ــي. ولكنه المجتمــع المدن
جــدًا في مجــال التعليــم... في مجــال نشــر العلــم... في مجــال مســاعدة النــاس... 
في مجــال... في مجــالات كثيــرة أعنــي، وحتــى في مجــال تدبيــر وظائــف للعاطلــن، 

وهــذه عــادة... وفي حمايــة البيئــة أيضًــا... وهكــذا.

اقتراحــي هــو بالتحدّيــد الخــروج علــى هــذا التعريــف الضيــق الــذي تفضلتــم 
بعرضــه إلــى تعريــف أوســع خلصتــه أن منظمــات المجتمــع المدنــي هــي المنظمــات 
أو الإطــارات التــي يعبّــر مــن خللهــا المجتمــع عــن ذاتــه المســتقلة عــن مصــادر 

الدولــة )الدولــة(. وشــكرًا.
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رد السيد عبد المحسن مظفر:

شكرًا سيدي الرئيس...

أعتقــد أن الــكلم المتفائــل الــذي تفضــل بــه الأســتاذ عبــدالله بشــارة صحيــح، 
ولكــن أعتقــد نحــن - في هــذا المنتــدى وفي حواراتنــا - يجــب أن نبحــث عــن المثالــب 
والجوانــب الســلبية لكــي نرتقــي بقضيــة حقــوق الإنســان إلــى الأعلــى. أنــا موافــق 
ــزال بحاجــة إلــى جهــود  ــاك تطــور إيجابــي، صحيــح، ولكــن لا ن ــه قــد صــار هن أن

حثيثــة للرتقــاء أكثــر بقضايــا حقــوق الإنســان. 

أعتقــد أنــه يجــب أن نميــز بــن الجمعيــات الأهليــة لحقــوق الإنســان... ونحــن 
في الكويــت لدينــا جمعيتــان لحقــوق الإنســان، وفي دول الخليــج بعــض الجمعيــات 
الأهليــة لحقــوق الإنســان توقفــت عــن العمــل أو مُنِعــت أو تم إيقافهــا، وبعضهــا 
خفــت صوتهــا لأســباب كثيــرة؛ يمكــن ذاتيــة أو لفــرض الســلطات عليهــا بعــض 

الشــروط والالتزامــات.

فيمــا يتعلــق بمــا يســمى بالديــوان الوطنــي لحقــوق الإنســان في الكويــت: أولًا، 
اعتراضــي علــى أنــه يقــال: إن الديــوان مســتقل... كيــف يكون هذا الديوان مســتقلً 
وهــو تحــت إشــراف أو إنشــاء مجلــس الــوزراء؟ هــو ديــوان خاضــع للحكومــة وليــس 

ديوانًــا مســتقلً. 

ــوزراء،  ــه أتــى مــن مجلــس ال ــوان في إنشــائه وفي تكوين لا يمكــن أن يصــدر عــن دي
أن يكــون مســتقلً ويكــون جــادًا في هــذا. إضافــة إلــى ذلــك أن الديــوان قــد صــدر 
قانــون إنشــائه في ســنة ٢٠١٥، ولــم ينُشــأ هــذا الديــوان إلا بعــد أربــع ســنوات؛ 
يعنــي مماطلــة وتســويف بإنشــاء هــذا الديــوان الوطنــي المهــم جــدًا إلــى ســنة ٢٠١٩. 
وحتــى بعــد ســنة ٢٠١٩، بعدمــا تم تشــكيل مجلــس إدارة أو مجلــس أمنــاء هــذا 
الديــوان - أنــا شــخصيًا - حتــى الآن مــا وجدنــا أي شــيء... أيــة فعّاليــة حقيقيــة 

لهــذا الديــوان.
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أتصــور أنــه إذا كان هــذا الديــوان جــادًا في عملــه، لا بــد أن يكــون لــه إعــلم قــوي في 
المجتمــع الكويتــي ليخبــر النــاس أن هنــاك ديوانًــا وطنيًــا مهمًــا جــدًا يهتــم بقضايــا 
ــق  ــا تتعل ــم قضاي ــن لديه ــن الذي ــب مــن المواطن ــت، ويطل ــوق الإنســان في الكوي حق
بحقــوق الإنســان أن يتــم بينهــم وبــن هــذا الديــوان اتفــاق. في تصــوري، لــم يحصــل 
ــون إنشــاء  ــخ صــدور قان ــن تاري ــة م ــى المماطل ــة إل ــى الآن. إضاف هــذا الشــيء حت
هــذا الديــوان - وبعــد ذلــك - إلــى أربــع ســنوات وإنشــاء الديــوان حقيقــة وتشــكيل 
ــوان، مــع  ــذا الدي ــق به ــم نجــد أي شــيء يتعل ــى الآن ل ــه، حت ــس إدارت أعضــاء مجل

العلــم أن معظمهــم أصدقــاء أعــزاء علينــا ونقدرهــم. وشــكرًا.

مداخلة السيد محمد الكواري:

صبحكم الله بالخير...

كنــت أتمنــى حقيقــة - مثلمــا تمنــى الدكتــور محمــد الرميحــي - أن نعــرض لأكثــر 
الحــالات تعرضًــا أو هــدرًا في حقــوق الإنســان مــن خــلل الورقتــن، وأتمنــى عنــد 
الإجابــة التركيــز علــى ذلــك. في قطــر، رغــم الصــورة شــبه براقــة التــي عرضــت لنــا 
في البدايــة الآن وأن الأمــور في تحســن وأن الأمــور بخيــر، صــدر قانــون في قطــر ولم 
يصــدر في الجريــدة الرســمية، ولكنــه صــدر في إحــدى الصحــف. كان فيــه حجــر 

كامــل علــى كل حقــوق الإنســان في قطــر.

ســاحة الإرادة الحديثــة جــدًا، التــي هــي تويتــر، اســتطاعت أن تلجــم هــذا الموقــف 
وتعيــد الرشــد إلــى الحكومــات المدعيــة دائمًــا بأنهــا رشــيدة وإعــادة تشــكيل مجلــس 
لــت المســؤولية إلــى جريــدة الرايــة،  الــوزراء. وطــار رئيــس الــوزراء، وأيضًــا حُمِّ

فتحملتهــا مشــكورة، وكأن جريــدة الرايــة هــي الجهــة التشــريعية في قطــر. 

إذًا، هنــاك رافــد الآن مــن المجتمــع المدنــي. أنــا أعتقــد أن وســائل التواصــل الحديثــة 
الآن هــي الســاحة القويــة للتواصــل. ويمكــن بهــذه الطريقــة أيضًــا دعــم جمعيــات 

حقــوق الإنســان بشــكل مباشــر مــن كل مواطــن وبشــعور مباشــر. وشــكرًا.
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مداخلة السيد عبد النبي العكري:

شكرًا لمقدمي الأوراق؛ الدكتور عبدالله ومحمد.

ــا لحقــوق  ــة حاليً ــاك كارث ــور غــانم قــال إن هن ــذي ســمعناه، الدكت بعــد العــرض ال
الإنســان، وهــذه تشــملنا أيضًــا. اليــوم - في اعتقــادي - أن نظــرة بانوراميــة علــى 
وضعنــا في الخليــج؛ هنــاك مشــكلة كبيــرة، نحــن تراجعنــا في الكثيــر. هنــاك لاجئــون 
ــاس  ــاس في الســجون، ون ــاك ن ــدا، وهن ــى كن ــدول مــن أســتراليا إل ــون في ال خليجي

ملحقــون... الــخ. 

ــا في اســكندنافيا أو في  ــت يمكــن أنن ــدالله، قل ــا ســمعت الكلمــة مــن الأخ عب بعدم
الاتحــاد الأوروبــي. إمــا أننــا لا نعيــش في بلداننــا أو أننــا لا نعــي مــا يجــري. هنــاك 
نظــم سياســية معينــة كلكــم تعرفونهــا، وضمــن هــذه الأوضــاع وضمــن هــذه الأنظمــة 
وضمــن الهامــش المتــاح، تخلــق مؤسســات لاســتكمال مــا طــرح مــن المتطلبــات 
الدوليــة، ومنهــا المؤسســات. وإلا، لمــاذا يكــون هنــاك مــا يشــبه التطابــق بــن مواقــف 

هــذه الهيئــات الوطنيــة المؤسســة والحكومــات؟

أنــا لــم أرَ لــآن... راجعــوا الســجلت، هــل هــي فعــلً اســتطاعت أن تنجــد أحــدًا 
مــن هــؤلاء الضحايــا؟ ليــس واحــدًا أو غيــره.. أن تحــدث رأيًــا يعكــس الواقــع صعبًــا 
ــة -  ــرأس الدول ــا ب ــات؛ تتشــكل إم ــى الأقــل إشــهار رأي؟ التعيين جــدًا وتشــهره عل
رأس الدولــة عــادة هــو الــذي يعــنّ - رأس الدولــة هــل يعــنّ ناسًــا يكونــون.... هــم 
ــون حــدود التصــرف.  ــون ويعرف ــي لشــخصياتهم، هــم منتق ــع احترام ــون، وم منتق

ولهــذا، بعضهــم اســتقال ومشــى لأنــه رأى بأنــه لا يقــدر. 

التغييــر الــذي يتــم ضمــن هــذه الآليــات لا يخضــع لمعيــار الأداء؛ علــى أســاس أنــه 
أداء متخلــف، لا... معيــار وســياق مختلــف. نحــن نريــد تقييمًــا موضوعيًــا، وإلا 
لمــاذا المقــرر... المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، وأكثــر مــن مفــوض اليــوم مررنــا 
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عليــه )يمكــن ٧ أو ٨( في تقاريرهــم لا يقيمــون هــذا الأداء، ويقولــون بأنــه شــيء 
إيجابــي وغيــر ذلــك، ولمــاذا المقــررون الخاصــون بــالأمم المتحــدة، وهــم مســتقلون، 
ــة  ــب وحــول حري ــع تقاريرهــم حــول التعذي ــى جمي ــوا إل في كل تقاريرهــم - وأرجع
التعبيــر - لمــاذا لا يشــيرون إلــى هــذه الإنجــازات؟ بالعكــس، هنــاك انتقــادات، ولمــاذا 
المراجعــة الدوريــة الشــاملة )UPR( تصــدر )١٧٠( توصيــة، بمــا في ذلــك الإشــارة 
إلــى الهيئــات الوطنيــة بضــرورة اســتقلليتها، وضــرورة أن تعكــس المجتمــع. فهــل 

هــذا مــن فــراغ؟ 

هــؤلاء ليســوا معاديــن، دع جمعيــات حقــوق الإنســان الوطنيــة أو غيرهــا... هــؤلاء 
خبــراء الأمم المتحــدة، وهــم محايــدون. والمنظمــات في موقــع... لمــاذا لــم يــزر 
المفــوض العــام لــأمم المتحــدة.. يمكــن اثنــان مــن المفوضــن زارا بلديــن؛ ولمــاذا 
المنــع أو الامتنــاع عــن دعوتهــم. أصــل للنقطــة، وأريــد أن أشــير إلــى ظاهــرة.. 
الورقــة الثانيــة لــأخ محمــد عــن المجتمــع المدنــي، وبالتحدّيــد عــن منظمــات حقــوق 
الإنســان. صحيــح، ظهــرت - في البدايــة في البحريــن... في الكويــت أولًا، وبعدهــا 
في البحريــن والإمــارات - جمعيــات حقــوق الإنســان. واليــوم حــن نلقــي نظــرة علــى 
ــت. لكــن  مــت أو حُلَّ الواقــع الحالــي، نجــده أنــه مثلمــا ذكــر البعــض؛ إمــا أنهــا حُجِّ
اليــوم منظمــات حقــوق الإنســان الأهليــة الخليجيــة موجــودة في المنــافي... موجــودة 

مــن أســتراليا إلــى كنــدا. 

ــس، وأحضــروا جلســات حقــوق الإنســان. مــن هــو الموجــود  روحــوا شــوفوا المجال
الآن؟ لــم يعُــد أحــد يخــرج مــن البلــد... لــم يعُــد أحــد يخــرج مــن البلــد / مــا عــاد 
أحــد يخــرج مــن بلدنــا ويــروح مــن جمعياتنــا إلا مــا نــدر، الباقــي كلهــم موجــودون في 
المنــافي. وهــذه تعكــس حالــة حــدّ أو مصــادرة الحريــات والمجتمــع المدنــي والحقــوق، 
وأنــا أتكلــم مــن الجانــب الحقوقــي. وهــذه النخبــة... دعونــا نتصــارح مــع بعضنــا 
ــي، علــى الأقــل  بعضًــا؛ ليبــق كل واحــد في منصبــه أو مهامــه... هــذا نقــاش داخل

هــو لــن ينشــر هكــذا كمــا أتوقــع؟ فلنكــن صادقــن مــع بعضنــا...
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مداخلة السيد أسامة:

أنــا عنــدي تعليــق وســؤال؛ تعليــق بخصــوص المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 
نحــن في المجتمــع الخليجــي لا نحتــاج إلــى مؤسســات وطنيــة إذا كان المجتمــع المدنــي 
لديــه الحريــة في التعبيــر والعمــل، وإذا ســادت ثقافــة... واعتمــدت ثقافــة المســاءلة 
والشــفافية في مؤسســات الدولــة، وخاصــة المؤسســات الأمنيــة. ولــن تنــال هــذه 
المؤسســات، التــي تســمى بالمؤسســات الوطنيــة، ثقــة المجتمــع طالمــا أنهــا تعمــل أيضًا 
علــى تهميــش عمــل جمعيــات المجتمــع الوطنــي المدنــي الناشــطة في مجــال حقــوق 

الإنســان. فهــي لــن تنــال هــذه الثقــة مؤكــدًا. 

سؤالي هو: ورقة الأستاذ عبدالله... دور المؤسسات في جميع دول الخليج.

ــدئ بتلقــي المؤسســة للشــكوى مــن كل ذي صفــة وذي مصلحــة. وســؤالي  أولًا، أبت
ــس القضــاء هــو  ــى هــذه المؤسســات هــذه الشــكاوى؟ ألي ــاذا يجــب أن تتلق هــو: لم
المجــال الأفضــل لتلقــي الشــكاوى؟ أليــس النائــب العــام هــو المســؤول عــن هــذه 
ــن أن تذهــب  ــدلًا م ــى المؤسســة ب ــاس أن تذهــب إل ــون الن ــاذا تحث الموضوعــات؟ لم
مباشــرة إلــى الســلطة القضائيــة المســتقلة؟ أليــس هــذا تحويــل النظــر مــن مســؤولية 

ــرًا لجميــع هــذه الموضوعــات؟  ــه إلــى جهــة أخــرى تعمــل فلت القضــاء وتحويل

هــل حاولتــم أنتــم في الجمعيــة البحرينيــة... المؤسســة البحرينيــة النظــر في إنشــاء 
محاكــم متخصصــة في مجــال حقــوق الإنســان بحيــث ترفــع الشــكاوى إليهــا مباشــرة 

ونتجــاوز جميــع الأمــور والمنظمــات التــي تعمــل لهــا فلتــرًا؟ وشــكرًا.
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مداخلة الدكتورة منيرة فخرو:

صباح الخير جميعًا...

أولًا، أرى الحضــور البحرينــي كبيــر اليــوم، وأقــول: إن هــذا الشــيء يدعــو إلــى 
الافتخــار وأن هنــاك روحًــا قويــة جــدًا موجــودة.

أول شــيء، أود القــول: إن حقــوق الإنســان في الخليــج غيــر موجــودة، مــا عــدا في 
الكويــت جزئيًــا، والتــي هــي الوحيــدة التــي تســتطيع اســتقبالنا كلنــا، ولا يســتطيع أن 
نعقــد أي اجتمــاع في جميــع دول الخليــج مــا عــدا الكويــت. شــكرًا للكويــت.. وشــكرًا 

لهــا حكومــة وشــعبًا. 

الأمــر الثانــي، بالنســبة لمــا قالــه عبــدالله الــدرازي... الدكتــور عبــدالله الــدرازي، 
مــن  معينــون  أنتــم  لأن  بالتأكيــد،  الحكوميــة  هــي  تقصــد  الوطنيــة  الحكومــات 
الحكومــة. الجمعيــات الوطنيــة هــي المنتخبــة / كمــا تعلــم، الأهليــة... منظمــات 
المجتمــع المدنــي، ولا أعــرف إذا أنتــم مجتمــع مدنــي أو حكومــي أم شــبه حكومــي؟ 
ولكــن أريــد القــول: هــل أنتــم تدافعــون عــن حقــوق الإنســان كمــا نراهــا نحــن خــارج 
الســلة - كمــا نقــول؟ هنــاك حادثــة صــارت تــوًا، يمكــن الأســبوع الماضــي، ســيدتان 
ــا عــن طريــق الانتخــاب إلــى مجلــس  ــا، وصلت ــا في »وعــد« قبــل حلهّ ــان كانت قياديت
المــرأة... المجلــس الأعلــى للمــرأة... الاتحــاد النســائي. والآن، صــدر قــرار إن 
ــا في ظــل  أنتمــا كنتمــا تنتميــان إلــى جمعيــة وعــد، وفي لحظــة تم طردهمــا. وطبعً
الطــرد علــى جميــع المســاحات، هــل أنتــم مســتعدون للدفــاع عنهمــا؟ وبأيــة صفــة 
ــى هــذه الدرجــة؟ عضــوات  ــن إل ــت حقــوق الإنســان في البحري ــذا الشــكل وصل به
ــك  ــت ل ــة... ولا أعــرف إن وصل ــة منحل ــات وليــس لهــن الآن علقــة بجمعي منتخب

ــة. وشــكرًا. هــذه القضي
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مداخلة الدكتورة سهال الفليج:

شكرًا على الدعوى، وأول مرة أحضر المنتدى كمشاركة في اجتماعاته. 

ــا مــن الجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية، والتحقــت بهــا في ســنة ٢٠٠٧،  أن
وفخــورة جــدًا بمــا قيــل: إنهــا مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي. ولكــن أحببــت أن 
أضيــف ملحظــة هــي أننــا الآن علينــا قيــود أكثــر مــن الســابق؛ كنــا نشــعر بالحريــة 
بالعمــل في الســابق. ومــن هــذه القيــود هــو العمــل مــع منظمــات عالميــة، وإذا خرجنــا 
ــا الشــؤون  ــة، وعلين ــا مــن وزارة الخارجي خــارج نطــاق الخليــج لازم نأخــذ تصريحً

والخارجيــة.

وأيضًــا، داخــل الكويــت، لــو قمنــا حتــى باســتضافة نشــاط لجاليــات في الكويــت، لا 
بــد أن نأخــذ الإذن مــن الشــؤون. طبعًــا، نحــن نســتضيف الجاليــة في مقــر الجمعية، 
وخــلل يومــن قبــل نشــاطها، نرســل للشــؤون لأخــذ الإذن، وبكتابنــا وكتابكــم تخلص 
ــة في  ــم نســتطع العمــل مــع منظمــات عالمي ــود؛ ل ــى القي ــة عل المســألة. ومــن الأمثل
موضــوع حــق المــرأة في تمريــر جنســيتها إلــى أبنائهــا. وأيضًــا، لــي تجربــة شــخصية؛ 
رحــت إلــى المفوضيــة الســامية لشــؤون اللجئــن لحضــور اجتمــاع جمعيــات النفــع 
العــام مــع منظمــات الأمم المتحــدة في جنيــف، وحاولــت أتحــدث عــن عديمــي 
الجنســية، أو البــدون، وقالــوا لــي: هــذا الموضــوع - حتــى الأمم المتحــدة - لا يجــب 
الخــوض فيــه. وهــذه القيــود أصبحــت شــائعة عندنــا عقــب ســنة ٢٠١١ حيــث 

خلطنــا بــن الإرهــاب والعمــل المدنــي. وشــكرًا.
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مداخلة السيدة نجلاء القاسمي:

ــى الدعــوة للحضــور وعــدد الأوراق  ــر... وشــكرًا عل شــكرًا.. وصبحكــم الله بالخي
التــي عرضــت...

عنــدي تعليــق بســيط هــو أن موضــوع... أول شــيء، آليــات حقــوق الإنســان - 
في تصــوري - أنهــا جهــد شــامل لا تشــمل مؤسســة واحــدة أو مســتوى واحــد 
فقــط. آليــات حقــوق الإنســان تشــمل المجتمــع المدنــي، وتشــمل المؤسســات الوطنيــة، 
ــا،  ــر أيضً ــم - في تصــوري - أن الموضــوع متغيّ ــا. ث ــي أيضً ــع الدول وتشــمل المجتم
ــا. لهــذا الســبب هنــاك آليــة... توجــد أهميــة لاســتمرارية آليــة التعــاون  ليــس ثابتً
ــى  ــن اقتصارهــا أو حكرهــا عل ــة لا يمك ــن المؤسســات والمســتويات المختلف هــذه ب

ــة فقــط.  ــى مؤسســة معيّن ــنّ، أو عل مســتوى مع

أشــارك الكثيريــن الــرأي أن مجتمعاتنــا محتاجــة إلــى عمــل كبيــر وعمــل متخصــص 
في هــذا المجــال حتــى نســتطيع أن نحقــق تطــورات في هــذا المجــال.

بالنســبة لســؤالي هــو موجــه للدكتــور الــدرازي. في تجربــة البحريــن؛ هنــاك تجربــة 
بالنســبة للمؤسســة في رصــد القضايــا التــي طرحــت في شــكاوى المواطنــن، إضافــة 
إلــى وجــود تعــاون عندكــم بخصــوص يــو إن دي بــي )برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي 
United Nations Development Programme UNDP الذيــن لديهــم أيضًــا آليــة 

ترصــد الشــكاوى، وكيــف تتعامــل المؤسســة مــع المجتمــع الدولــي أو مــع برنامــج يــو 
إن دي بــي الــذي يعمــل في البحريــن. وشــكرًا.
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مداخلة السيد سامي النصف:

أنــا أتصــور، ســواء كان الأمــر يختــص بحقــوق الإنســان أو أمــور وممارســات أخــرى 
مثــل: الفســاد وغيــره، إمــا أن نحاربهــا ونتعامــل معهــا كبراويــز جميلــة لصــور 
مشــوّهة. نتكلــم عــن حقــوق الإنســان كمــا نتكلــم عــن الفســاد، ووصلنــا اليــوم إلــى 
مرحلــة أن أكبــر المحاربــن ضــد الفســاد في كثيــر مــن الأحيــان هــم رعــاة الفســاد. 
وللمعلومــة، الفســاد هــو أحــد الأمــور التــي تخــل بحقــوق الإنســان. عندمــا يعمــل 
الإنســان منــذ الصبــاح إلــى المســاء ليحصــل علــى راتــب، وبمقابلــه شــخص يحصــل 
علــى صفقــة بمــا يعــادل راتــب ألــف عــام، هــي قضيــة - كمــا أتصــور - غيــر عادلــة، 

وبالتالــي، هــي تمــس بحقــوق الإنســان. 

حقــوق الإنســان إذا لــم ندرّســها في المــدارس وإذا لــم نزرعهــا في البيــوت كقيــم 
مطلقــة حتــى يقــوم المجتمــع بمحاربــة هــذه الممارســات. اليــوم نتكلــم في الكويــت عــن 
حقــوق الإنســان، ونحــن نصــدر تشــريعات - وأمامــي أخــي وزميلــي ناصــر - تقــول: 
إن المســيحي مهمــا بقــي في الكويــت لــن يســتحق الجنســية. نتكلــم عــن حقــوق 
ــط. ونحــن لا  ــا أصحــاب... وكأن الإنســان هــو الإنســان المســلم فق الإنســان بينم
نســمح لأصحــاب الديانــات الأخــرى أن ينشــئوا معابــد... هــل نعتقــد أن الإســلم 
مــن الهشاشــة بحيــث إنــه إذا صــار هنــاك معبــد ســيخي فإن كل المســلمن ســيتركون 

ديانتهــم، ويركضــون ليصبحــوا ســيخًا؟ مــا هــذا القــول؟ 

ــدة  ــا كالصــدق، كأمــور عدي ــا عــن حقــوق الإنســان، يجــب أن نؤمــن بأنه إذا تكلمن
أخــرى هــي قيمــة مطلقــة. إمــا أن نؤمــن بهــا كقيمــة مطلقــة ونمارســها كقيمــة 
مطلقــة ونزرعهــا في البيــوت وندرّســها في المــدارس أو نكتفــي بالمنظمــات غيــر 

الحكوميــة )NGOs( كبراويــز جميلــة، أمــا المحتــوى فهــو غيــر موجــود. 

ــا  ــات الســنن، بدأن ــون بأحــكام ســجن لمئ ــى شــباب صغــار يذهب ــا حت ــوم، عندن الي
بعشــرات واليــوم مئــات، علــى تغريــدة. افتقدنــا التوعيــة لهــم... لــم يوعهــم أحــد بــأن 

هــذه الممارســة قــد تــؤدي بــك إلــى المهالــك، وبعدئــذ نتركهــم لمصيرهــم.
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أرجــو أن يطابــق الفعــل القــول؛ يمكننــا أن نتكلــم لســنوات عــن الفســاد، وهــذا لــن 
يقلــص الفســاد. نتكلــم عــن حقــوق الإنســان لســنوات، ولــن يقلــص هــذا الأمــر مــا 
لــم نخلــق قيمًــا وموروثــات مجتمعيــة مؤمنــة بحــق بحقــوق الإنســان. وشــكرًا لــأخ 

الرئيــس.

يعــاود الدكتــور الرميحــي حديثــه قائــلً: شــكرًا أخــي ســامي... عنــدي اســم دانــا.. 
تقــول لــي اســمها... دانــا: قولــي اســمك الأول.

مداخلــة الســيدة دانــة الخيــو: محامــي متــدرب وعضــو إداري في جمعيــة المرصــد 
لحقــوق الإنســان.

ــا، أســأل بشــكل مباشــر. مجموعــة الأســئلة التــي  عنــدي مجموعــة أســئلة... طبعً
ســألها في البدايــة موجهــة لأســتاذ عبــدالله الــدرازي. 

مــع كثــرة الوعــي بحقــوق الإنســان في البحريــن عندنــا، لمــاذا تــزداد كثــرة الشــكاوى 
بعــد معرفــة الأفــراد بحقوقهــم؟ هــل يعُــد هــذا معيــارًا للتمــرد أو أنــه يشــجع علــى 

التمــرد؟ 

الســؤال الثانــي بخصــوص التطــرف الــذي ذكرتــه في الورقــة؛ ما هي وســائل محاربة 
التطــرف بمختلــف أنواعــه؟ وهــل التنمــر ينــدرج تحــت مســمى التطــرف؟ وأخيــرًا، 
مــن ضمــن التوصيــات التــي تطرقــت لهــا بركــة العمــل عــن البرامــج التثقيفيــة في 
المــدارس. مــن وجهــة نظــري، مــا أحــس أنــه يحــدث أيــة نتائــج فعّالــة، لأنــه مــا زال 

التنمــر في ازديــاد. أحــس أنــه لازم نجــد طريقــة ثانيــة كــي نواجــه هــذا الأمــر.

أمــا آخــر ســؤال أود أن أســأله لأســتاذ حمــزة؛ كيــف يمكــن للــدول التــي اندرجــت 
تحــت تصنيــف »غيــر حــرة« في قائمــة فريــدوم هــاوس أن تكــون حــرة، أو علــى الأقــل 
تنــدرج تحــت... تكــون حــرة جزئيًــا. وأعنــي، مــا الوســائل الواجــب عليهــا أن تتبعهــا 

أو الإجــراءات الواجــب عليهــا أن تتخذهــا. وشــكرًا.
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مداخلة الدكتور عبد الخالق عبدالله:

مجــرد تعليقــان ســريعان. أولًا، صحيــح كمــا قــال الدكتــور غــانم: إن ســجل دول 
الخليــج العربــي في مجــال حقــوق الإنســان ليــس مشــرقًا، وهــذا أخــف تعبيــر 
يمكــن للمــرء أن يطلقــه. ولكــن أيضًــا مقارنــة بوضــع حقــوق الإنســان علــى الصعيــد 
ــا. ســؤالان - أعتقــد - أو  ــل حــال غيرن ــا أيضًــا مث العالمــي، فإنــي أعتقــد أن حالن
ملحظتــان ســريعتان: في دول الخليــج خصوصيــة... هنــاك خصوصيــة فيمــا يتعلــق 
بوضــع حقــوق الإنســان. وهــذه الخصوصيــة لهــا علقــة بالمواطــن الخليجــي. أكبــر 
انتهــاك لحقــوق الإنســان في دول الخليــج هــو انتهــاك حــق المواطــن وتحويلــه إلــى 
أقليــة في وطنــه، ومــا في انتهــاك أكبــر مــن هــذا الانتهــاك. في معظــم دول الخليــج 

اليــوم، المواطنــون أقليــة في دولهــم.

ســؤالي إلــى الأســاتذة الكــرام، نحــن نتكلــم بشــكل عــام عــن حقــوق الإنســان، ولكــن 
هــل هنــاك في المواثيــق الدوليــة أو غيــر المواثيــق الدوليــة حقــوق خاصــة بالمواطــن 
ــو  ــة ويكــون كــذا وكــذا وكــذا؟ وهــذا - يمكــن أب ــه لكــي يكــون أغلبي وحقــه في وطن
صقــر الدكتــور غــانم - هــو الأجــدر، ممــا يدفعنــي إلــى القــول: إنــه مــن بــاب أولــى 
ليــس تأســيس جمعيــات لحقــوق الإنســان في دول الخليــج، وإنمــا تأســيس جمعيــات 
للدفــاع عــن حقــوق المواطــن فقــط تحدّيــدًا. رجــاء لــو أمكــن تنويرنــا. وهــذه هــي 

القضيــة الأولــى.

القضيــة الثانيــة، ســريعًا أيضًــا أبــو غــانم، )يســأل أبــو غانم: كم تطول؟ يــرد الدكتور 
عبــد الخالــق: مســألتان لأجــل خاطــرك... علــى أســاس أنــا بعــدك وســأكون ضمــن 
ــوق  ــاك حق ــد أن لانته ــا أعتق ــب، أن ــو غــانم(. طي ــا أب ــك زود ي ــا علي ــت... وم الوق
الإنســان مســتويات ودرجــات وأنــواع، وليــس نوعًــا واحــدًا وليــس مســتوى واحــدًا... 
ومــا إلــى ذلــك. ســؤالي تحدّيــدًا علــى ضــوء مــا ســمعته: هــل تكثــر دول الخليــج مــن 
انتهاكهــا لحقــوق الإنســان والمواطــن؟ بمعنــى، هــل هــي قمعيــة غارقــة في قمعيتهــا 
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علــى ضــوء رصدكــم لهــذا الواقــع؟ هــل القمــع مقبــول )ناعــم(؟ وهــل هنــاك قمــع 
لحقــوق الإنســان ناعــم وقمــع لحقــوق الإنســان خشــن؟ مــا هــو الوصــف الصحيــح 
لواقــع حقــوق الإنســان في دول الخليــج؟ هــل هــو قمــع أبــوي أم هــو قمــع بوليســي؟ 
ــا - فــإن المــرء  ــا وحكوماتن ــا - نحــن وفين ــا أبويً ــا؛ إن كان قمعً يوجــد مســتويان هن
ــا  ــا بوليســيًا أم قمعً ــش قمعً ــر هــو: هــل نعي ــه. وســؤالي في هــذا الأم يتســاهل في
ملوكيًــا، إن صــح التعبيــر؟ هــل هنــاك شــيء اســمه قمــع ملوكــي؟ )ضاحــكًا( يمكــن 
ــا - أبــو غــانم؟ اســمحوا لــي، ولكــن وددت أن أطــرح بعــض  نحــن مقموعــون ملوكيً

هــذه التســاؤلات التــي شــغلتني. وشــكرًا.

مداخلة السيد خالد الجابر:

أتمنــى في البدايــة علــى المحاضريــن أن يتجــاوزوا مرحلــة الســرد في المقدمــات 
وقضيــة التعريفــات، لأننــا قرأناهــا مســبقًا وعرفناهــا، وندخــل - بســبب ضيــق 
الوقــت المقــدم إليكــم - إلــى الموضــوع مباشــرة، وهــذا أولًا. ثانيًــا، لدينــا مســألة... 
ــم أراهــا اليــوم تطــرح بقليــل مــن التعمــق. أولهــا أنهــا اســتعراض  عــدة مســائل ول
التجــارب؛ نحــن لا يمكــن أن نركــز بــأن الكويــت كانــت قبــل وســباقة، وقطــر... نريــد 

أن نخــرج أيضًــا مــن قضيــة الثنــاء علــى الــدول وندخــل في مســألة التجــارب. 

هنــاك منظمــات حقــوق الإنســان التــي اســتعرضتموها؛ كل منظمــة أكيــد لهــا طابــع 
معــن بحكــم وجودهــا في هــذه الدولــة. لذلــك المقارنــات أو التحدّيــات لــكل منظمــة 
تســتفيد منهــا المنظمــات الأخــرى في الــدول الخليجيــة، ونقــل التجــارب مهــم. وقــد 
رأيــت أن هــذا غائــب قليــلً في الورقــة، وأتمنــى أن يتــم في المــرات المقبلــة تجــاوزه.

ثانيًــا، التقاطعــات بــن الداخــل والخــارج - أيضًــا - كانــت غائبــة. عندمــا نشــاهد 
اليــوم التقاريــر عــن حقــوق الإنســان في الخليــج أيــن نــروح؟ نــروح إلــى الكويــت ولا 
قطــر ولا عمــان و«نقــص« علــى بعــض؟ نــروح المنظمــات الدوليــة... هيومــان رايتــس 
ووتــش... أم نســتى. هــم اليــوم مكتســحينا بطريقــة كبيــرة … أنــت تفتــح تويتــر وتــرى 
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ــى  ــر كبيــر اشــتغلوا عليــه نحــو ســتة أشــهر عل منظمــات... أمــس كان هنــاك تقري
دول الخليــج، وهــو مترجــم إلــى اللغــة العربيــة ولا يحتــاج لترجمــة علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

هــذه التقاطعــات الآن بــن الداخــل والخــارج؛ كيــف ننظــر لهــا؟ وكيــف يتــم التعاطــي 
معهــا؟ أيضًــا، لــم أجدهــا في الورقــة. وأيضًــا، كنــت أتمنــى أن يتــم هنــاك طــرح 
مؤشــرات جديــد، والدكتــور عبــد الخالــق )مازحًــا: أرأيــت؛ قلــت عبــد الخالــق ومــا 
تجاوزتــه…( قــال: إن دول الخليــج لهــا مميــزات معينــة. طيــب، هــل يمكــن أن نضــع 
مؤشــرات لــو ذهبنــا مــع هــذا الطــرح؟ هــل توجــد مؤشــرات قابلــة للقيــاس اليــوم مــن 
الممكــن أن نضعهــا كمســطرة علــى دول الخليــج مــن أجــل أن نطلــع بتقاريــر دوليــة 

كمــا يقــال؟ وهــذا الطــرح لــه مســتمعون ولــه رواد.

أيضًــا، ربمــا لأجــل أن أختــم بهــا؛ هــذه المســألة أيضًــا طرحــت … أننــا ركزنــا علــى 
أن دول الخليــج فيهــا تطــورات اقتصاديــة وتطــورات اجتماعيــة. حتــى المــرأة اليــوم 
ــة  ــرة ســابقة وبرلماني ــة… وزي ــرة وبرلماني ــوم وزي ــت الي ــا حضــور؛ في الكوي ــح له أصب
ســابقة. لكــن لمــا نأتــي إلــى الحــالات الفرديــة لحقــوق الإنســان، هنــاك غيــاب. مــا 
هــي الإشــكالية؟ لا أحــد يتبناهــا مــع الأســف، لا مــن جانــب الوزيــرة ولا البرلمانيــة 
ولا مــن الآخريــن. وكمــا تفضلتــم، المــرأة - علــى ســبيل المثــال - اليــوم أن تجنــس 

أبناءهــا ولهــا بعــض الحقــوق، مــا زالــت إشــكالية كبيــرة وحقيقيــة في الخليــج.

وأخيــرًا، أنــا ألاحــظ أن هنــاك فعــلً نظــرة تصغيريــة أو تشــكيكية أو تخوينيــة 
لمؤسســات حقــوق الإنســان، وهــي تختلــف مــن دولــة خليجيــة إلــى أخــرى. وفي 
قناعتــي، لــن تتغيّــر هــذه الأمــور إلا حــن نــرى مــدى قــدرة هــذه المؤسســات علــى 
فــرض رؤيتهــا كمجتمــع مدنــي علــى الدولــة، ســواء كان في القوانــن أو التشــريعات 

أو حتــى في وســائل الإعــلم. وشــكرًا.
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مداخلة السيد جمال فخرو:

شكرًا سيدي الرئيس.. والشكر أيضًا للسادة مقدمي الأوراق…

في الحقيقــة، لــن أحلــق كثيــرًا، ولكــن يؤســفني - ســيدي الرئيــس - أن بيننــا زمــلء 
ناشــطن في مجــال حقــوق الإنســان، وواضــح بأنهــم لــم يطلعــوا علــى مبــادئ باريس، 
ــادئ  ــوّر المجموعــة مــاذا تقــول مب ــي، ســوف أقــرأ بعــض المقاطــع كــي أن وأســمح ل

باريــس، وبالوقــت نفســه، تــرد علــى بعــض الأســئلة التــي طرحتهــا.

المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، 
الوطنيــة  المؤسســة  تختــص  »الاختصاصــات«:  الأول  البنــد  في  أســمها.  وهــذا 
بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. ثــم، مــن مســؤولياتها؛ تقــديم فتــاوى وتوصيــات 
ومقترحــات وتقاريــر علــى أســاس استشــاري إمــا للحكومــة أو لغيرهــا … للبرلمــان. 

ــات استشــارية. ــا؛ دورهــا هــو تقــديم توصي أي ليــس دورهــا تنفيذيً

هنــاك مــن يعتقــد أن لهــا قــوة أو دورًا… الــخ، ليــس لهــا دور، وإنمــا توصيــات 
تقدمهــا. ومثلمــا قــال عبــدالله، أفضــل تقريــر كُتِــب علــى مســتوى الخليــج هــو 
تقريــر البحريــن لســنة ٢٠١٤. هــو أفضــل تقريــر، وأتمنــى مــن الجميــع أن يطلعــوا 

عليــه علــى موقــع المؤسســة. 

ــة  ــن المؤسســة الوطني الجانــب الآخــر في موضــوع التشــكيل، ينبغــي أن يكــون تكوي
وتعيــن أعضائهــا ســواء بالانتخــاب أو بالتعيــن أو بغيــر الانتخــاب. عندمــا يعــنّ 
الأعضــاء في المؤسســة ليــس عيبًــا. وعندمــا يصــدر مرســوم ملكــي أو مرســوم 
رئاســي مــن رأس الدولــة، بصفــة أنــه يمثــل المجتمــع ككل، ليــس عيبًــا أو انتقاصًــا 

مــن هــذه المؤسســة. 

الجانــب الآخــر، مــن أجــل كفالــة اســتقرار ولايــة أعضــاء المؤسســة الوطنيــة التــي لن 
تكــون مؤسســة مســتقلة حقًــا بغيــره، ينبغــي أن يكــون تعيينهــم بقــرار رســمي يحــدّد 
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المــدة المعينــة لولايتهــم، وتكــون الولايــة قابلــة للتجديــد شــريطة كفالــة اســتمرار 
التعدّديــة في عضويــة المؤسســة.

مبــادئ تكميليــة: قــد تخــول المؤسســة الوطنيــة ســلطة تلقــي الشــكاوى والالتماســات 
المتعلقــة بحــالات فرديــة وبحثهــا، ويمكــن عــرض القضايــا عليهــا بواســطة الأفــراد 
أو ممثليهــم أو أطــراف ثالثــة أو منظمــات غيــر حكوميــة أو جمعيــات أو نقابــات أو 
ــادئ الإعــلن  ــك الظــروف، دون الإخــلل بمب ــة. وفي تل ــات تمثيلي غيرهــا مــن هيئ
كــذا وكــذا…. فالعمليــة تتــم علــى النحــو التالــي: التمــاس التســوية الوديــة عــن طريــق 
ــة  ــرارات ملزم ــق ق ــا عــن طري ــررة قانونيً ــزام بالحــدود المق ــع الالت المصالحــة أو م
عنــد الاقتضــاء باللجــوء إلــى الســرية. هــذه مبــادئ… )يقاطعــه الدكتــور الرميحــي: 
أعتقــد أنــه يكفــي لأنــه توجــد مرجعيــة لا بــد مــن العــودة إليهــا…( ســأتوقف هنــا 
ــوق  ــلء الناشــطن في مجــال حق ــن الزم ــة - م ــى - في الحقيق ــت أتمن ــول: كن وأق
الإنســان أن يقــرأوا هــذه حتــى ينورونــا بــأن الممارســات الموجــودة في بعــض الــدول 
ليســت خاطئــة… ممارســات صحيحــة مبنيــة علــى مبــادئ. الأخ عبــدالله قــال: إننــا 
عدلنــا القانــون أربــع مــرات في البحريــن، وكل مــرة نصححــه لأن المراجعــة الدوريــة 
الشــاملة )UPR( تنصحنــا بتعديلــه حتــى نتماشــى مــع مبــادئ باريــس. واليــوم، أي 
قانــون موجــود في المنطقــة ولا يتماشــى مــع مبــادئ باريــس ليــس لــه قيمــة. وشــكرًا.

مداخلة الدكتورة موضي الحمود:

صبحكم الله بالخير جميعًا… الموضوع متشعب وشيق، وشكرًا لمقدمي الأوراق.

لا يقلقنــي ســلوك الحكومــات في بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان. وحكومتنــا مثلمــا 
ــا  ــون تطــورًا إيجابيً ــه يك ــان في طــور التطــور - إن شــاء الله - ولعل تفضــل الباحث
في هــذا المجــال. مــا يقلقنــي فعــلً هــو ســلوك المجالــس التشــريعية أو المنتخبــة 
ــا في  ــل تجربتن ــة مث ــات منتخب ــت برلمان ــر، ســواء كان ــات، إن صــح التعبي أو البرلمان

الكويــت أو حتــى المجالــس الاستشــارية في دول الخليــج الأخــرى. 
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للمجالــس  أســلوبان  أو  طريقــان  هنــاك  كمثــال؛  الكويــت  في  تجربتنــا  ســآخذ 
التشــريعية. في الواقــع، تســهم هــذه الســلوكيات في انتهــاك أكثــر حتــى مــن الانتهــاك 
الحكومــي لحقــوق الإنســان. لعــل قانــون الإعــلم المرئــي والمســموع الــذي تفضــل 
بــه - كمــا أعتقــد - باختصــار الأســتاذ أبــو عبــد اللطيــف ســامي النصــف، الآن هــذا 
ع مــن قبــل مجلــس الأمــة، وضحيتــه الآن مئــات مــن الشــباب الذيــن لــم  القانــون شُــرِّ
يعرفــوا فحــوى هــذا القانــون، ولــم تكــن هنــاك توعيــة أساســية لهــم، وهــم مهــددون 
بأحــكام ســجن تــراوح مــا بــن فتــرات قصيــرة وفتــرات طويلــة جــدًا. وهــذا لــم تســنه 
الحكومــة فقــط، وإنمــا صــادق عليــه البرلمــان؛ صــادق عليــه أنــاس منتخبــون، حتــى 
الدافــع لعلــه ألا تتعــرض ذواتهــم كنــواب للنتقــاد ووقــع ضحيتــه كثيــر مــن الشــباب 

بتغريــدات بســيطة. وهــذا انتهــاك مــن قبــل الشــعب للشــعب… مــع الأســف.

أيضًــا، هنــاك قانــون يمكــن قــديم، ولكــن مهــم في الكويــت، وأيضًــا صــدر مــن 
ــاس  ــة. ن ــات الجليل ــذوي الخدم ــا نســميه ب ــس م ــون تجني ــة وهــو قان ــس الأم مجل
خدمــوا الكويــت ســنوات، وعاشــوا فيهــا أجيــالًا، ولكــن لأنهــم غيــر مســلمن لا 
ــلً يســتحقون الجنســية. ونحــن  ــاس فع ــة لأن ــت الجنســية بالديان يجنســون، وقرن
ــل قــد يكــون  ــة خدمــات، ب ــم يقدمــوا أي ــاس ل ــا أن ــع به ــم أن الجنســية الآن يمت نعل

ــة.  ــى الدول ــبء عل ــن الع ــاك شــيء م هن

الولايــة الصحيــة للمــرأة … الآن أمامنــا حــدث كبيــر في الكويــت؛ المــرأة لا تســتطيع 
أن توقــع علــى عمليــة لطفلهــا حتــى لــو كانــت الحالــة حرجــة. وهنــاك الآن جــدل 
ــة  ــس الأم ــة التشــريعية في مجل ــك، واللجن ــا في ذل ــم يعنن ــس ل ــا المجل ــر. وأيضً كبي

رفضــت التعديــل الــذي يمنــح المــرأة حقــوق الولايــة الصحيــة. 

طبعًــا، لا أريــد أن أتكلــم عــن المنــع… هــذه تشــريعات، وإنمــا هنــاك أيضًــا ممارســات 
ــاب. هــذه ســلطة شــعبية تنتهــك  ــى الكتــب ومحاســبة الكت ــع عل ــة والمن ــل الرقاب مث
حقــوق كثيــر مــن فئــات المجتمــع، ســواء كانــت المــرأة أو فئــات أخــرى. نحــن نحتــاج 

إلــى توعيــة حقيقيــة مثلمــا تفضــل الزمــلء. 
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الخصــم ليــس فقــط الحكومــة، وإنمــا هنــاك فئــات مــن الشــعب منتخبــة باســم 
الشــعب وتصــادر حقــوق فئــات أخــرى مــن الشــعب. هــذا المفهــوم يجــب أن يوعــى 
فيــه ســواء الحكوميــن أو المســؤولن أو حتــى المنتخبــن مــن الشــعب ممــا لا يؤمــن 

إلا بحقــه فقــط.

مداخلة السيد داهم القحطاني:

بودي أعمل تصحيحًا لأستاذ عبدالله الدرازي.

قانــون الديــوان الوطنــي غيّــروه في ســنة ٢٠١٨، والرئيــس ونائــب الرئيــس لــم يتــم 
اختيارهمــا مــن مجلــس الأمــة، ولــم يصــدق عليهــا. والغريــب في المذكــرة التفســيرية، 
يقولــون: إنهــم ألغــوا هــذا النــص حتــى يمكــن لمجلــس الأمــة مســاءلة الديــوان مــع 
أنهــم يعتبــرون أن الديــوان شــخصية اعتباريــة مســتقلة. فكيــف ديــوان ممكــن تتــم 

محاســبة الحكومــة عــن أعمالــه؟

في الحقيقة، سأوجه بعض الملحوظات على شكل أسئلة. 

مثــلً، في الأوراق التــي قدمتموهــا، هــل وجــدتم أن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
التــي تشــتغل في حقــوق الإنســان، في التشــريعات، أن التشــريعات الوطنيــة أعطتهــا 
القــوة؟ مثــلً، عندنــا في النقابــات هنــاك قــوة للتفــاوض، وأيــة جهــة عمــل ملزمــة أن 
تجلــس مــع أيــة نقابــة وفــق القانــون، وتعُاقــب إذا لــم تجلــس مــع هــذه النقابــة. هــل 
في القوانــن مــا يشــير إلــى إجبــار الحكومــات علــى الجلــوس في لجــان مفاوضــات 
مــع جمعيــات حقــوق الإنســان؟ هــل الجهــة الحكوميــة مجبــرة أم أن الجهــة الشــعبية 

تقــدم الشــكوى فقــط؟

ــى التعامــل مــع  ــج مــا يشــير إل ــة في دول الخلي ــاك في خطــط التنمي ــا، هــل هن ثانيً
ــة وليــس كجــزء مــن منظومــة الشــفقة؟  ــة التنمي حقــوق الإنســان كجــزء مــن عملي
دائمًــا، كلمــا طرحــت قضيــة حقــوق الإنســان يطرحونهــا كأنهــا شــفقة وتكــرّم علــى 
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النــاس مــع أنهــا حقــوق أساســية. المنهــج... هــم تكلمــوا عــن المنهــج، نحــن في الكويت 
عندنــا منهــج لتطبيــق حقــوق الإنســان. والدكتــور غــانم النجــار لــه فضــل في منهــج 
الدســتور والمناهــج الأخــرى التــي طبقــت في التربيــة... ولكــن الأهــم التطبيــق. لمــا 
ــا لحقــوق  أنــا كطالــب أرى وأدرس المنهــج، وفي التطبيــق العملــي أرى انتهــاكًا عمليً
الإنســان جهــارًا نهــارًا، لــن أؤمــن في مســألة... الأمــور المتعلقــة في التربيــة والمناهــج. 
ــع  ــك، ويتاب ــور الرميحــي: داهــم اختصــر - الله يخلي ــه الدكت هــل نحــن... )يقاطع

داهــم...( عمــل حقــوق الإنســان يتعلــق بــآلام النــاس. هــل لدينــا تخصصــات؟

ــوق... هــل  ــرأة، وحق ــات، الم ــوق الأقلي ــاك حق ــوق الإنســان متشــعب؛ هن ــل حق عم
هنــاك مناهــج تربويــة وعمــل مؤسســي ومعاهــد تــدرب النــشء علــى حقــوق الإنســان 
بتخصصــات مختلفــة أم أن الناشــط في حقــوق الإنســان يتكلــم في كل شــيء وهــو 

ربمــا لا يفقــه شــيئًا؟

آخر نقطة، أود أن أشــير إلى الأكاديمين والنخب. في الفترة الأخيرة، تقريبًا آخر 
خمــس عشــرة ســنة، الحكومــات في دول الخليــج - بــل اســتثناء - أحاطــت نفســها 
بســياج مــن الأكاديميــن والنخــب؛ أكاديمــي متخصــص في حقــوق الإنســان عينــوه في 
المجلــس الفلنــي... عينــوه في الشــركة الفلنيــة... عينــوه في البنــك الفلنــي. كل 
حكومــة أصبــح لهــا حــزام وســياج مــن الأكاديميــن والنخــب لا أحــد يتكلــم عليهــا، 
مــع أن هــؤلاء النخــب والأكاديميــن هــم نتــاج المجتمــع، وهــم - المفــروض في هــذه 
المرحلــة مــن العمــر - أن يثيــروا القضايــا الكبــرى وينبهــون الحكومــات. لذلــك أنــا 
بــودي أن ألفــت انتبــاه الأخــوة مــن الأكاديميــن والنخــب إلــى أن النــاس بــدأت تنظــر 
نظــرة ســلبية إلــى مســألة التعيــن، التعيــن الشــكلي، وأنــا لا أقصــد التعيــن الفعلــي 
ــرة  ــه خب ــدة، أقصــد التعيــن الشــكلي. أحدهــم لأن لدي ــي مــن وراءه فائ ــذي تأت ال
وضعــوه في مجلــس شــكلي ويحصــل علــى مكافــأة مقابــل صمتــه علــى بعــض الخلــل 

في الحكومــة.
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نقطــة أخيــرة، الدكتــور عبــد الخالــق تكلــم عــن المواطنــن. يــا دكتــور نحــن في 
ــث  ــق العب ــة عــن طري ــاء المواطن ــم إلغ ــا - يت ــت فيه ــي أن ــة هــذه الت ــا - والدول دولن
بملفــات التجنيــس. ملفــات التجنيــس في دول الخليــج كلهــا التــي تمــت قبــل خمســن 
ــة شــفهية ويعرفــون  ــر، بطريق ــة دون كمبيوت ــة عفوي أو ســتن ســنة، وتمــت بطريق
الإنســان ويعطونــه جنســية لأنــه معــروف عندهــم، أو يريهــم )بــروة( صــك البيــت. 
الآن، هنــاك مــن يريــد أن يعيــد فتــح ملفــات التجنيــس لكــي يلغــي مواطنتــك، ويجعل 
ــي مــن  ــى قــرار مــن الحاكــم أو مــن الســلطة. هــذه المســائل الت ــاء عل مواطنتــك بن

المفــروض أن ننتبــه لهــا بــدلًا مــن أن نخــوض في جــدل عقيــم. وشــكرًا.

مداخلة السيد الغربيللي:

شــكرًا ســيدي الرئيــس... النقطــة الحقيقيــة الرئيســة التــي أرى أنهــا لا تأخــذ 
حيــزًا مــن النقــاش هــي غيــاب الحريــة السياســة والمدنيــة في دولنــا، والقبــول بهــذا 
ــه نتائــج وخيمــة وكبيــرة  ــه تترتــب علي ــات؛ لأن الواقــع... واقــع شــبه معــدوم للحري

ــرة. ومؤث

تترتب عليه:

النتيجــة  بهــذه  القبــول  لهــا.  إنســان شــكلية ولا فاعليــة  ١- مؤسســات حقــوق 
المنظمــات. لهــذه  النــاس  يســبب تجاهــل  معهــا  والتعايــش 

٢- تأصــل الخــوف لــدى النــاس مــن بطــش الســلطة والابتعــاد عــن منظمــات حقــوق 
الإنسان.

٣- تقلــد المنظمــات أشــخاص بــل كفــاءة، وفي الوقــت نفســه، مرعوبــون مــن إغضاب 
الســلطة، ويكتفــون بمــا توفــره لهــم مناصبهــم مــن مــال وامتيازات. 
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٤- ســيادة هــذه المظاهــر المتخلفــة سياســيًا ووطنيًــا وأخلقيًــا خلقــت ظروفًــا 
ــرح:  ــرؤوس نامــت و«عصاعــص« قامــت. وربمــا ســؤال يطُ ــة ل مناســبة ومثالي
مــا الضيــر في قيــام العصاعــص؟ ربمــا أن الضيــر يتمثــل في مظاهــر الفســاد 
المالــي والاقتصــادي والاجتماعــي حــن تصبــح محاربــة الفســاد في خانــة »في 

المشــمش«. 

النقطــة الثانيــة - ســيدي الرئيــس - ولا أريــد أن أطيــل أن هــذا يدعونــا إلــى النظــر 
في إعــادة النظــر في هيكليــة مؤسســات حقــوق الإنســان. فلمــاذا لا تتبــع هــذه 
المؤسســات النائــب العــام الــذي هــو مســؤول ونائــب لحقــوق الشــعب؟ ونغتنــم هــذه 
الفرصــة لكــي نفصــل تعيــن النائــب العــام مــن الســلطة إلــى مجلــس الشــعب.... 
)يبــادره الدكتــور الرميحــي بالقــول: شــكرًا أســتاذ، شــكرًا جزيــلً... ويتابــع الســيد 

الغربللــي بالقــول...( شــكرًا.

مداخلة السيدة العنود خالد:

عندي سؤالان

الســؤال الأول موجــه لأســتاذ عبــدالله: كمــا ذكــرت الورقة، هناك مؤسســة حصلت 
علــى درجــة )A(، وهنــاك مؤسســتان لــم تتقدمــا بالطلــب، فمــا همــا المؤسســتان؟ 
ولمــاذا لــم تتقدمــا بالطلــب؟ ومــن هــي المؤسســة التــي حصلــت علــى )A(، ومــا 

الســبب؟

ــة  ــات والديموقراطي ســؤالي الثانــي لأســتاذ حمــزة: ذكــرت تدنــى مســتوى الحري
في مجلــس التعــاون، فمــا الســبب؟ طبعًــا، أنــا لقيــت بعــض الأجوبــة البســيطة مــن 

الزمــلء، ولكــن أريــد إجابــة صريحــة منــك.
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مداخلة السيد محسن الغرير:

بدايــة نشــكر منتــدى التنميــة الخليجــي علــى هــذا الموضــوع، ونحــن كشــباب اليــوم 
أكثــر شــيء نحــن مســتفيدون منكــم ومــن خبراتكــم. عنــدي مداخلــة بشــكل مختصر، 

واختمهــا بســؤال لــكل متحــدث. 

المداخلــة: أنــا أؤمــن بشــدة بالآيــة القرآنيــة )إن الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا 
مــا بأنفســهم(. تكلــم البعــض عــن الدولــة، وتكلــم البعــض عــن الســلطة التشــريعية. 
وأنــا ســأتكلم - بحكــم أننــي مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي - عــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي. اتفــق تمامًــا مــع ذكــره الأســتاذ حمــزة عــن وجــود ضعــف في الحكــم 
مؤسســات  في  والديموقراطيــة  الســلطات  تــداول  في  ضعــف  ووجــود  الرشــيد، 

ــة. المجتمــع المدنــي الحقوقي

أنــا ضــد فكــرة أن شــخصًا يظــل لمــدة عشــر أو عشــرين ســنة كرئيــس جمعيــة أو 
عضــو مجلــس إدارة للجمعيــة. أعــرض تجربــة جمعيــة المرصــد لحقــوق الإنســان؛ 
دخلناهــا قبــل ســتة أشــهر فقــط كشــباب عــن طريــق الانتخــاب. اليــوم، نتشــرف أن 
ــة وننقلهــا  ــم مــن هــذه التجرب ــن مشــاركون لأجــل أن نتعل )١٠( شــباب مــن البحري

إلــى البحريــن. 

والمقصــد مــن هــذا الــكلم هــو أننــا كشــباب أو مؤسســات المجتمــع المدنــي لمــا 
تكــون قويــة فنيًــا وحقوقيًــا ومســتقلة عــن السياســة )أضــع ألــف خــط تحــت 
ــا  ــا هــذا المجــال - تضررن ــوم - حــن دخلن »الاســتقللية«(؛ لأن نحــن كشــباب الي
كثيــرًا مــن ناحيــة التبرعــات والشــركات، ومــن ناحيــة المتحدثــن حــن كنــا نتكلــم. 
مجــرد أن نســمع اســم حقــوق إنســان، يعنــي هنــاك تخــوف. وهــذه نظــرة خاطئــة، 

ونحــن نعمــل علــى تغييرهــا. 
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اليــوم، نحــن بادرنــا وتعاونــا مــع المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ولــم نجلــس 
مكتــوفي الأيــدي. هنــاك بعــض الملحوظــات أو بعــض الفعاليــات أو التوعيــة، وجهنــا 
وتعاونــا معهــم وقلنــا لهــم: نحــن كشــباب نحتــاج هــذا المجــال وعملنــا علــى فعاليــات 

علــى أرض الواقــع. 

الشــيء الثانــي هــو الســلطة التشــريعية. اليــوم عندنــا تعــاون... أو بدأنــا التعــاون 
مــع الســلطة التشــريعية، وأبدينــا آراءنــا في بعــض المداخــلت وبعــض التشــريعات 
والقوانــن التــي نحتاجهــا مــن ناحيــة حقوقيــة. أعتقــد أننــا إذا نعمــل بشــكل حقوقي 

بحــت، فــإن الــكل يســمعنا والــكل ســيتجاوب معنــا. 

بعــد عــدة أشــهر، نطلــق برنامجًــا ســريًا عــن الاســتعراض الــدوري الشــامل في 
البحريــن، ونؤهــل مجموعــة مــن الشــباب في هــذا المجــال، ونشــارك - بــإذن الله- في 
الاســتعراض الــدوري الشــامل المقبــل. والســؤال بشــكل مختصــر للدكتــور عبــدالله 
الــدرازي اســتكمالًا لمــا ذكرتــه العنــود عــن موضــوع التقييــم الدولــي: هــل التقييــم 
الدولــي يقتصــر علــى تشــريعات ولوائــح تنفيذيــة ونصــوص أم يمتــد إلــى أكبــر 
مــن ذلــك عــن طريــق التقييــم أو الملحظــة لأشــخاص الموجوديــن في المؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان؟ هــل هــذا التعيــن يؤثــر في تقييمهــا الدولــي؟

الأســتاذ حمــزة: بالنســبة لموضــوع الانتقــادات الموجهــة إلــى التشــريعات التــي تنظــم 
عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي. ســمعنا هــذا الموضــوع كثيــرًا... والســؤال في 
المقابــل: هــل معنــى ذلــك أننــا نفتــح البــاب علــى مصراعيــه للجمعــات أن تعمــل دون 
ضوابــط ودون رقابــة وتأخــذ تبرعــات بشــكل مفتــوح؟ لــو نأخذهــا مــن جانــب آخــر، 
قــد - ليــس الــكل - تقــوم فئــة باســتخدام هــذه الأمــوال أو التبرعــات أو الفعاليــات 
في جانــب ســلبي، مثــلً دعــم الإرهــاب أو موضــوع اختــلس أمــوال جــاءت للتبرعــات 

مــن أجــل جمعيــات، ومــن الممكــن أن أفرادهــا يســتغلونها بشــكل ســلبي. وشــكرًا.
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في  السياســات  مجــال  في  دكتــوراه  باحــث  عاشــور:  بيبــي  الســيدة  مداخلــة 
لتنميــة. ا

طبعًا، في مســألة حقوق الإنســان، أرى الجمهور - ما شــاء الله - متنوعًا في الدول 
العربيــة. نحــن تعدينــا، في دول عربيــة مجــاورة صــارت تشــتكي علــى المواطنــن 
في دول أخــرى لســلب حقــوق الإنســان التــي نتكلــم عنهــا. لذلــك الآن، أتســاءل 
ــون؟ ومــن  ــف يك ــة مــن المنظمــات كي ــي لعمــل هــذه النوعي ــا الحقيق ــوم؛ تقييمن الي
هــو الشــخص الــذي مــن المفــروض أن يطالــب بحقــوق الإنســان دون أن يدفــع ثمنًــا 
لمطالبتــه بحقــوق الإنســان؟ هــذا التســاؤل جــاء في بالــي وأنــا أســتمع إلــى الحــوار.

تعقيــب علــى ورقــة الأســتاذ حمــزة: مــا هــي الحكومــة التــي ســتوافق علــى وجــود 
ــة  ــارات طائفي ــة لتي ــات نفــع عــام منتخب ــات نفــع عــام تعمــل ضدهــا؟ جمعي جمعي
وحزبيــة ولهــا أجنــدة سياســية، وتســتخدم أموالهــا في مشــاريع غيــر مشــروعة. مــا 

هــي الحكومــة؟

ــا  ــا فيه ــا. ألماني ــدًا متقدمً ــد بل ــا تعُ ــا، وألماني ــي في ألماني ــت في العمــل المدن ــا تدرب أن
تمييــز وفيهــا انتهــاك لحقــوق الإنســان مشــابه لمــا نــراه في الدولــة العربيــة. لــم أرَ 
أي تقــدم، ولــم أرَ أي تصــور. ذكــر الأخ جمــال مبــادئ حقــوق الإنســان في باريــس. 
باريــس الآن، مــاذا يعانــي الشــعب الفرنســي مــن التمييــز والعنصريــة والقمــع 
والانتهــاكات العديــدة التــي نشــاهدها عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. أتمنــى أن 
نخــرج بحلــول لمعرفــة مــن الذيــن ســيطالبون بحقــوق الإنســان، وأن نتجــاوز كــدول 
عربيــة كلنــا ألا نشــتكي علــى المواطنــن في دول أخــرى وتنتهــك حقوقهــم لمجــرد رأي 
قــد يذكــر مــن خــلل وســائل التواصــل الاجتماعــي، وثانــي يــوم يســحب الشــاب أو 

تســحب الفتــاة إلــى أمــن الدولــة والتحقيــق ومــا شــابه ذلــك نتيجــة رأي.

إذًا، مــا هــي حقــوق الإنســان التــي نطالــب بهــا؟ بالتالــي، يجــب أن نضــع الحلــول 
ــى أعمــال  ــي ســتوافق عل ــك: مــا هــي الحكومــات الت ــي أقــول ل ــر. ولكــن تعقيب أكث
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جمعيــات النفــع العــام، خصوصًــا لــو كان هــذه الجمعيــات لهــا نظام حزبــي وطائفي؟ 
قــد يكــون غيــر معلــن، ولكــن نحــن كشــعب نعرفــه. مجــرد دخولــك إلــى جمعيــات 

معينــة، لهــا صبغــة سياســية أو إســلمية معينــة، أنــت غيــر مرحــب بــك. 

مداخلة الدكتورة ملك الرشيد:

صبحكم الله بالخير... 

يمكــن الحديــث كآخــر المتحدثــن يعطينــي إيجابية وســلبية؛ الســلبية لأجــل الوقت - 
وأدري ســيقاطعني أســتاذي الكبيــر الدكتــور محمــد، والإيجابيــة أن أغلبيــة النقــاط 
التــي ســجلتها قــد تم طرحهــا مــن قبــل الزمــلء والزميــلت، فــل حاجــة لإعادتهــا. 

عنــدي شــغلة خاصــة في الأوراق المقدمــة، وشــكرًا للمعديــن. ولكــن كنــت أتوقــع 
أن يكــون فيهــا تحليــل أكثــر مــن مجــرد أرقــام أو الســنة الفلنيــة صــدر - مثــلً - 
القانــون الفلنــي. نحتــاج إلــى تحليــل يمكــن يكــون مرتكــزًا علــى نظريــات معينــة، 
ــي  ــرارات الت ــي في هــذه الق ــكلم الضمن ــى نســتوعب ال ــة، حت ــى حــالات واقعي عل
نســتطيع كلنــا البحــث في غوغــل )Just goggle it…( أن نســتخرج كل تاريــخ الــدول 

علــى الــورق مــن ناحيــة حقــوق الإنســان.

النقطــة الثانيــة؛ هــو صحيــح نعيــد ونزيــد أنــه فعــلً، حســب إعــلن باريــس الــذي 
ــا التعيــن، ولكــن في دولنــا عيــب كبيــر،  تفضــل بــه الأســتاذ جمــال، أنــه ليــس عيبً
لأن عندنــا أزمــة ثقــة شــديدة بــن حكوماتنــا وبــن الشــعوب. نحــن الآن كل مــا 
يطلــق عليــه شــيء حكومــي، يجــب أن تنفــر منــه الشــعوب في البدايــة إلــى أن ينــال 
شــخص معــن بطريقــة معينــة يســتطيع اســتدراج رأي آخــر أو رأي مســاند لهــذه 
الحكومــات أو لهــذه القــرارات. لأجــل ذلــك، التعيــن ليــس عيبًــا، ولكــن يؤثــر حتمًــا 
في الاســتقللية والثقــة المتبادلــة، ويؤثــر حتــى في المصداقيــة التــي نعطيهــا للتقاريــر 

التــي ســوف تصــدر مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة.
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ــة،  ــة... هــي مؤسســات دول ــاج إلــى مؤسســات وطني البعــض ذكــر أيضًــا لمــاذا نحت
ــن  ــن. لك ــي تعي ــى، فه ــة بالدرجــة الأول ــا مؤسســات حكومي ــول: إنه ونســتطيع الق
الــذي ذكــر في ورقــة الدكتــور عبــدالله أنــه قــال - وهــو مــا لفــت نظــري -: إن بعــض 

هــذه المؤسســات تقــوم بإعــداد تقاريــر الظــل. وهــذا خطــأ كبيــر.

تقاريــر الظــل المعــروف عنهــا أنهــا تــوازي التقريــر الحكومــي. فكيــف لمؤسســة 
حكوميــة أن تشــارك في وضــع تقاريــر الظــل التــي يفتــرض فيهــا الاســتقللية التامــة 
عــن الدولــة والاســتقللية التامــة عــن خضوعهــا لنظــام معــن أو سياســة معينــة؟ 
ــع  ــات النف ــام. وجمعي ــع الع ــات النف ــر جمعي ــوم بإعــداد هــذه التقاري ــا يق وعــادة م

العــام هــي التــي تقــدم الرؤيــة الواقعيــة مســاندة مــع الرؤيــة الحكوميــة.

آخر شــيء أود قوله: إن - مثلً - قانون إشــهار جمعيات النفع العام في الكويت... 
لأجــل إشــهار جمعيتــك بشــكل رســمي فإنــك توقــع علــى أن هــذه الجمعيــة ســوف 
ــر؛  ــا جماعــة الخي ــن تخــوض في غمــار السياســة. ي ــن تتحــدث عــن السياســة ول ل
كل حقــوق الإنســان - مــا أقــول أغلبيتهــا - جميــع حــالات حقــوق الإنســان تحتــاج 
تغييــرًا تشــريعيًا حتــى نعيــد الحقــوق إلــى أصحابهــا، فكيــف بالتشــريع ألا يدخــل 
في السياســة؟ هــي، هــي... لا يمكــن أن تمتنــع عــن الخــوض في السياســة وكل تغييــر 
 Lobby وكل حــق يحتــاج إلــى تشــريع، ويحتــاج إلــى جهــود )مجموعــة ضغــط - لوبــي
ــي الشــعب، إذا  ــى ممثل ــا إل ــون( وأن تســتجمع الآراء الشــعبية وتوصله – كمــا يقول
ــون  ــا إلــى هــذا الوقــت، إن هــم فعــلً ممثل كان هــذا المفهــوم موجــود في مجتمعاتن
للشــعب. ومثلمــا تفضلــت الدكتــورة موضــي، هــم حاليًــا وفي كثيــر مــن الأحيــان هــم 
ســيف مســلط ومتــوازٍ مــع الحكومــة علــى حقــوق الشــعب. لا أريــد أن أطيــل، ولكــن 

هنــاك صعوبــة كبيــرة عندمــا نتحــدث عــن حقــوق الإنســان. 

يعــاود الدكتــور الرميحــي حديثــه قائــلً: مشــكورة يــا ملــك... )مازحًــا( بــدأت بــكلم 
جيّــد، وكنــت أنــوي أرشــحك وزيــرة ولكــن مــا دام انتقــدت المجلــس... مــا في فائــدة.

ملك: )مازحة( شلون ترشحني وزيرة وأنت تبيني في المجلس؟
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يســتأنف الدكتــور الرميحــي حديثــه قائــلً: الآن عندنــا علــى الأقــل ملخــص شــديد 
الكثافــة مــن أصحــاب الأوراق. ســأبدأ بــالأخ حمــزة لمــدة خمــس دقائــق، ثــم الدكتــور 
عبــدالله خمــس دقائــق، ثــم نعطــي الكلمــة الأخيــرة لــأخ الدكتــور غــانم حتــى يقــدم 
ــك متعــددة، وســوف نســمع  ــد ذل ــم جلســات بع ــي )Finally(، وعندك الموجــز النهائ

آراءكــم الحصيفــة - إن شــاء الله - … وينــادي علــى الســيد حمــزة.

يستهل السيد حمزة حديثه بالقول:

شــكرًا … أســعدتنا أســئلتكم والمناقشــات والملحوظــات التــي طرحتموهــا، وهــي 
طبعًــا ثمينــة وقيمــة. ســأمر بشــكل ســريع علــى بعــض الأســئلة التــي تم طرحهــا. في 
الحقيقــة، في موضــوع أن الدكتــور عبــدالله الأنصــاري ســأل عــن جمعيــات مــا لهــا 
ــى أســاس طائفــي،  علقــة بحقــوق الإنســان. فعــلً، هنــاك جمعيــات تأسســت عل
وعلــى أســاس سياســي، وعلــى أســاس ليــس هــو حقــوق الإنســان بقــدر مــا هــو 
حقــوق لأشــخاص أو حقــوق للفئــات أو حقــوق للمذهــب. وبالتالــي، هــذه منظمــة 
ــن  ــرة وم ــادات كثي ــي، تواجــه انتق ــوق الإنســان، وبالتال ــة بالنســبة لحق ــر صحي غي
ضمنهــا آخــر ســؤال الــذي طرحــه أنــه - فعــلً - توجــد جمعيــات تؤســس علــى هــذا 
المبــدأ، وتشــكل خطــرًا علــى المجتمــع. وبالتالــي، صحيــح يفتــرض أن تكــون هنــاك 
تشــريعات ليســت قمعيــة، هــي تشــريعات تنظيميــة، وهنــاك فــرق بــن التشــريعات 
التــي تقمــع وبــن التشــريعات التــي تنظــم. وبــكل تأكيــد وفي كل الــدول، هنــاك 
تشــريعات تنظــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكــن لا تحــدّ مــن صلحيتهــا… 
ــا وتوفــر الإمكانــات  بالعكــس، تعــزّز قدرتهــا وتعــزّز كفاءتهــا، وأيضًــا تدعمهــا ماليً
والتدريــب والتأهيــل لأفرادهــا بحيــث إنهــم يتمكنــون مــن مســاعدة الحكومــات 
في تنميــة المجتمــع. وهــذا هــو الــدور الــذي يقــوم بــه المجتمــع المدنــي والجمعيــات 

الحقوقيــة بشــكل خــاص. 



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

231

وســؤال آخــر مــن الدكتــور الأنصــاري أيضًــا عــن علقــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
والحريــات مــع توقيــع العقــد أو العهــد الدولــي للحقــوق السياســية والمدنيــة. توقيــع 
ــزم الحكومــة أن  ــة يعطــي مســاحة أو يل العهــد الدولــي للحقــوق السياســية والمدني
تعطــي مســاحة في جانــب الحريــات بالنســبة للجانــب السياســي وبالنســبة للجانــب 
المدنــي المتعلــق بعمــل الجمعيــات؛ مــن حريــة عملهــا وحريــة نشــاطها، وبالتالــي، 
هــي تكــون ملزمــة أمــام القضــاء المحلــي وأمــام المنظمــات الدوليــة بأنهــا تعطــي 
مســاحة أكبــر للمنظمــات المدنيــة أنهــا تعمــل في مجــال حقــوق الإنســان. مــن أبــرز 
الانتهــاكات التــي تقــوم في بعــض الــدول التــي لــم توقــع علــى العهــد الدولــي؛ تجــد 
هنــاك أنهــا تصــدر تهمًــا متعلقــة بأحــد يشــتغل في مجــال حقــوق الإنســان.. يدافــع 
عــن حقــوق الإنســان، يتهــم بجرائــم متعلقــة بالإرهــاب وجرائــم بعيــدة بحيــث إنهــم 

يتنصلــون مــن المســؤولية أمــام المجتمــع الدولــي.

بالنســبة  نقــاط.  ســت  الجلســة  في  كان  المدنــي،  للمجتمــع  للتعريــف  بالنســبة 
لاســتقللية المجتمــع المدنــي، المجتمــع المدنــي بشــكل عــام هــو مــا نتحــدث كل 
الجمعيــات التــي تأسســت علــى أســس مدنيــة، مــن ضمنهــا الجمعيــات الخيريــة، 
ومــن ضمنهــا الاتحــادات والنقابــات، وحتــى الأحــزاب السياســية تعُــد مــن المجتمــع 

المدنــي.

هــذه كلهــا تعُــد مجتمعًــا مدنيًــا، ولكننــا نتحــدث عــن جزئيــة محدّدة وهــي الجمعيات 
التــي تعمــل في مجــال حقــوق الإنســان؛ فهــي جمعيــات إمــا أنهــا تتحــدث عــن حقــوق 
الإنســان بشــكل كامــل وبشــكل عــام، وهــذا مــا لا نركــز عليــه، أو تكــون متعلقــة 
بحقــوق فئــة معينــة... متعلقــة بحقــوق المــرأة أو حقــوق الطفــل أو حقــوق المعاقــن. 
ــم  ــة تتكل ــاك جمعي ــب الحقوقــي. وهن ــة مــن الجان ــة معين ــة تأخــذ جزئي وكل جمعي
عــن جوانــب حقــوق الإنســان بشــكل عــام، والمتعلقــة بذلــك أكثــر هــي المنظمــات التــي 

تتكلــم عــن الحقــوق السياســية والمدنيــة والحريــات. 
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العمــل مــع المنظمــات الدوليــة أو الشــراكات التــي تقــوم بهــا الجمعيــات المحليــة مــع 
المنظمــة الدوليــة، هــذا أكبــر عائــق يواجــه الجمعيــات في الخليــج أو الجمعيــات في 
الــدول التــي هــي غيــر حــرة جزئيًــا - وليســت التــي غيــر الحــرة تمامًــا - التــي هــي 
مثــل: الكويــت والبحريــن. كل دول الخليــج تضــع قيــودًا علــى جمعيــات المجتمــع 
المدنــي أنهــا لا تعمــل مــع أيــة منظمــة خارجيــة أو أي طــرف آخــر إلا بموافقتهــا. 
وهــذه الموافقــة تكــون أحيانًــا غيــر منطقيــة وحســب مزاجيــة القائمــن في المؤسســة 
الحكوميــة بأنهــم يوافقــون أو لا يوافقــون. وهــذا يؤثــر بشــكل كبيــر في عمل المنظمة، 
لأن المنظمــة محتاجــة أن تندمــج مــع العالــم الخارجــي ومــع المنظمــات الشــبيهة 
ــدرات  ــى الق ــادل حت ــات، وتتب ــادل الإمكان ــرات، وتتب ــادل الخب ــا تتب ــث إنه ــا بحي له
ــى  ــاج إل ــة تحت ــي، فــإن المنظمــات المحلي والمــوارد في أنهــا تنهــض بالمجتمــع، وبالتال
تكويــن شــراكات، وتكويــن علقــات خارجيــة أو حتــى الحصــول علــى تمويــلت مــن 
المنظمــات المتخصصــة بهــذه الأمــور. وبالتالــي، فــإن الحــد مــن هــذا الجانــب يشــكل 
ــى التأثيــر والحركــة والتغييــر في  ــرًا بالنســبة للمنظمــات في قدرتهــا عل ــا كبي عائقً

المجتمــع.

الجانــب الآخــر كمــا تحدثنــا أن هنــاك فعــلً معوقــات وقيــودًا مــن التشــريعات التــي 
تفرضهــا الحكومــة. وهــذا جانــب آخــر مــن جوانــب التشــريعات؛ هنــاك تشــريعات 
جيّــدة، ولكــن أحيانًــا ممارســتها تكون خاطئة بالنســبة لبعــض الدول. الجانب الآخر 
هــو المنظمــات نفســها؛ قدرتهــا... قــدرة أن تشــتغل علــى جانــب حقــوق الإنســان. 
ــة، ســواء في الحوكمــة والحكــم  ــك المنظمــة قــدرات تنفيذي مهــم جــدًا عندمــا تمتل
الرشــيد والإدارة التنفيذيــة في الديموقراطيــة وفي أن يكــون هنــاك مشــاركة لجميــع 
أعضــاء الجمعيــات الموجــودة فيهــا مــن غيــر إقصــاء ومــن غيــر تحكــم بمــوارد هــذه 
ــي، تفــرض  ــل بشــكل أفضــل، وبالتال ــا تعم ــة أنه ــة للجمعي ــة يعطــي إمكاني الجمعي

وجودهــا علــى الحكومــة، والمجتمــع كذلــك يحترمهــا بشــكل أكبــر. 
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ــا ليــس كل  لكــن الجمعيــات تتجــه بشــكل خــاص إلــى الفســاد بشــكل كبيــر... طبعً
الجمعيــات، ولكــن أقصــد أن بعــض الجمعيــات تتجــه إلــى الفســاد، وهــذا يحــدّ 
ــا أو  ــا مهمــة موجــودة في وطنن ــا وتأثيرهــا. نجــد في قضاي ــر مــن عمله بشــكل كبي
علــى مســتوى وطــن الخليــج، هنــاك قضايــا مهمــة لا تتطــرق إليهــا الجمعيــات ولا 
تتناولهــا. علــى ســبيل المثــال: قضايــا متعلقــة - كمــا ذكــرت الدكتــورة - بولايــة 
المــرأة... أو ولايــة المــرأة في الجانــب الصحــي، الولايــة الصحيــة للمــرأة. نجــد 
ــا. تجــد أن  ــاول هــذا الموضــوع الحقوقــي، وهــي متغيبــة تمامً ــم تتن أن المنظمــات ل
الناشــطن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر تأثيــرًا وتفاعــلً وإيجابيــة مــع 
القضايــا الحقوقيــة مــن الجمعيــات التــي مــن المفتــرض أن تقــوم بهــذا الــدور. 
ــات - منصــات التواصــل  ــاب هــذه الجمعي ــاس وجــدوا - في ظــل غي ــي، الن وبالتال
الاجتماعــي مكانًــا جيّــدًا لهــم للتأثيــر والتغييــر بالنســبة للسياســات. وشــكرًا لكــم.

يعــاود الدكتــور الرميحــي حديثــه قائــلً: شــكرًا أخــي حمــزة... وينــادي علــى الدكتور 
الدرازي.

يستهل الدكتور الدرازي حديثه بالقول:

شــكرًا علــى الأســئلة القيمــة... وأشــكر الأســتاذ جمــال فخــرو لأنــك وفــرت علــى 
ــا عــن مبــادئ باريــس التــي وضحتهــا.  ــا لبعــض الأســئلة لأنــك أجبــت... وطبعً وقتً
بالنســبة للمؤسســات الوطنيــة... هــذه ليســت مــن عنــدي؛ اســمها مؤسســة وطنيــة 
لحقــوق الإنســان... ووســيط، ليســت مــن عنــدي؛ مــن مبــادئ باريــس. اســمها 
المؤسســات )Human Rights Institutions(، التســمية الرســمية في العالــم. أكثــر 
مــن )١٥٠( دولــة في العالــم فيهــا مؤسســات وطنيــة رســمية، وهــي ليســت مؤسســات 
حكوميــة، ويطلــق عليهــا مؤسســات رســمية، وليــس حكوميــة، وبالتالــي، مــن حقهــا 
أن تشــارك في تقاريــر الظــل، وتقــدم تقاريــر الظــل، وأيضًــا تقــدم تقاريــر مختلفــة 

أخــرى في جميــع المجــالات المتعلقــة بحقــوق الإنســان. 
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هــذه مســألة أساســية في أن التســميات ليســت مــن اختــراع دول الخليــج، ولا نحــن 
مــن اخترعهــا، وهــي موجــودة ومتفــق عليهــا مــن ســنة ١٩٩٣ في العالــم. بالنســبة 
إلــى ســؤال عــن نــوع الشــكاوى التــي تتلقاهــا المؤسســات الوطنيــة، وهــذا مهــم جــدًا. 
السياســية، الاقتصاديــة،  المدنيــة،  الشــكاوى متعلقــة بشــكل أساســي بالحقــوق 
الاجتماعيــة، والثقافيــة في العهديــن الدوليــن، ومتعلقــة بشــكل أساســي - علــى 
ســبيل المثــال - بالســجون.. كثيــر موجــودون في دول الخليــج وبعضهــم ســجناء، 
وهــؤلاء الســجناء يحتاجــون إلــى رعايــة معينــة. الطريــق الســريع - الوســيط، وحــن 
ــاج إلــى عــلج،  ــلً يحت ــة. الســجن مث أقــول الوســيط، صحيــح المؤسســات الوطني
وهــذه لدينــا حــالات كثيــرة في البحريــن... في المؤسســة الوطنيــة في البحريــن، 
مباشــرة، المؤسســة الوطنيــة تتصــل بالجهــات المختصــة. وصدقونــي أن هــذا ليــس 
كلمًــا أنــا أقولــه علــى أســاس المــدح أو التزيــن؛ وزارة الداخليــة في البحريــن 
تتعــاون بشــكل كبيــر مــع المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان حتــى الآن في جميــع 
هــذه المجــالات المتعلقــة... مثــلً الــذي يحتــاج إلــى عــلج، أدويــة مثــلً، إذا كان 
هنــاك انتهــاك، وحتــى الاعتقــال التعســفي... الــخ، هنــاك حــالات تصــل إلــى ذلــك، 
ــلً - في  ــة وحقــوق العمــل والتمييــز - مث ــة والحقــوق الاقتصادي والحقــوق الصحي
بعــض القضايــا التــي كانــت كمــا أتذكــر في المؤسســة الوطنيــة... والأســتاذة جميلــة 
والدكتــور عزيــز يتذكــران أن امــرأة في مؤسســة لــم تحصــل علــى الترقيــة المناســبة 

ــت الإشــكال.  علــى أســاس أن المؤسســة تدخلــت في هــذا الموضــوع وحلّ

بالنســبة - طبعًــا - إلــى المــدارس والتثقيــف، وهــذا مهــم جــدًا، وهــذا مســتمر. 
ثقافــة حقــوق الإنســان لا تأتــي في يــوم وليلــة. وهــي تبــدأ مــن المنــزل، وتبــدأ مــن 
العائلــة، وتبــدأ مــن المجتمــع، بعــد ذلــك في المــدارس والحضانات وكل هــذه الأمور... 
وبالتالــي - نحــن كمؤسســات وطنيــة أو منظمــات مجتمــع مدنــي - نحاول المســاعدة 

في خلــق هــذه الثقافــة والتوعيــة في المجتمــع.
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ليســت  الوطنيــة  المؤسســات  القضــاء،  ليســت  هــي  المؤسســة...  إلــى  بالنســبة 
ــا  ــل الشــكاوى؟ لأنه ــاس لتقب ــا الن ــاذا يذهــب إليه ــة لم القضــاء. المؤسســات الوطني
أســرع مــن القضــاء ممكــن تحــلّ الأمــور، بتلفــون واحــد. والله صدقونــي كــم مــرة في 
البحريــن بتلفــون وهاتــف واحــد حُلــت المســألة التــي تحتــاج إلــى أســابيع وأوقــات. 
بالتالــي، هــذا الوســيط الــذي نقصــد بــه أو يقُصــد بــه دور المؤسســة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان. نحــن لا نقــول: إننــا في فنلنــدا أو سويســرا، ولكــن - الحمــد لله 
- في دول الخليــج أفضــل مــن كثيــر مــن الــدول بغــض النظــر في جميــع المجــالات.

مســألة الــدول التــي حصلــت... دول الخليــج علــى الاعتماديــة؛ قطــر -، والبحريــن 
ــدم.  ــم تتق ــدة، والســعودية ل ــا جدي ــا تقدمــت، لأنه ــت م ــا الكوي ــان -، وطبعً - وعم
أريــد أن أشــيد... وذكــرت في الورقــة... بالنســبة للإمــارات العربيــة المتحــدة حتــى 
الآن لا توجــد مؤسســة وطنيــة، ولكــن - حســب معلوماتــي - أن هنــاك تحــركًا 
ــة الســامية  ــة بالتعــاون مــع المفوضي في الإمــارات مــن أجــل تشــكيل مؤسســة وطني

لحقــوق الإنســان.

ــى أســاس  ــوق الإنســان عل ــة لحق ــم المؤسســات الوطني ــف تقُيّ ســؤال بالمرصــد؛ كي
الاعتماديــة )A, B…( والآن )C( في لغــة الغيــر؟

 Global Alliance of National( توجــد لجنــة الاعتمــاد الدولــي التابعــة لجانهــري
Human Rights Institutions «GANHRI«( التحالــف الدولــي لمؤسســات حقــوق 

الإنســان. طبعًــا التقييــم يتــم علــى جميــع مبــادئ باريــس وأيضًــا شــرح لمبــادئ باريــس 
موجــود في المصــدر... في الورقــة التــي ذكرتهــا. تقُيّــم المؤسســة مــن جميــع النواحــي؛ 
تقُيّــم مــن ناحيــة التعيــن، وتقُيّــم مــن ناحيــة الأعضــاء... مــا نــوع الأعضــاء، وتقُيّــم 
مــن ناحيــة الأداء الــذي تقــوم بــه، وهــل عندهــا مقــر أم لا، وهــل لديهــا دعــم مالــي 
كبيــر أم لا، وهــل عندهــا أمانــة عامــة أم لا، وهــل الأمانــة العامــة فاعلة...الــخ، 
ــم علــى أســاس مشــاركتها الدوليــة والإقليميــة أيضًــا، وتقــديم التقاريــر مهــم  وتقُيّ
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جــدًا، وحضــور المحافــل الدوليــة كجلســات مجلــس حقــوق الإنســان أو »جانهــري« 
أو أيضًــا بعــض اللجــان التعاقديــة التــي مــن الممكــن أن تناقــش... مثــلً، نحــن 
ــب  ــة التعذي ــوازي للجن ــر الم ــت التقري ــوق الإنســان قدم ــة لحق في المؤسســة الوطني
التــي كانــت قبــل ســنتن نوقشــت البحريــن، وقدمــت البحريــن تقريرهــا ضمــن 
الاتفاقيــات التعهديــة عــن التعذيــب. أيضًــا، قدمــت البحريــن تقريرهــا في ســنة 
٢٠٠٠ فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمؤسســة الوطنيــة قدمــت أيضًــا 

ــا في هــذا الموضــوع.  تقريــرًا موازيً

وبالتالــي، الثقــة بالمؤسســات الوطنيــة أصبحــت في تزايــد. ولمــاذا هــذه الثقــة؟ لأنــه 
شــاهدوا علــى أرض الواقــع. وأســمحوا لــي أن أقــدم أمثلــة كثيــرة عــن البحرين لأني 
ــة،  ــذه التجرب ــي، مــررت به ــن، وبالتال ــدة )٩( ســنوات في البحري عضــو مؤسســة لم
وأتوقــع أن دول الخليــج مشــابهة لهــذا الأمــر. في ٢٠١٤، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان حصلــت علــى جائــزة الاتحــاد الأوروبــي لحقــوق الإنســان. لمــاذا يعطــي 
الاتحــاد الأوروبــي يعطــي المؤسســة في البحريــن هــذا الــدرع عــن حقــوق الإنســان؟ 

لأنــه شــاهد شــغلها، وشــاهد كيــف تدافــع وكيــف تحمــي الشــاكي؟ 

هنــاك مســألة مهمــة، كان في البدايــة لمــاذا لا يأتــون إلــى هــذه المؤسســات؟ لأن 
الفكــرة... حتــى المثقفــن كانــوا يقولــون: إن هــذه مؤسســة حكوميــة، وأنــا قلــت: إنهــا 
ليســت حكوميــة. وآخــر نقطــة: لمــاذا لا يأتــون - مثــلً - إلــى المؤسســة الوطنيــة؟ 
لأنــه حــن يأتــي إلــى المؤسســة الوطنيــة ســوف يعاقــب مــن الجهــات الأخــرى. 
صدقونــي، تســع ســنوات وحتــى اليــوم، لــم يعاقــب أي شــخص أو أي شــاكٍ أو أيــة 
عائلــة تقدمــت بشــكوى للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بســبب تقديمهــا لهــذه 

الشــكوى، ولــم تعاقــب علــى ذلــك أبــدًا. وشــكرًا... أنــا آســف.

يعــاود الدكتــور الرميحــي حديثــه قائــلً: شــكرًا دكتــور عبــدالله... الكلمــة الأخيــرة 
في دقائــق للمنســق العــام. 

في الختام، في الحقيقة، هناك مجموعة من الإعلنات.
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الإعــلن الأول أن هنــاك مقترحًــا... كثيــر مــن المناقشــات التــي تتــم هنــا ســتعالج في 
بقيــة الأوراق الثانيــة. أنتــم تركــزون علــى الأشــياء التــي ســمعتموها في الورقتــن. 
ــى تســتمعوا إلــى كل الأوراق، وســتجدون فيهــا - إن  أرجــو منكــم أن تنتظــروا حت
شــاء الله - كثيــرًا مــن الإجابــات عــن التســاؤلات التــي طرحتموهــا. وبالتالــي، 
ــي  ــا العامــة الت ــع القضاي ــا مناقشــة جمي ــة ســتتاح فيه ــاك جلســة عامــة ختامي هن

تتعلــق بالموضــوع بشــكل عــام. 

ــى الأوراق المقدمــة في الجلســة، وليــس  ــى أن يكــون التركيــز في كل جلســة عل أتمن
ــرح أو  ــا مقت ــاك أيضً ــاش. هن ــري النق ــن أجــل أن نث ــة م ــى موضوعــات خارجي عل
نــداء للإخــوان مقدمــي الأوراق، وأتمنــى - إن شــاء الله - أنهــم يســتفيدوا مــن 
المقترحــات والمناقشــات هــذه في تطويــر الأوراق؛ لأن هــذه الأوراق ســوف تطبــع في 
ــا موقــع  ــه عندن ــاب باســم المنتــدى. الشــيء الأخيــر وهــو أن ــى شــكل كت ــة عل النهاب
للمنتــدى وعنوانــه هــو: www.df@ae، وقــد نشــرنا في العــام الماضــي تقييمًــا 
ــم عــن الأوراق والنقــاش… ــات نظــر في رأيه ــى أســاس أن نأخــذ وجه ــدى عل للمنت
الــخ. وإن شــاء الله هــذه النتائــج ســتظهر في الموقــع، وأيضًــا ســتصلكم اســتمارة على 
الموقــع اللقــاء هــذا، وأتمنــى وأحــث الجميــع في أنهــم يســاعدونا في الإجابــة عنهــا 

ــا - لتطبيــق أعمــال المنتــدى. ــدة - بالنســبة لن لأنــه وســيلة جيّ
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نقاشات الجلسة الثانية
رئيس الجلسة: الدكتورة موضي الحمود

تستهل الدكتورة موضي الحمود حديثها بالقول:

يسعدنا أن نرحب بالجميع في الجلسة الثانية للمنتدى...

إعطــاء الدكتــور غــانم النجــار الفرصــة للحديــث، حيــث لــم يتمكــن مــن ختــام 
الأولــى. الجلســة 

مداخلة الدكتور غانم النجار:

مساكم الله بالخير...

طبعًــا، صــار حــدث يؤســفنا، وأنــا اســتنكر مــا حصــل لــأخ حمــزة بــأي طريقــة... 
وإن جــاز التعبيــر - كمــا يقولــون- بأشــد العبــارات، فهــي بأشــد العبــارات، وأن 
الــذي حصــل غيــر صحيــح وغيــر ســليم بــأي شــكل مــن الأشــكال مهمــا كانــت 

المســألة.

الأخ حمــزة شــاركنا بــكل احتــرام وتقديــر، وكانــت مناســبة ســعيدة في الحقيقــة 
بالنســبة لــي أن يكــون مشــاركًا معنــا. نحــن الآن نبــذل كل مــا نســتطيع مــن جهــود 
لأجــل إنهــاء هــذه المســألة. وإذا كان مــن الممكــن... محامــي حمــزة موجــود للعلــم؛ 
الأخ حمــود عبــد الوهــاب، يعطينــا علــى الأقــل فكــرة. أولًا، القضيــة لا علقــة لهــا 
بمــا قالــه حمــزة وليســت في الموضــوع، لأجــل أن تكــون الصــورة واضحــة. هــي لهــا 
ــون الإقامــة، ولا  ــا علقــة بقان ــة له علقــة بخــلف مــع شــخص آخــر حــول قضي
أعــرف كــذا... قضيــة عماليــة. ولكــن - طبعًــا - أنــا غيــر مطلــع بالكامــل علــى هــذه 
ــا، بدقيقتــن أو ثــلث دقائــق، فكــرة عــن المســألة مــن  ــو تعطين المســألة. حمــود: ل
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أجــل أن النــاس تكــون عندهــم صــورة كاملــة. بالصدفــة... طبعًــا حمــود لــم يحضــر 
إلــى هنــا للدفــاع عنــه في القضيــة، وإنمــا حمــود جــاء إلــى هنــا ليســتمع، لأنــه مــن 
جمعيــة المحامــن ومســؤول عــن مركــز تدريــب حقــوق الإنســان، وكان قــد جــاء 

هكــذا...

ــذي حــدث مســتنكر بغــض النظــر عــن  لكــن بغــض النظــر عــن كل شــيء، هــذا ال
ــرة المشــاركن  ــل. لا يجــوز أن يحــدث هــذا، لأن هــؤلاء مجموعــة مــن خي التفاصي
مــن الخليــج ونتكلــم في موضــوع حقــوق الإنســان، وأن يأتــي أحــد ويضــرب بعــرض 
الحائــط كل ذلــك، ويأخــذ شــخصًا بهــذه الصــورة مهمــا كانــت القضيــة...!! لا 
يجــوز، ومســتنكرة ومرفوضــة جملــة وتفصيــلً. هــذا أنــا وأتمنــى أننــي أعبّــر عنكــم 
كلكــم... إذا هنــاك أحــد لديــه اعتــراض... وبالتالــي هــذا، حتــى إن أكثــر مــن 
شــخص طلــب موقفًــا، والموافقــة علــى هــذا يعُــد موقفًــا ممــا حــدث... وضــروري، 
وهــذا كمــا يقولــون، أقــل مــا يمكــن... هــذا أضعــف الإيمــان، إن كان هنــاك إيمــان 

أصــلً، فهــذا أضعــف الإيمــان. 

ــى الأقــل نقــول بالقــول: نرفــض هــذا التصــرف، ونرفــض هــذا الســلوك، لأنــه  عل
ممكــن أن يحــدث لأي واحــد موجــود هنــا... أي واحــد وفي أي مــكان، وهــذا غيــر 

جائــز.

الآن طبعًــا، حمــود لــو تتكلــم لنــا فقــط لأجــل النــاس... الــكل في تشــويش وليســوا 
عارفــن مــا الــذي حصــل... مــاذا حــدث؟ البعــض كان يعتقــد بســبب الــكلم الــذي 
قالــه، مــع أنــه مــا قــال شــيئًا هنــا في الموضــوع هــذا. البعــض كان يعتقــد بــأن 
ــا هــو رفــض مــا  الموضــوع بســبب موضــوع المنتــدى... لا ليــس هــذا، ولكــن موقفن
حــدث أيًــا كانــت التفاصيــل. ولكــن التفاصيــل تســاعد الحضــور أنهــم يعرفــون 

ــط مــا القصــة. تفضــل. بالضب
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يبدأ المحامي حمود عبد الوهاب حديثه بالقول:

بسم الله الرحمن الرحيم...

ــح بعــض النقــاط للســادة  ــى إتاحــة هــذه الفرصــة لتوضي ــور غــانم عل وشــكرًا دكت
الحضــور في منــدى يعنــي بحقــوق الإنســان، وهــذه المســؤولية التــي نحــاول فعــلً أن 
نســتوعبها، ونعطــي أكثــر مــا يمكــن مــن مجهودنــا حتــى نرتقــي بحقــوق الإنســان.

مؤســف أن أتكلــم وأنــا محامــي الأســتاذ حمــزة الحمــادي في هــذا الوقــت في منتــدى 
خليجــي تحضــره قامــات مــن مجلــس التعــاون الخليجــي ويحصــل موقــف كهــذا وهــو 
ــم...  ــاء انعقــاد المؤتمــر، ويت ــدق كــراون بــلزا أثن ــى فن ــة إل أن تصــل وزارة الداخلي
ــف المؤتمــر  ــوا ضي ــم اصطحب ــول: إنه ــر في أن أق ــكلم أكث ــج« ال وأحــاول أن »أميك
أثنــاء تقــديم ورقــة عمــل في حقــوق الإنســان. وقبــل دقائــق بســيطة كنــا نتحــدث عــن 
رفــع ســقف الحريــات، وأن حقــوق الإنســان معتبــرة ومحترمــة ومقــدرة عندنــا في 

دولــة الكويــت... هــذا مــن جانــب.

ــا الأســتاذ  ــي طرحه ــة العمــل الت ــأن ورق ــور غــانم النجــار ب ــى كلم الدكت ــد عل أؤك
ــى تعريــض  ــة أو حت ــة إســاءة أو مخالفــة قانوني حمــزة الحمــادي لا توجــد فيهــا أي
لمســائل ممنوعــة عندنــا في دولــة الكويــت، وإنمــا مــا حــدث فعــلً هــو نــزاع بــن... 
نــزاع عمالــي، لا يعــدو عــن كونــه نزاعًــا مدنيًــا عماليًــا لا أكثــر ولا أفــل، ويقتضــي 
ضمانــات تســيير القضيــة العماليــة ووضــع بعــض الإجــراءات ومنهــا إجــراءات 
تدخــل الشــرطة بعدمــا يتــم وضــع هــذه الإجــراءات... وهــي إجــراءات تغيــب التــي 

أتكلــم عنهــا... إجــراء تغيــب عــن العمــل. 

التغيــب عــن العمــل ليــس جريمــة، وفي النهايــة الجــزاء المترتــب عليــه وفــق القانــون 
هــو الخصــم مــن الراتــب أو إبعــاده إلــى مــكان ثــانٍ أو إنهــاء عقــد العمــل فيمــا 

ــن.  ــرز ممــا لا يخفــى عــن أذهــان الحضــور الموجودي بينهمــا، وهــذا أب
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أود القــول: إن القاعــدة القانونيــة عميــاء مجــردة، وتطبــق في أي وقــت مــن الأوقــات، 
إلا أن اختيــار التوقيــت هــو الــذي يزعجنــي، ويزعــج جميــع الحضــور لــو تشــاركوني 
الــرأي. بالنســبة للوضــع، يؤســفني أن أؤكــد بــأن الشــاكي في القضيــة العماليــة هــو 
رجــل مــن الرجــال الذيــن يمضــون ويتكلمــون بحقــوق الإنســان، وهــو عضــو مجلــس 
إدارة جمعيــة حقــوق الإنســان الكويتيــة. اختيــار التوقيــت بالنســبة لــي وإن كنــت 
لا أجــد لــه مبــررًا، وخصوصًــا وأن الأســتاذ حمــزة الحمــادي موجــود ومتواجــد 
في دولــة الكويــت ولا يصعــب علــى أي أحــد الوصــول إليــه، وخصوصًــا أنــه مــن 

الطاقــات الشــبابية المجتهــدة؛ ويعنــي في كل مــكان نســتطيع أن نوصــل إليــه. 

علــى يمينــي الأســتاذ فيصــل الحســاوي، رئيــس مركــز حقــوق الإنســان في جمعيــة 
المحامــن، ونحــن نحضــر - كمــا أكــد الدكتــور غــانم - حتــى نســتفيد مــن الخبــرات 
ــاه... )يقاطــع  ــلً مــا توقعن ــذي فع ــا بهــذا التصــرف والإجــراء ال الموجــودة. صُدمن
الدكتــور الزهرانــي بالقــول: لــو ســمحت، بــالله اختصــر لنــا... نحــن متأخــرون 
ووراءنــا جلســة... باختصــار وضــح الســبب الأساســي لأخــذه مــن الفنــدق، وهــذا 
ــه... )باختصــار  ــع المحامــي حديث ــر مــن ذلــك... ويتاب ــاج أكث مــا نحتاجــه، ولا نحت
شــديد، هــو نــزاع عمالــي، وضــع فيــه إجــراءات في قضيــة عماليــة علــى أول درجــة. 
ــا  ــل لدين ــت مســتمرة. الأســبوع المقب ــا زال ــة م ــع الأســف، في إجــراءات والقضي وم
اســتئناف لهــذه القضيــة حتــى نبــنّ وجهــة نظرنــا أمــام المحكمــة. ســبب أخــذه 
ــى حســن  ــه، باختصــار شــديد وشــكرًا عل ــب علي ــب ووضــع التغي هــو إجــراء التغي

اســتماعكم.

تعــاود الدكتــورة موضــي الحمــود حديثهــا بالقــول: شــكرًا أســتاذ عبــد الوهــاب، 
ونحــن جميعًــا نتفــق مــع مــا تفضــل بــه الدكتــور غــانم. نرجــع لجلســتنا، وبالتأكيــد 
ســتكون هنــاك متابعــة حثيثــة مــن قبــل الدكتــور غــانم لهــذا الموضــوع. نرجــع وإياكــم 
لجلســتنا الثانيــة اليــوم، وســيكون معنــا اثنــان مــن زملئكــم؛ الدكتــورة ريمــا الصبــان 
التعريــف.  النجــار، وكلهمــا غنيــان عــن  والدكتــور غــانم  الإمــارات  دولــة  مــن 
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الدكتــورة ريمــا عضــو هيئــة التدريــس في جامعــة زايــد في الإمــارات، وســوف 
تســتعرض وإياكــم ورقــة بعنــوان: )العمالــة المنزليــة في دول الخليــج - قضايــا حقــوق 
الإنســان - الفجــوة بــن السياســات المحليــة والمطالبــات الدوليــة. أيــن الخلــل وإلــى 

أيــن المســيرة؟(. 

مداخلة الدكتورة ريما الصبان:

أشكر الدكتورة على التقديم وأشكر الجميع... وأشكر المنتدى أولًا...

أشــكر المنتــدى علــى إتاحــة هــذه الفرصــة لمراجعــة أو متابعــة موضــوع. أنــا أعمــل 
ــة المنزليــة، ولكنهــا المــرة الأولــى التــي أتابــع فيهــا القوانــن  ــى العمال منــذ مــدة عل

ــا حقــوق الإنســان. بشــكل مركــز، وقوانــن وقضاي

وأشــكر كذلــك الدكتــور غــانم علــى أســلوبه الراقــي والرقيــق الــذي أعتقــد أن جــزءًا 
مــن هــذه الأســلوب هــو الــذي أدى إلــى هــذه النتيجــة الجميلــة أن أنهيــت الأوراق 

قبــل شــهر مــن موعــد تســليمها. 

أنــا أركــز علــى خمــس نقــاط في هذه الدراســة، وربمــا انتهي بالنقطتن الأساســيتن 
ــج  ــدول الخلي ــة ل ــن السياســات المحلي ــى الفجــوة ب ــز عل المحــور؛ وهــي نقطــة ترك
ــاوت في  ــى بعــض مــن التف ــز عل ــة ترك ومنظمــات حقــوق الإنســان، والنقطــة الثاني

هــذه القضايــا والأبعــاد بــن دول الخليــج الســت. 

النقاط الخمس التي أتحدث من خللها في هذه الورقة هي:

١- مدى التزام دول الخليج بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

٢- دور المنظمات الدولية.

٣- مأسسة وخصخصة مبادرات دول الخليج.
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٤- إشكالية الاستدامة في متابعة هذه القضية لدول الخليج.

٥- مقارنة مع دول آسيا.

أولًا: مــدى الالتــزام. لديكــم جــدول في الورقــة، واعتمــد هنــا في التقــديم علــى 
فرضيــة أنكــم جميعًــا قــد قــرأتم الورقــة أو، لــو احتجتــم متابعــة أكثــر، مــن الممكــن 
أن تتابعوهــا في الورقــة، ولذلــك ســأختصر كثيــرًا. هنــاك عديــد مــن المواثيــق 
ــت أو  ــا وافق ــا م ــج، منه ــدول الخلي ــة وبالنســبة ل ــة المنزلي ــة بالنســبة للعمال الدولي

شــاركت أو ربمــا توافــق ولكنهــا لا تصــادق. 

ــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(  ــى جمي ــة القضــاء عل ــدأ أولًا في اتفاقي أب
 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against(
Women CEDAW( وكل دول الخليــج مصادقــة عليهــا، وهنــاك بعــض التحفــظ، 

ولــن أدخــل في هــذا المجــال.

ــكل  ــز العنصــري. ال ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــا: الاتفاقي ثانيً
ــم.  ــن العمــل. وهــذا بعــد مه ــا مــن قوان ــا مســتبعدة قانونيً ــا، ولكنه مصــادق عليه
هنــاك اتفاقيــات عديــدة في الورقــة، ولكــن الاتفاقيــة رقــم )١٠٠( التــي تدعــو إلــى 
المســاواة بــن العمــال والعامــلت في الأجــر. التمييــز تبعًــا للنــوع الاجتماعــي )جنــدر 
Gender(. البحريــن، الكويــت، عمــان، وقطــر لــم تصــادق عليهــا إلــى الآن، واتفاقية 

رقــم )١٨٩( بشــأن العمــل اللئــق، وهــذه الاتفاقيــة محــدّدة للعمالــة المنزليــة، وكل 
دول الخليــج موافقــة عليهــا ولكنهــا لــم تصــادق عليهــا حتــى الآن. 

النقطــة الثانيــة: الفجــوة بــن منظمــات حقــوق الإنســان وسياســات دول الخليــج. 
طبعًــا في قضايــا العمالــة المنزليــة، دول الخليــج تقدمــت كثيــرًا في البعــد القانونــي، 
ومــع كل تقــدم وتطــور لا تــزال هنــاك فجــوة، ولا تــزال دول الخليــج تقــع تحــت النقــد 
ــف شــائك  ــة. وهــذا المل ــة المنزلي ــوق العمال ــا وحق الشــديد في هــذا المجــال لقضاي
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ــن  ــا ترتبــط بالفضــاء الخــاص والعلقــة ب ــة، لأنه ــة المنزلي ــا العمال جــدًا... قضاي
الفضــاء العــام والفضــاء الخــاص والعنــف المنزلــي وقضايــا العنــف المنزلــي. هــي لــم 
تحــلّ، ولــم تســتطع الــدول أن تحلهّــا إلــى الآن بالنســبة للمــرأة والطفــل بشــكل عــام، 

وهنــا تأتــي أيضًــا العمالــة المنزليــة تحــت هــذا البعــد.

ومــن هنــا، الانتقــاد الأكبــر الــذي لا يــزال لــدول الخليــج بالنســبة للعمالــة المنزليــة 
ــن  ــج. ولك ــى كل مــن يعمــل في دول الخلي ــة عل ــة مطبق ــع أن الكفال ــة، م هــو الكفال
ــة  ــار بالنســبة للعمال ــة الوافــدة كمــا يث ــكل العمال ــار هــذا الموضــوع بالنســبة ل لا يث
ــة، لأنهــا تتــم في الفضــاء الخــاص،  ــد شــكلً مــن أشــكال العبودي ــه يعُ ــة، لأن المنزلي
ــاك بعــد خــاص في هــذا المجــال، والجــدول في الصفحــة )٨( أيضًــا يؤكــد كل  وهن

هــذه الأبعــاد.

أنتقــل إلــى النقطــة الثالثــة في الورقــة؛ حقــوق العمالــة المنزليــة والتوجــه نحــو 
الخصخصــة. إذا تابعنــا القوانــن في الــدول الخليجيــة ســنجد اختلفًــا بــن الــدول. 
منهــا مــا كانــت ســابقة علــى دول أخــرى مــن دول الخليــج في هــذا الملــف وتراجعــت، 
ومنهــا مــن يســبق الآن، ومنهــا مــا كان أصــلً في الخلــف - لا أقــول متخلفًــا ولكــن 
ــت ومــا  ــان كان ــان اللت ــف. الدولت ــى حــدّ مــا في الخل ــزال إل ــف - ولا ي كان في الخل
زالتــا في الخلــف همــا الســعودية وعمــان. والبحريــن تتراجــع، والكويــت لا تــزال في 
ــا الإمــارات وقطــر في هــذا  ــا هم ــان تقدمت ــان اللت ــاك... الدولت المقدمــة ولكــن هن
ــن.  ــن الدولت ــلذع لهات ــي أن الســبب هــو النقــد المباشــر وال ــف. وأعتقــد برأي المل

هنــاك ســتجدون في الورقــة استشــهادات كثيــرة لــكل مــن هــذه الــدول. 

النقطــة الرابعــة في هــذا المجــال هــي... طبعًــا، إلا أننــي تحدثــت عــن الخصخصــة 
هنــا... توجــه الخصخصــة في هــذا المجــال هــو توجــه مهــم وجديــد، وربمــا تأخــذ 
مقدمتــه ورايتــه دولــة الإمــارات التــي تعُــد نفســها رائــدة في هــذا المجال وفي مشــروع 
مثــل مشــروع »تدبيــر«؛ وهــو تعــاون بــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي وفي 
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مجــالات كثيــرة للتأهيــل والتدريــب والمســاندة. وطبعًــا هنــاك خطــوة القوانــن 
ــا  ــي تصدره ــدة الت ــود الجدي ــا... العق ــي أصدرته ــود الت ــي... لا، العق ــة الت الدولي
دول الخليــج لخــدم المنــازل، وهــي عقــود متقدمــة كثيــرًا بالنســبة لقضايــا العمالــة. 
وأهــم نقــاط التقــدم هــي اعتبــار العمالــة المنزليــة ضمــن شــريحة العمــال وليســوا 
خدمًــا كمــا كانــوا في الســابق. اليــوم يعُتــرف بالعمالــة المنزليــة كعمالــة؛ فهــي لديهــا 
ــع  ــة... أتاب ــذه العمال ــة له ــة والعمالي ــاد الحقوقي ــل الإجــازة وكل الأبع حقــوق في ني

الوقــت قليــلً، ويمكــن أن نلفــت النظــر للحديــث في الأمــر بالحــوار فيمــا بعــد.

مــن هنــا أرجــع إلــى إشــكالية الاســتدامة. أرى أن دول الخليــج ســيكون لديهــا 
إشــكالية كبيــرة في الاســتمرارية بالاســتدامة. الإشــكالية الأساســية هــي ازديــاد 
الاعتماديــة علــى العمالــة المنزليــة والتــي تحولــت اليــوم إلــى نــوع مــن الثقافــة 
الســائدة في المجتمــع الخليجــي. وهــذه محتاجــة إلــى عــلج ومتابعــة بنيويــة - 
برأيــي أنــا - ويمكــن أن نتحــدث عنهــا بتفصيــل أكثــر. الإشــكالية الثانيــة هــي زيــادة 
المواليــد للمواطنــن وازديــاد أعــداد كبــار الســن وعمــل المــرأة والتعليــم، وكل هــذا 
يزيــد مــن الاعتماديــة. وإشــكاليات الخلــل الســكاني والقضايــا الأمنيــة وحاجــة 
دول الخليــج إلــى الرقابــة الشــرطية التــي ســتكون مكلفــة أكثــر وأكثــر مــع الســنوات 

ــة.  المقبل

كذلــك، نقطــة أخــرى، ارتبــاط العمالــة المنزليــة بســوق العمــل العالمــي المتغيّــر والــذي 
ــا وتهديــدًا لأســر لــو وجــدت نفســها بــن ليلــة وضحاهــا - وهــي  قــد يشــكل قلقً
معتمــدة كليًــا علــى العمالــة المنزليــة - دون عمالــة منزليــة، وهنــا الاســتدامة. 
ــور غــانم الــذي أشــار إلــى أن نقــارن  ــة... والنقطــة الأخيــرة، وأشــكر الدكت المقارن
قليــلً بــدول آســيا. وهنــا، عندمــا نظــرت إلــى المقارنــة مــع دول آســيوية، وجــدت 
أن الفــارق في هــذا المجــال بالنســبة للعمالــة المنزليــة بــن دول الخليــج والــدول 
الآســيوية )أنــا اختــرت هــونج كــونج وســنغافورة...( وجــدت دور المجتمــع المدنــي. 
ــة  ــرة الديموقراطي ــى حــدّ مــا يكمــل الدائ ــي إل ــدول، دور المجتمــع المدن في هــذه ال
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للدولــة، لأن المجتمــع المدنــي هنــا يثيــر القضايــا، ويتحــاور ويتقــارب مــن المنظمــات 
الدوليــة، ويضغــط علــى الــدول لتعديــل هــذه القوانــن. فــل تحتــاج المنظمــات 
الدوليــة للضغــط الكبيــر علــى الــدول كمــا تحتاجهــا في دول الخليــج. مــن هنــا 

البعــد الصحــي لوجــود العمالــة في دول الخليــج.

الإشكاليات؛ اقتراحات... في النهاية لدي اقتراحات لخلصة في هذا الموضوع.

أولًا - برأيــي - أتمنــى علــى دول الخليــج أن توقــع علــى الاتفاقيــات والبروتوكــولات 
العماليــة العالميــة والإقــرار بهــا طالمــا أننــا مقــرون بالانفتــاح علــى العالــم، ولا نريــد 
أن نتــرك مجــالًا لهــذه المنظمــات لتنظــر إلــى دول الخليــج باســتمرار نظــرة دائمًــا 
مجحفــة ودونيــة. وهنــا أيضًــا أن هــذه المنظمــات تلعــب دورًا مــع الــدول المصــدرة؛ 
فهــي تضغــط علــى الــدول المصــدرة، أو أن الــدول المصــدرة لا تــود أن تحمــي 
عمالهــا، فتضغــط علــى الــدول المســتوردة. لــذا، أعتقــد أنــه مــن الضــروري لــدول 

الخليــج أن توطــد علقاتهــا أكثــر وأكثــر مــع الــدول المصــدرة.

ثانيًــا، تكثيــف العمــل لحــل الإشــكالية المحليــة التعاقديــة المرتبطــة إلــى الآن بقضايــا 
صغيــرة وطفيفــة كاللغــة وحقــوق التدريــب والتأهيــل. وبرأيــي، هنــا نحتــاج إلــى 
تأهيلــن. مــن متابعاتــي الطويلــة، ويمكــن أن نتحــدث أكثــر في هــذا الموضــوع لأربــاب 
العمــل والعمــال، وليــس فقــط تأهيــل العمــال، لأننــا نحــن أيضًــا نحتــاج إلــى تأهيــل 

لأبعــاد الكبيــرة والمهمــة في هــذا المجــال. 

أخيــرًا، أقتــرح الخفــض مــن الاعتماديــة المتزايــدة علــى العمالــة المنزليــة؛ ربمــا 
ــة لملفــات حقــوق الإنســان ولأدوار  ــة المجتمعي ــدرج وبرامــج جــادة للتوعي بشــكل مت
الإنســان الخليجــي، وليــس فقــط الــدول الخليجيــة، ومســؤولياته في العمــل المنزلــي 
ــب أن نطــور برامــج  ــرح مــع التدري ــا، أقت ــا. وهن كعمــل إنســاني وليــس فقــط أنثويً
تدخــل في أنظمــة التوجيــه والتعليــم، وفي قضايــا في هــذا المجــال. وهنــا ســأنهي... 
وصلــت إلــى النهايــة. )مازحــة...( أيــن هــذا؟ مســاعدة )Help( قلــت لــه لا تتركنــا...
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أود أن أعــرض عليكــم فيلــم مــن دقيقتــن في هــذا الموضــوع. طلبــت مــن طالباتــي في 
مــادة سياســات الهويــة )Politics of Identity( أن يقمــن بعمــل صغيــر عــن... لأن 
العــام الماضــي في الإمــارات كان عــام التســامح )Tolerance(... فطلبــت منهــن... 
أنــا لا أدرس العمالــة المنزليــة ولا أطــرح هــذا الموضــوع، ولكــن طلبــت منهــن أن 

يعملــن علــى هــذا الموضــوع وربطــه بالتســامح. 

ــر مــن عشــر  ــا عنــدي أكث فريــق منهــن، ثــلث أو أربــع طالبــات، قدمــن هــذا... أن
دقائــق، ولكنــي ســأعرض دقيقتــن فقــط. يبــدأ عــرض الفيلــم... حصلــت مشــكلة 

تقنيــة ولــم نتمكــن مــن عــرض الفيلــم.

الدكتورة الحمود:

ننتقل بعد ذلك إلى الورقة الثانية في هذه الجلسة للدكتور غانم النجار...

مداخلة الدكتور النجار:

كنــت أود أن أعلــق علــى بعــض مــا جــاء، وكان هنــاك أســئلة والأوراق المقبلــة ســوف 
تجــاوب عــن هــذه الأســئلة. ولكــن أود أن أقــول شــيئًا بخصــوص اللجنــة الوطنيــة 
أو اللجــان الوطنيــة أو مــا شــابه ذلــك: بعــض المصطلحــات أحيانًــا لا تكــون مفيــدة 
كثيــرًا. أقــول: هيئتــان ثقيلتــان في ميــزان الحكــم الرشــيد إذا مــا أحســن إدارتهمــا 
ــرًا في الحكــم الرشــيد والحكومــة الرشــيدة؛ والحكومــة الرشــيدة  أنتجــا فعــلً كبي

هــي أخــت الحكومــة النزيهــة... رشــيدة هــي أخــت نزيهــة.

الهيئتــان همــا هيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وإذا 
أحســنت إدارتهمــا، ســوف يحــلن ٩٠% مــن إشــكالات الحكــم. أدخــل في موضــوع 
أنــه في الأمم المتحــدة علــى المســتوى العالمــي، وأنــا لســت مــن المتفائلــن بحقــوق 
الإنســان، بالعكــس كنــت أتكلــم وأقــول: إن الكتــاب الــذي ســأعمل عليــه ســميته 

»حقــوق الإنســان المكســورة«.
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هنــاك حديــث كبيــر عــن حقــوق الإنســان، والإنتاج علــى الأرض - بالعكس - يتراجع 
ولا يتقــدم. يعنــي، بالتأكيــد علــى المســتوى الشــكلي، هنــاك كثيــر مــن التقــدم، علــى 
ــخ البشــرية أن هنــاك  ــم يحصــل في تاري ــى ذلــك ل ــي... والدليــل عل المســتوى الفعل
خمســة وســتن مليــون لاجــئ ويزيــد العــدد، ولا يتناقــص، دون حــرب كونيــة. وهــذا 
ــون هــم مــن  ــدد. واللجئ ــر هــذا الع ــى يصي ــة حت يحــدث عــادة في الحــرب العالمي
أضعــف أطيــاف المجتمــع. وإذا ذهــب إلــى النازحــن فهــم أســوأ حالــة مــن اللجئن. 

ولكــن النــاس مــا لهــم... كأن الموضــوع عــادي...!

ــام ويضــاف -  ــم عــن الأرق ــن. وحــن نتكل ــرة اســمها اللجئ ــلة كبي ــاك مشــــكـ هن
طبعًــا - إلــى ذلــك الانتهــاكات المســتمرة. مــاذا حــدث وحــدث تحــول في حالــة 
حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم، وعنــدي دراســات كثيــرة في كيفيــة التطــور 
التاريخــي كمــؤرخ للإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان وكيــف صــدر. دائمًــا، مفهــوم 
حقــوق الإنســان ملتبــس؛ وأنــا أقــول ملتبــس مــن واقــع الحقيقــة. النــاس تتكلــم عــن 
حقــوق الإنســان ولكــن كلٌ لــه تصــوره بالنســبة لحقــوق الإنســان؛ تصــورات مختلفــة. 

هــذا انعكــس في المناقشــات التــي اســتمرت مــن ســنة ١٩٤٥ إلــى ســنة ١٩٤٨، في 
١٠ ديســمبر ١٩٤٨ حــن صــدر الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، حيــث جــرى 
جــدل ونقــاش مكثــف مــن قبــل الــدول الغربيــة، وكانــت المســاهمة العربيــة كبيــرة. 
المســاهمة العربيــة أكثــر مــن أيــة دول أخــرى، وكان لدينــا تقريبًــا ســبع دول عربيــة 
موجــودة في المناقشــات، وكان لبنــان يلعــب دورًا أساســيًا في اللجنــة المصغــرة التــي 
ــن  ــراق واليم ــت الســعودية والع ــا. وكان ــت دورًا مهمً صاغــت الإعــلن، ومصــر لعب

موجودة...الــخ.

المســاهمة العربيــة لــم تكــن صغيــرة، ســوريا... والتصويتــات كانــت تتجــه هــذا 
ــن. ولكــن إشــكالية حقــوق الإنســان مشــكلتها أنهــا  ــي لســنا بعيدي الاتجــاه. وبالتال
شــاملة، ليســت قضيــة البيئــة، هــذه قضايــا محــدّدة، وبالتالــي، تدخــل في الجانــب 
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ــم اليــوم علــى الأقــل عــن أكثــر مــن مائــة وثيقــة ترصــد وتتعامــل؛  السياســي. نتكل
ــوق الإنســان بأشــكالها  ــم عــن حق ــخ، تتكل ــرات ومدونات...ال ــات ومذك مــن اتفاقي
ــوي أو  ــع الأب ــق عــن القم ــور عبدالخال ــم الدكت ــا تكل ــذي يحصــل مثلم ــة. ال المختلف
القمــع الــذي لا أدري مــاذا يســميه، فالقمــع قمــع ســواء كان أبويًــا أو أخويًــا أو أيًــا 

كان. 

الفكــرة هــي أنــه عبــر هــذه الســنن ومــع الوقــت أصبــح عندنــا منظومــة عليــا، 
مفاهيــم صــارت مقبولــة. اليــوم حــن تخــرج الثــورات - إن جــاز التعبيــر - تتحــدث 
بلغــة حقــوق الإنســان. المعــنّ والأدوات والوســائل... لا يوجــد أحــد يتكلــم بقضيــة 
دعونــا نعمــل مجــازر )داعــش يمكــن...( ولكــن أنــا أتحــدث عــن الثــوار الذيــن 
يســتهدفون الإصــلح. أصبــح عنــدك قضايــا محــدّدة كالحكــم الرشــيد ومكافحــة 
الفســاد والمــرأة ووضــع المرأة...الــخ، كلهــا أصبحــت مفاهيــم مقبولــة بالنســبة 
للمجتمعــات، وإذا صــار هنــاك تحدّيــث، بالتأكيــد ســوف يتكلمــون عــن كيفيــة 

ــة.  ــر هــذه المنظوم تطوي

الــذي حصــل أنــه منــذ صــور الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان دخلنــا في دور 
إلــى  معنــا  اســتمرت  البــاردة  الحــرب  وهــذه  البــاردة.  الحــرب  اســمه  مرضــي 
ــة حقــوق الإنســان  ــاك مجــال للحديــث عــن قضي ــم يكــن هن ــات. قل آخــر الثمانيني
علــى الأرض، لأن أمامــك معســكرين؛ معســكر شــرقي ومعســكر غربــي. وكانــوا 
يرفضــون. أمريــكا مســاهمتها في الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، كانــت مــن 
خــلل شــخصية فريــدة مــن نوعهــا وهــي زوجــة الرئيــس الأمريكــي الســيدة إليانــور 
روزفلــت )Eleanor Roosevelt(، وهــي مثقفــة ومفكــرة قــادرة، ولكــن عاقبوهــا 
مباشــرة بعــد الإعــلن العالمــي، وطــردت وتبــرأ الأمريــكان حتــى مــن الإعــلن 
العالمــي لحقــوق الإنســان. بريطانيــا كان لهــا أيضًــا الوجهــة نفســها، وطبعًــا الاتحــاد 

الســوفيتي لــه أســبابه الأخــرى.
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ــي منعــت  ــاردة الت ــة الحــرب الب ــا في مشــكلة وقضي ــي ودخلن صــدر الإعــلن العالم
أي تطــور. الشــعارات موجــودة، وموجــود شــيء اســمه »لجنــة حقــوق الإنســان«. 
ــة والسياســية،  ــي للحقــوق المدني ــة للعهــد الدول ــة تابع ــا؛ لجن ــان طبعً ــاك لجنت وهن
 Commission(... )Human Rights( كومشــن  يســمونها  التــي  لجنــة  وهنــاك 
Commission( وهــذه اللجنــة نخرتهــا السياســة، وبالتالــي، مــا عــادت. كانــت تلتقي 

مــرة في الســنة لمــدة ســتة أســابيع مــا بــن مــارس وأبريــل. وفي الفتــرة التــي توليــت 
فيهــا وظيفــة خبيــر دولــي ممثــل لأمــن العــام كــوفي عنــان لشــؤون حقــوق الإنســان 

في الصومــال، كنــت موجــودًا بشــكل ســنوي علــى الأقــل مرتــن نقــدم التقريــر. 

هــذه اللجنــة كانــت غيــر صحيــة لموضــوع حقــوق الإنســان؛ سياســة. ولذلــك صــار 
محــاولات إصــلح؛ الأمم المتحــدة كلهــا فيهــا محــاولات إصــلح. الشــيء الوحيــد 
والمنشــط الوحيــد الــذي حصــل فيــه إصــلح هــو موضــوع حقــوق الإنســان. في يونيــو 
مــن ســنة ١٩٩٣، عقــد مؤتمــر، وحضــرت هــذا المؤتمــر، المؤتمــر العالمــي لحقــوق 
ــاردة  ــاذا؟ لأن الحــرب الب ــة. لم ــة المقبل ــدأ يصــوغ الحرك الإنســان، وهــذا المؤتمــر ب
انتهــت. تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، وطلــع مــن تحــت عباءتــه )١٥( دولــة. وبنــاءّ 
عليــه تغيّــرت الأطــر الخاصــة بالقطبيــة الثنائيــة وصــارت قطبيــة أحاديــة. وبــدأت 
الأمــور تتغيّــر، وخــرج لدينــا )٦٨( دولــة، خرجــت مــن حكــم مركــزي إلــى حكــم 
ــر شــيئًا فشــيئًا، وبــدأت  ــم تتغيّ ديموقراطــي أو شــبه ديمقراطــي. وبــدأت المفاهي
عمليــة الإصــلح، وصــار نقــاش حــاد في مؤتمــر فيينــا؛ المؤتمــر العالمــي لحقــوق 
الإنســان. النقــاش الحــاد هــو كيــف نخــرج مــن هــذا المــأزق؟ كيــف نعطــي حقــوق 
الإنســان معناهــا؟ فقالــوا: نعمــل مكتبًــا مفوضًــا ســاميًا لحقــوق الإنســان مثلمــا هــو 

موجــود لشــؤون اللجئــن ومثلمــا هــو موجــود للـــ....

صــار نقــاش، والأمريــكان وبعــض الــدول التــي معهــم كانــوا يــرون أن هــذا المكتــب 
ــة وغيرهــا  ــام لــأمم المتحــدة، والمنظمــات الحقوقي ــب الأمــن الع ــا لمكت يكــون تابعً
كانــت تقــول: إن المكتــب يكــون تابعًــا للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة. انتهــى الأمــر 
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بانتصــار الولايــات المتحــدة في هــذا الأمــر، وفعــلً، لكــن شــخصيات، وهــذا - أنــا - 
دائمًــا في التحليــل السياســي تــرى أن الشــخصيات، وليســت بالضــرورة الاتجاهــات 
العامــة. يعنــي شــخصية مثــل شــخصية مــاري روبنســون التــي كانــت رئيســة إيرلنــدا 
وصــارت المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، وكان لهــا دور مهــم جــدًا في أنهــا 
إداريًــا تابعــة لأمــن العــام، لأنهــا اســتطاعت أن تدفــع بهــذا العمــل بشــكل آخــر.

نلحــظ أنــه في ســنة ٢٠٠٦ عندمــا أنشــئ مجلــس حقــوق الإنســان، الــكلم نفســه 
الــذي كان مرفوضًــا في ســنة ١٩٩٣ تمــت الموافقــة عليــه. الآن تغيّــرت اللجنــة، 
ــوق  ــس حق ــوق الإنســان. مجل ــس حق ــا مجل ــح مكانه ــا وأصب ــة تمامً ــت اللجن وألغي
الإنســان هــذا فيــه مجموعــة معطيــات ومجموعــة أدوات. مجلــس حقــوق الإنســان 
الآن تابــع للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة وليــس مثــل: لجنــة حقــوق الإنســان التــي 
ــا  ــة، وكان مطلوبً ــه نقل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي. وهــذا في ــة للمجل ــت تابع كان
في ســنة ١٩٩٣، ولكــن كان الجــو متوتــرًا. ودخلــت مجلــس حقــوق الإنســان، وبدأنــا 
نتكلــم عــن... وبالمصادفــة كنــت موجــودًا في ذلــك الوقــت، وتم اختيــاري مــع أربعــة 

خبــراء دوليــن للتفــاوض مــع الحكومــات. 

ــدًا،  أعــرف القصــة كمــا يقــول المصــري »مــن طأطــأ للســلم عليكــم«؛ أعرفهــا جيّ
وأعــرف بالضبــط أيــن الاعتراضــات التــي كانــت... وأعــرف أيــن الخلــل الذي حدث 
في مجلــس حقــوق الإنســان والمشــكلت التــي صــارت فيــه والتركيــز علــى إضعــاف 
دور الإجــراءات الخاصــة، وهــم الخبــراء الدوليــون المســتقلون الذيــن يخدمــون دون 

مقابــل، يعنــي متطوعــن، وأضعفــوا مــن دورهم...الــخ.

ــد الدخــول في كل هــذه  ــا واحــدة مــن الأدوات، لأننــي لا أري بعــد ذلــك، خــرج لدين
التفاصيــل لأنهــا تفاصيــل كثيــرة وبحاجــة مــن المــرء أن يشــرحها. خــرج لدينــا شــيء 
جديــد أول مــرة يكــون موجــودًا وهــو مــا يســمى )الاســتعراض الــدوري الشــامل 
عنــد  جالســن  كنــا  القــرار...  ذلــك  Universal Periodic Review(. بموجــب 
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الســاعة ١٢:٣٠ ليــلً في يونيــو ٢٠٠٦ في جنيــف، وتم التوافــق علــى كل اللوائــح 
الموجــودة.

الاســتعراض الــدوري الشــامل ببســاطة جديــد. وكل دولــة في العالــم غصبًــا عليهــا 
يجــب أن تمثــل أمــام هــذه الفريــق وتقــدم تقريرهــا، وتناقــش في التقريــر، وتقــدم 
لهــا توصيــات، وتنُتقــد، وهــذا جديــد علــى العالــم، وليــس موضوعًــا تقليديًــا. لكــن، 

إلــى أيــة درجــة هــذا فعّــال؟ 

ــا  ــر عــن دول الخليــج. الآن، دول الخليــج كلهــا مــع الكويــت، طبعً ــم أكث ــا، أتكل طبعً
عندمــا أعــددت الورقــة كانــت الكويــت بعدهــا، باقــي لهــا الــدورة الثالثــة، كانــت في 
٢٩ ينايــر ونحــن الآن في ٧ فبرايــر، يعنــي قبــل كــم يــوم الكويــت ناقشــت... عرضــت 
تقريرهــا ونوقشــت. وهنــاك طبعًــا مثالــب، ولكــن الكويــت تتحســن في الأداء الــذي 
هنــاك، لأننــي كتبــت مقالــة طويلــة عــن ســنة ٢٠١٠، حيــث كانــت هــي المــرة الأولــى 
التــي قدمــت فيهــا الكويــت تقريرهــا. كان شــيء ضعيــف جــدًا. بذلــت جهــودًا كبيــرة 
جــدًا علــى مســتوى الخارجيــة فتطــور الأداء، ولكــن ليــس بالضــرورة تطــورت حقــوق 

الإنســان.

النــاس صــارت تهتــم بأدائهــا في الأمم المتحــدة. مثــلً، عندمــا ذكــر الدكتــور عبــدالله 
ــاك  ــي لحقــوق الإنســان. أنشــئ بضاغــط مــن هن ــوان الوطن ــة الدي ــدرازي قضي ال
ولذلــك صــدر في ســنة ٢٠١٥ بمحصــلت أفضــل مــن الــذي اعتمــد فيمــا بعــد في 
ســنة ٢٠١٩. كان لديــه اســتقللية أكثــر بنــاءً علــى متطلبــات مبــادئ باريــس لإنشــاء 
الهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. ولكــن في مناقشــة مجلــس الأمــة... وكان، مــا 
أعــرف دكتــورة موضــي أنــت قلــتِ عــن المجالــس التشــريعية. هــذا الــدور الســلبي 
للمجالــس التشــريعية. كانــت الحكومــة موافقــة والمجلــس التشــريعي هــو الــذي طلب 
تغييــره وإحالتــه بالتبعيــة إلــى مجلــس الــوزراء، بعــد أن كان تعيــن الرئيــس ونائبــة 
الرئيــس مــن مجلــس الأمــة. هــي مفارقــة، ولكــن هــذا هــو الحاصــل، مــع الأســف 

علينــا أن نذكــر الأشــياء كمــا هــي. 
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ــا  ــدوري الشــامل لدين ــه في الاســتعراض ال ــذي حصــل أن ــذي حصــل؟ ال إذًا، مــا ال
خمــس دول أنهــت ثــلث دورات، وكل دورة مدتهــا تقريبًــا أربــع ســنوات. الحكومــة 
المعنيــة تقــدم... باقــي عمــان في نوفمبــر مــن أجــل أن تســتكمل، لذلــك أنــا أســميت 
ورقتــي ورقــة أوليــة، وســآخذ الــدورات الثلثــة وأحــاول أقارنهــا. كل القضايــا التــي 
ــب  ــا وي ــى المــأ فقــط... الآن مــع تكنولوجي ــى المــأ، وليــس عل ــار عل ــا تث تتخيلونه
كاســت )البــث مــن المواقــع Webcast(... وأنــت جالــس في بيتكــم تســتطيع أن 

تشــاهد مــا يجــري في جنيــف، وقبــل لــم يكــن موجــودًا. 

تــراه كامــلً... وتقــدر تعــرف بالضبــط أيــن حصلــت النقاشــات، وأيــن حصــل كــذا، 
ومــا التقصيــر... الــخ وتســتطيع أن تكتــب عنــه إن شــئت الكتابــة، تقــدر تعــرف 
بالضبــط مــا الــذي حصــل، مــا في مشــكلة، وهــذا تطــور. التطــور الثانــي والمهــم أنــه 
انتهــت قضيــة التدخــل في الشــؤون الداخليــة؛ وهــذا موضــوع هــو كان نقطة المشــكلة 
ــك: إن  ــة حقــوق الإنســان. يقــال ل ــدول عندمــا تتحــدث معهــا في قضي بالنســبة لل
هــذا تدخــل في الشــؤون، والآن أصبحــت الدولــة تذهــب بإرادتهــا إلــى المحفــل 
الدولــي في جنيــف، وتقــدم تقريرهــا وتســمع الانتقــادات ولا تقــول: إن هــذا تدخــل 

في الشــؤون الداخليــة. 

هــذا لــم يكــن موجــودًا في الســابق، وتظــل... مــا زال بعــض الــدول - طبعًــا - 
تتكلــم عــن قضيــة التدخــل. ولكــن أتحــدث عــن المحصلــة... الخلصــة، وإلــى أيــة 
ــة،  ــدك محطــة دولي ــه صــار عن ــد، لأن ــد، أتصــور أن هــذا مفي درجــة أن هــذا مفي
وتذهــب هــذه الــدول التــي هــي موغلــة في قضيــة الحديــث عــن الشــؤون وســيادتها 
وشــؤونها الداخليــة. أصبحــت لا تجــد غضاضــة في أن تذهــب وتجلــس وتتكلــم، 
وتقــوم المنظمــات بانتقادهــا علــى رؤوس الأشــهاد. هــذا كان مــن قبــل غيــر مقبــول، 

ــولًا. ــح مقب والآن أصب
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إضافــة لذلــك، مــن يريــد أن يحصــل علــى معلومــات عــن قضايــا حقــوق الإنســان 
عــن هــذه الــدول، فهــي موجــودة علــى النــت، ومــن قبــل هــذا كان غيــر موجــود. حــن 
أقــول معلومــات، فهــي ليســت المعلومــات التــي تقدمهــا الحكومــة؛ الحكومــة لديهــا 
ــاك  ــات الأخــرى... هن ــي« فقــط. كل الجه ــر الوطن ــر واحــد يســمونه »التقري تقري
ــة والتقريــر الخــاص بمكتــب المفوضيــة  تقريــر الظــل وتقريــر المنظمــات الحقوقي
الســامية لحقــوق الإنســان )OCHR(. وتقريــر المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان 

أو المكتــب هــو تقريــر شــامل يجمــع مــواد كثيــرة ويدرجهــا.

ــة، ســواء  ــة دول ــا حقــوق الإنســان في أي ــود أن يعــرف عــن قضاي أي واحــد منكــم ي
ــى كل  ــع عل ــع ويطل ــى الموق ــت، يدخــل عل ــن أو الكوي ــوادور أو عمــان أو البحري الإك
ــا...  ــي، هــذه كله ــا موجــودة. وبالتال ــه، كله ــي لا تعجب ــه والت ــي تعجب المعلومــات الت
أيــن المشــكلة؟ هــذه أداة، وأداة صــارت مقبولــة. كل دول العالــم... ولمــا أتكلــم ســواء 
في محاضــرة أو علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو مــا شــابه ذلــك، حــن أتكلــم 
عــن هــذا الموضــوع، الغريــب أن كثيــرًا مــن النــاس يــردون: يــا دكتــور لمــاذا يضعــون 

أمريــكا؟ نعــم، أمريــكا يضعونهــا، وتتــم مســخرة أمريــكا في ذلــك المــكان مــرارًا.

المشــاغب الأكبــر في قضيــة الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( هــو إســرائيل، 
ولكــن انضبطــت. حاولــت إســرائيل... لأن إســرائيل تنطلــق مــن أن هــذه الأمم 
المتحــدة ضدنــا. وبالتالــي، أنــا لا أتعــاون معهــا. أرغمــت علــى أن تتعــاون، وأصبحــت 
تمشــي... مــا في دولــة بالعالــم... ومــن ثــم مــاذا؟ هنــاك تكنيــك، لأن الذيــن وضعــوا 
ــا في ســجال وانتقــدت الحكومــات في  ــم عــن نفســي... كن ــا أتكل ــا طبعً هــذا... وأن
هــذا الموضــوع في مرحلــة إعــداد الضوابــط الخاصــة بمجلــس حقــوق الإنســان 
والاســتعراض الــدوري الشــامل أنــه لا يجــوز أن تســير المســائل بهــذه الطريقــة 

ــة. البطيئ
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الطريقــة بطيئــة؛ كل أربــع ســنوات تقــدم لــك توصيــات، وتأتــي بعدهــا لتقــول: أنــا 
وافقــت علــى هــذا العــدد مــن التوصيــات ولا تنفــذ بعضهــا أو تنفــذ بعضهــا، بــطء 
الموضــوع. ولكــن الذيــن وضعــوا هــذا القانــون أو هــذه اللوائــح المنظمــة لمجلــس 
حقــوق الإنســان هــم الحكومــات. فهــم لــن يتمــادوا أكثــر في إضعــاف موقفهــم، وهــذه 
هــي النتيجــة فقــط. كنــت أتحــدث مــع ســعيد قبــل قليــل أن مــن يدخــل في حقــوق 
الإنســان يجــب أن يكــون طويــل البــال، لأن حقــوق الإنســان غيــر السياســة. هنــاك 
خيــط رفيــع )Thin line( يفــرق بينهمــا. السياســي يريــد التغييــر، ويريــد أن يــرى 
ــرة  ــل. هــذه مفك ــوق الإنســان موضوعــه طوي ــه، والمناصــر لحق ــى حيات ــر عل التغيي
علــى مســتوى الوعــي ومســتوى الثقافــة ومســتوى الإمكانيــة لكيفيــة قناعــة النــاس. 
إذا اقتنــع النــاس بحقــوق الإنســان... قبــل قليــل تقــول الدكتــورة ريمــا وتتلكــم عــن... 
ــوم أحــد، وخرجــت  ــونج وكان ي ــى هــونج ك ــت إل ــة حــن ذهب ــت الحقيقي ــا فوجئ أن
للنزهــة وكان هنــاك كــم هائــل مــن الخــدم مجتمعــن. قلــت: هــل أنــا في هــونج كــونج 

أم في الكويــت؟ 

يــوم الأحــد... نــاس... كميــة... بعــد ذلــك بــدأت أقــرأ عــن وضــع هــونج كــونج. هــذه 
الــدول الغنيــة، الــدول الآســيوية الغنيــة عندهــا ظواهــر مشــابهة في موضــوع الـــ... 
ولكــن مجتمــع مدنــي قــوي. إذا المجتمــع المدنــي هنــا يقــول: إن الوافــد أو الأجنبــي أو 
مــا شــابه ذلــك دعــوه أو كــذا، أو أن المجتمــع المدنــي يقــول: لا، هــذه حقــوق إنســان؛ 

وهنــا فــرق المجتمــع المدنــي.

لدينــا أنــاس في المجتمــع المدنــي ضــد جنســيات وضــد كــذا... ويحرضــون علــى 
محــدود   )UPR( الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  بهــذا...  الموضــوع  اســتخدام 
التأثيــر، ولكنــه مؤثــر؛ مؤثــر بدرجــة مــا، لأننــا حينمــا تكلــم عبدالخالــق قبــل قليــل، 
نعــم توجــد مجــالات في حقــوق الإنســان، وأصبحــت الآن حقــوق الإنســان تخصصًــا، 
وأصبــح الآن حينمــا ينشــر إعــلن عــن أحــد ويطلبــون أحــدًا متخصصًــا في حقــوق 
الإنســان، يقولــون: نريــد متخصصًــا في حقــوق الإنســان في العنــف ضــد المــرأة، 
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وليــس في مجــال عــام، نريــد متخصصًــا في حقــوق الإنســان في الطفولــة... وهكــذا. 
وبالتالــي، أنــت يمكــن ضمــن هــذه المســألة في الاســتعراض الــدوري الشــامل هنــاك 

مجــالات قــد تتقــدم، لأنهــا غيــر داخلــة في الموضــوع السياســي.

الجانــب الــذي يعانــي الضعــف هــو الحريــات؛ حريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم، وهذه 
هــي الجوانــب التــي فيهــا ضعــف، الجوانــب التــي فيهــا مســاءلة لصاحــب القــرار 
أو لصاحــب الســلطة. وهنــاك دول مثلمــا نقــول: )أبويــة( ومــن الصعــب عليــك أن 
تنتقــد المســؤول أو الحاكــم أو مــا شــابه ذلــك، ولا تجــد مــن يســعفك. ولكــن في 
موضوعــات مثــل... الكويــت وقعــت... مصادقــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل لا 
أعــرف... مظفــر: متــى في ســنة ١٩٩٤ أو ١٩٩٦؟ في ســنة ١٩٩٦ يمكــن... منــذ 

متــى؟ 

كان هنــاك حاجــة لصــدور قانــون، لأن عندنــا مشــكلة حــن نذهــب إلــى المحكمــة. 
وأنــا عملــت دورات تدريبيــة للقضــاة وبعضهــم تجــاوب الحقيقــة بشــكل رائــع. 
ضعــوا في أحكامكــم الاتفاقيــات الدوليــة. بموجــب المــادة )٧٠( مــن الدســتور، تعُــد 
جــزءًا مــن القانــون في الكويــت، وهــذا موجــود في الدســتور ولكــن لا يســتخدمونه، 
وبعضهــم صــار يســتخدمه في الفتــرة الأخيــرة. ولكــن لأجــل أن أحكــم كقــاضٍ علــى 
موضــوع يتعلــق بقضايــا حقــوق الطفــل، يقــول لــك: أنــا مــا عنــدي قانــون. عندمــا 
أعاقــب شــخصًا وليســت موجــودة هــذه العقوبــة. وبالتالــي، صــدر قانــون عــن حقــوق 
الطفــل، ولكــن بالوقــت نفســه صــدرت قوانــن مخجلــة، والــذي أصدرهــا في فتــرة 
كان عندنــا المفــروض المعارضــة التــي كانــت تمســك بزمــان الأمــور في ســنة ٢٠١٢، 
مثــل: قانــون علــى أن المســيء. يعنــي، كــم تســتطيع أن تمضــي في معاقبــة شــخص 
قــال كلمًــا. قانــون علــى أن المســيء رده صاحــب الســمو بحجــة غيــر الدســتورية. 

كان هــذا يمكــن أن يكــون ســيفًا ليــس فقــط أن يضعــك في الســجن، ولكــن يعدمــك 
بســبب كلمــة قلتهــا، وهــذا خطــر. صــدر عندنــا قانــون معيــب، ونحــن نســميه 
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دراكونيــان )Draconian Law( مــن العصــور الوســطى، قانــون البصمــة الوراثيــة... 
مــن أكثــر القوانــن... مــا في بلــدة بالعالــم... وبعدئــذ، أيضًــا تدخلــت المحكمــة 

ــح بعــض الأشــياء، ولكــن ليــس كل شــيء. ــاك أدوات تصل الدســتورية. هن

بالنســبة للســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( - وســأختم هنــا - أن الــدول، 
ودول الخليــج بالــذات، تعلمــت وبــدأت تعــرف كيــف تتكتــك )يــا متكتــك...( وعندهــا 
صــار تكتيــكًا كيــف تتعامــل مــع معطيــات حقــوق الإنســان وتفلــت منهــا، وكل أربــع 
ســنوات تأتــي عليهــا. ولكــن لــو ســألتموني مــا هــو تقييمــك أقــول: إن هــذا أفضــل 
ممــا هــو موجــود في الســابق، ولكــن غيــر كافٍ طبعًــا، مــن الــذي يعــوض عــن هــذا؟ 
يكــون عنــدك ســلطة تشــريعية محترمــة. الســلطة التشــريعية عندمــا تكــون محترمــة 
ومؤمنــة بحقــوق الإنســان... نحــن مــن المؤســف لدينــا ســلطة تشــريعية »دلــو مــاء 
ودلــو طــن«... وهــذه مشــكلة. الجانــب الثانــي هــو المجتمــع المدنــي، وكــم يقــدر هــو 
ــة الشــيء نفســه،  ــى أن المســيء... والبصمــة الوراثي ــة عل أن يحــرك أجــواء. قضي
وردت، وقصتهــا بالنســبة لــي تفاصيلهــا معروفــة. وأتوقــف هنــا وشــكرًا علــى حســن 

الاســتماع.

تعاود الدكتورة موضي الحمود حديثها بالقول: شكرًا للدكتور غانم...

مداخلة شيخة علي العامر من البحرين:

وعنــدي ســؤال لأســتاذ غــانم النجــار. هــل مــن وجهــة نظــرك أن تقــديم التقاريــر 
الســنوية تعــدّ مجديــة؟
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مداخلة السيدة نجلاء:

شــكرًا علــى هــذه المداخــلت، وكنــت أود... الدكتــور النجــار: ذكــرت موضــوع لجنــة 
حقــوق الإنســان والمقرريــن الخاصــن، وذكــرت الطريقــة ونــوع مــن عــدم الموافقــة 
علــى المقرريــن الخاصــن )ويمكــن حضرتــك أدرى بالوضــع وكيــف كان...(، أحببــت 
أن أوضــح هــذه النقطــة، لأنــه عندمــا ألغــي المقرريــن الخاصــن فإنــه ألغــي بســبب 
تسييســهم، وليــس كلهــم، ولكــن طبعًــا بعضهــم قدمــوا خدمــات جليلــة لموضــوع 
حقــوق الإنســان. ولكــن البعــض... أذكــر عندمــا كنــا في مجلــس حقــوق الإنســان.. 
المقرريــن  علــى  الرئيــس  الانتقــاد  كان  الإنســان؛  حقــوق  مجلــس  مراجعــات  في 
الخاصــن أنــه أحيانًــا يتــم تسييســهم مــن بعــض الــدول، وخاصــة الــدول الغربيــة، 
ويســتخدمون كحــدّ مســلط علــى دول العالــم الثالــث. وعلــى الرغــم مــن هــذا، بقــي 
بعــض المقرريــن الخاصــن وحتــى دول العالــم الثالــث تمســكت بهــم مثــل المقــرر 
الخــاص في موضــوع القضيــة الفلســطينية. لكــن - طبعًــا - حضرتــك أدرى بالــذي 

صــار في هــذه الجلســة. وشــكرًا.

مداخلة الدكتور سعد الزهراني:

شكرًا للسيدة الرئيسة... عندي أكثر من سؤال.

أول ســؤال موجــه للســيدات )تقاطعــه الدكتــورة موضــي بالقــول: تفضــل دكتــور 
ســعد أكمــل... وبعــدك يأتــي دور ســعد.. كلــه ســيان...(. الســؤال الــذي يتعلــق 
بعمليــة مخالفــة حقــوق العمالــة المنزليــة. هــل هــو موجــه لمــن؟ هــل الســيدات يمتهــن 
هــذه الحقــوق أم الرجــال؟ الرجــال لا يتعاملــون مــع العمالــة المنزليــة. أورد أن 
ــح أم مجــرد شــائعات؟ ــكلم، هــل هــو صحي ــة نظرهــم عــن هــذا ال ــا وجه يعطون

الأمــر الثانــي هــو الكفالــة؛ مــا هــو البديــل؟ مــا هــو البديــل عــن الكفالــة؟ لا أعــرف 
الكفيــل... أعــرف أن الكفيــل هــو إنســان يتحمــل المســؤولية كاملــة للعاملــة المنزليــة؛ 
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لــو هربــت منــه  أكلهــا وشــربها وســكنها وصحتهــا وســفرها وعلجهــا، وحتــى 
هــو مســؤول عنهــا ويســفرها... الــخ. بعــض الــدول اشــترطت علــى الكفيــل أن 
يعطــي العمالــة إجــازة أســبوعية ويتكفــل بكثيــر مــن الأشــياء. أغلبيتهــم يقــول لــك: 
ــن أذهــب لأقضــي إجــازة الأســبوع، وتفضــل البقــاء في بيــت كفيلهــا، لأن بعــض  أي
ــة لتخــرج في الإجــازة.  ــأة أو ربمــا هــي ليــس لديهــا الإمكاني المجتمعــات غيــر مهي

هنــاك عوامــل كثيــرة في الحقيقــة حــول الموضــوع هــذا لا تــزال شــائكة. ولكــن أنــا 
أود أن أعــرف مــا هــو البديــل عــن الكفيــل؟ عندمــا تلغــي الكفيــل كيــف يمكــن أن 
يســير موضــوع العمالــة؟ أعتقــد أن هنــاك كثيــرًا مــن التطــور لــم يتــم التعــرض إليــه 
ــل مــن  ــاء تأشــيرة الخــروج وإعطــاء حــق للعامــل أن ينتق ــل إلغ ــج مث في دول الخلي

شــخص إلــى شــخص دون موافقــة كفيلــه.

نقطــة أخــرى أيضًــا فيمــا يتعلــق بعمليــة الاســتدامة الخاصــة بالعمالــة المنزليــة، هــل 
هنــاك فــرص تــؤدي إلــى التقليــل مــن الاعتمــاد مثــل الضيــق الاقتصــادي لأســرة 
ووجــود مــدارس للحضانــة، لأن كثيــرًا مــن النــاس يحتــاج العمالــة المنزليــة مــن أجــل 
تربيــة الأطفــال الصغــار. فهــل هــذه تكــون مــن البدائــل التــي يمكــن أن تســهم في... 
أرى عندنــا الوضــع الاقتصــادي مــع كثــرة الرســوم والأشــياء هــذه، بــدأ النــاس 
يقتصــدوا؛ يلغــي فكــرة الخادمــة ويلغــي فكــرة الســائق، ويمكــن أن تكــون هــذه مــن 

إحــدى الوســائل التــي تســهم في عــدم الاعتمــاد.

ســؤال للدكتــور حــول موضــوع التراجــع في انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ هــل هــو 
عالمــي أم محلــي؟ 

في الحقيقــة، عندمــا قــرأت بعــض الأوراق وجــدت فيهــا شــيئًا مــن... كأننــا نحــن 
ــي أو  ــم العرب ــدون في العال ــا نحــن الوحي ــوق الإنســان وكأنن ــك حق ــن ينته ــط م فق
ــا  ــا فهمــت أنه ــذا، بينم ــوق الإنســان أو شــيء كه ــون بحق ــن لا يؤمن الخليجــي الذي
قضيــة عالميــة. صححنــي لــو كنــت غلطــان. وكأـــن المعانــاة التــي تتحــدث عنهــا في 
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التراجــع والانتهــاكات والخلفــات بــن المعســكرات وشــيء مــن هــذا القبيــل أســهمت 
في كثيــر ومــا زالــت تســهم في أن حقــوق الإنســان لا تــؤدى بالشــكل المطلــوب. 

وشــكرًا.

مداخلة الدكتور سعد عكاشه:

مداخلتــي كســؤال للدكتــورة ريمــا؛ لدينــا مشــكلة في بعــض الحــالات في إســاءة 
ــورة  ــه الدكت ــال )تقاطع ــى بعــض الأعم ــؤدي إل ــي ت ــة، الت ــة المنزلي اســتخدام العمال
ــه...(، بعــض  ــور ســعد حديث موضــي... ليتــك تقــرب الميكرفــون... ويواصــل الدكت
الأعمــال الإجراميــة في بعــض الحــالات. لمــاذا لا تكــون طريقــة؟ علــى الأقــل وضــع 
ــن يثبــت عليهــم - مثــلً تعذيــب عمالــة... الــخ وأيضًــا لا  كشــف للمخالفــن الذي
يســتطيعوا في المســتقبل أن يجلبــوا عمالــة. علــى ســبيل المثــال: لــو عنــدك عمالــة 
في القطــاع الخــاص وأســيء اســتخدامها، الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل لــن يحــدّوا 
مــن التصرفــات. لمــاذا لا توجــد لدينــا الأشــياء التــي تضمــن علــى الأقــل الحقــوق 
الأساســية بحيــث لا تتكــرر الإســاءة مــن قبــل بعــض النــاس الذيــن لا يعرفــون كيــف 

يتعاملــون مــع العمالــة المنزليــة؟

مداخلة الدكتور إبراهيم:

شكرًا سيدتي، واسعد الله مساءكم بكل خير.

ملحظتي أو تعليقي؛ أرجو ألا يفهم منه أنني من حزب الاعتذارين. 

إنــه يرتــدي قبعــة  الدكتــور غــانم في البدايــة أو في الجلســة الافتتاحيــة قــال: 
الأكاديمــي أكثــر ممــا يرتــدي قبعــة الناشــط، وأنــا سأســتعير هــذه القبعــة الآن 
)يعلــق الدكتــور غــانم مازحًــا: لابــس غتــرة وعقــال أنــت...(. عندنــا مســتويان 
للنظــر في واقــع حقــوق الإنســان في المنطقــة العربيــة بشــكل عــام وأيضًــا في منطقــة 
الخليــج. المســتوى الأول هــو المســتوى المحلــي؛ بمعنــى أننــا نتوقــع مــن الحكومــات 
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أنهــا تبــادر بمبــادرات تضمــن حقــوق الإنســان، ومــع الأســف أن هــذا لــم يحصــل. 
النقطــة الأخــرى هــي أننــا نتوقــع أن الحكومــات علــى الأقــل تســتجيب لمطالــب 

ــق. ــم يتحق ــع الأســف أن هــذا ل ــي، وم ــع المدن ــات المجتم منظم

المصــدر الثالــث الآن هــو الضغــوط الدوليــة، وإشــكاليتنا مــع الضغــوط الدوليــة 
ــه الحكومــات ليــس بالضــرورة عمــلً مؤسســيًا بقــدر مــا هــو ردود  أن مــا تقــوم ب
أفعــال فقــط لإســكاتهم. وهنــا تأتــي قضيــة أنــه إلــى أي مــدى نعــوّل علــى المنظمــات 
الدوليــة التــي تعتقــد أنهــا جيّــدة، ولكــن أعتقــد أن مــا حصــل حتــى الآن هــو ردود 

أفعــال فقــط لإســكات هــذه المنظمــات. 

الجانــب الآخــر الــذي أريــد أيضًــا وجهــة نظــر الدكتــور غــانم فيــه هــو قضيــة الــدول 
الغربيــة في مزايدتهــا علــى الــدول العربيــة ودول الخليــج ودول العالــم الثالــث بشــكل 
عــام والتــي هــي مرتبطــة بشــكل أساســي بمرحلــة النضــج السياســي. عندمــا نأخــذ 
 )The 1st Amendment( ــال، هــم اعتمــدوا التعديــل الأول الولايــات المتحــدة كمث
الــذي يخــص حقــوق كثيــرة كحقــوق التعبير…الــخ، اعتمــدوه في ســنة ١٧٩٥ أو ١٧٩٢ 
لســت متأكــدًا بالضبــط وبقــوا مائــة وخمســن ســنة عاجزيــن عــن تنفيــذ هــذه 
الحقــوق التــي ضمنهــا التعديــل الأول. مائــة وخمســون ســنة، ولــم تبــدأ في تنفيذهــا 

أو تنجــح في تنفيذهــا إلا في أربعينيــات القــرن العشــرين. 

بالتالــي، أنتــم أيتهــا الــدول الغربيــة… نحــن، أنظمتنــا السياســية لا تعــادل عمــر 
جامعــة عندكــم، وبالتالــي، تجلســون وتزايــدون علينــا. هــل تعتقــد بــأن الزمــن كفيــل 

بأننــا حــن ننضــج ســنصل إلــى هــذه المرحلــة أم لا؟ وشــكرًا.
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مداخلة الأستاذة جميلة:

شــكرًا… أنــا عنــدي تعقيــب علــى ورقــة الدكتــورة ريمــا بخصــوص العمالــة المنزليــة. 
في اعتقــادي الشــخصي أن مشــكلة العمالــة المنزليــة تبــدأ مــن بلــد الاســتقدام 
نفســها؛ مــن بلدهــم هــم أنفســهم، لأن العامــل أو العاملــة حــن تأتــي إلــى البلــدان 
التــي توجــد فيهــا العمالــة، وخصوصًــا المنزليــة، هــم يتعرضــون لانتهــاكات هنــاك 
ــون  ــد يقترضــون أو يبيع ــغ. ق ــرون المبال ــم يوف ــى أســاس أنه ــة عل ــم بداي في بلدانه
أملكهــم، ويسُــتغلون مــن قبــل الوســطاء في مكاتــب الاســتقدام، ومــن ثــم تبــدأ 

ــد قدومهــم. ــاة عن المعان

طبعًــا، هــذه المعانــاة في بلــد الاســتخدام… أعتقــد أن أكثرهــا ليســت فقــط مشــكلة 
قوانــن أو توقيــع اتفاقيــات، وإنمــا هــي ثقافــة مجتمعيــة وثقافــة حقــوق. هــل فعــلً 
نحــن كمجتمــع نقــرّ لهــذه الفئــة بــأن هــم بشــر لهــم حقــوق مثلمــا عليهــم واجبــات؟ 

هــذه - أعتقــد - هــي الحلقــة المهمــة في الموضــوع. 

الأمــر الآخــر، هــم أنفســهم. الــدول التــي تأتــي منهــا هــذه العمالــة… علــى الرغــم مــن 
أنهــم ســيدخلون مبالــغ إلــى هــذه الــدول ويمكــن أنهــم يرفعــون عــبء توفيــر وظائــف 
لهــم في بلدانهــم نفســها، ولكــن هــذه الــدول لا تبــذل أي جهــد حتــى في أبســط 
الأمــور في تثقيــف هــذه العمالــة بــأن لديكــم حقوقًــا وعليكــم واجبــات وتدريــب 

وغيرهــا مــن هــذه المتطلبــات.

ــوق هــذه  ــون العمــل لا يغطــي حق ــل، قان ــن لزمــن طوي ــا - في البحري نحــن - طبعً
العمالــة، ولكــن مــع صــدور العمــل الأخيــر نظّــم وأعطــى حقوقًــا لهــذه العمالــة مثلهــا 
ــن،  ــة البحري ــا مملك ــاك إجــراءات الآن أحرزته ــا هن ــن. وأيضً ــال الآخري ــل العم مث
وأرى أنهــا تخــدم حقــوق العمالــة المنزليــة، وخصوصًــا القــرارات التــي تصــدر عــن 

هيئــة تنظيــم ســوق العمــل.
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ــن صاحــب العمــل ورب  ــع ب ــي، وهــو إلزامــي، ويجــب أن يوُق ــد الثلث ــا العق عندن
العمــل وأيضًــا مكاتــب الاســتقدام ويبــنّ فيــه كل التفاصيــل مــن راتــب وأوقــات 
الراحــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة وغيرهــا، وعــدد أفــراد الأســرة، وهــل يوجــد أحــد 

ــت وغيرهــا مــن هــذه الأشــياء. مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة في البي

ــع العامــل  ــا. لا يدف ــم والتقاضــي مجانً ــى المحاك ــا ســهولة الوصــول إل ــاك أيضً هن
حينمــا تنُتهــك حقوقــه أيــة مبالــغ. قانــون الاتجــار بالبشــر أيضًــا يطُبــق في الحــالات 
التــي تتعــرض فيهــا العمالــة إلــى أي انتهــاكات. عنــد وصــول العمالــة أيضًــا حاليًــا 
)تقاطعهــا الدكتــورة موضــي: خلــص الوقــت.. وتــرد الأســتاذة جميلــة: إن شــاء الله… 
ــى  ــان حقوقهــم وإل ــوزع منشــورات ببي ــة ت ــد وصــول العمال ــا…( عن وتواصــل حديثه

أيــة جهــة يلجــأون.

عنــدي في الأخيــر طبعًــا وعلــى عجالــة، أنــا أتصــور… لنقــل أن بعــض التوصيــات… 
أتصــور أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق بــن وزارات الخارجيــة في الــدول التــي 
تجلــب العمالــة ودول الاســتقدام بحيــث توضــع برامــج تثقيفيــة تبــنّ قوانــن هــذه 
الدولــة وتبــنّ حقوقهــم والقوانــن التــي تنظــم حقوقهــم، وأيضًــا الوعــي المجتمعــي 
داخــل بلداننــا. يجــب أن يكــون هنــاك تكثيــف للوعــي المجتمعــي مــع وجــود أيضًــا 
خطــوط ســاخنة، وتعريــف العمالــة أن هنــاك خطوطًــا ســاخنة يلجــأ إليهــا العامــل. 

وشــكرًا.

مداخلة الدكتور عبدالحميد:

نحــن أمــام ورقتــن متميزتــن حقيقــة. دكتــورة ريمــا؛ أعتقــد أن الحديــث عــن دور 
ــة جــدًا أو  ــة أراه خطــوة متقدم ــة المنزلي ــوق العمال ــة حق ــي في حماي ــع المدن المجتم
نقلــة نوعيــة متقدمــة. دعهــم أولًا يتمكنــون مــن الدفــاع عــن حقــوق المواطــن بدايــة 
ــا مهمشــة، وحتــى في  حتــى نســتطيع بعــد ذلــك ننتقــل… أنــت تعرفــن أن منظماتن
الــدول التــي فيهــا منظمــات، هــي عاجــزة عــن الدفــاع عــن حقــوق المواطــن. فكيــف 
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تقــدر بثقافــة مجتمعيــة تنظــر إلــى العمالــة نظــرة غيــر ســوية أن تدافــع عنهــا؟ هــذا 
شــيء.

أردت أن ألتمــس أو أتلمــس في الورقــة كيــف يمكــن تعزيــز دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي في الدفــاع عــن حقــوق العمالــة المنزليــة… مــا شــعرت بهــذا الــدور. ســؤالي، 
مــا دور التشــريع هنــا؟ قــد يكــون بالتشــريع نســتطيع أن نعالــج هــذه المســألة أكثــر 

مــن الثقافــة التــي تحتــاج إلــى زمــن أطــول. 

انتقــل إلــى ورقــة الدكتــور غــانم. في الحقيقــة أعــدّ أن جهــوده الطويلــة في مياديــن 
ــوع مــن الجهــاد في ســبيل الله، ولكنــي أخشــى عليــه شــيئًا  حقــوق الإنســان هــي ن
ــه  ــى كون ــق إل ــه ســاعات ينزل ــه - ولكن واحــدًا؛ هــو ناشــط حقوقــي - وهــذه صفت
ناشــطًا سياســيًا، والسياســة منزلــق خطــر. فمــا هــو الفــرق بــن الناشــط السياســي 
والناشــط الحقوقــي؟ هــذا مــا أردت أن أعرفــه، وإلــى أي مــدى ينتهــي دورك 

كناشــط حقــوق عــن دور الناشــط السياســي؟ هــذا ســؤالي الأول. 

أنــا أيضًــا معجــب بصبــرك الطويــل وعــدم يأســك رغــم نبــرة التشــاؤم الأخيــرة عــن 
الانتهــاكات وحقــوق الإنســان، وهــذا أيضًــا ممــا يحُمــد لــك أنــك مــا زلــت صابــرًا 
وصامــدًا ولــم تيــأس. فمــا هــو ســر هــذا التفــاؤل أو الصمــود؟ وهــذا ســؤالي أيضًــا.

بالنســبة للتقارير كل أربع ســنوات التي تقدمها دول الخليج إلى المنظمات أو الأمم 
المتحــدة أو غيرهــا، وأنــت ســميتها »تكتكــة«، هــي تحايــل ونــوع مــن فــن التحايــل، 
ونحــن في الخليــج أســاتذة التحايــل في هــذه المســألة. في النهايــة لا يمكــن الحديــث 
عــن تعزيــز حقــوق الإنســان أو حمايــة حقــوق الإنســان في وســط مجتمعــات فيهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر مفعّلــة. أعــدّ أن منظمــات المجتمــع المدنــي هــي 
البنيــة التحتيــة لمــا يســمى الســائل الديموقراطــي؛ إذا لــم يكــن لديــك منظمــات 

مجتمــع مدنــي فــل ضمــان ولا حمايــة لأي كلم عــن حقــوق الإنســان وشــكرًا.
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مداخلة الدكتور عبدالنبي:

بالنســبة لورقــة الدكتــورة ريمــا، وأعتقــد أنهــا ســابقًا في كامبــرج قدمــت الموضــوع، 
وتقريبًــا هــي تســير في هــذا الصــدد، وكان هنــاك أيضًــا فيديــو.

الآن، فعــلً يطــرح أنــه إذا قلنــا: إن حقــوق العمالــة المهاجــرة، وخصوصًــا العمالــة 
المنزليــة، إذًا هــذه ليســت منفصلــة عــن الواقــع نفســه في البلــد نفســه. حقــوق 
الإنســان - بغــض النظــر عمّــا إذا كان مواطنًــا - طبعًــا المواطــن لــه حقــوق أوســع، 
لكــن أيضًــا إن لــم تضُمــن هــذه الحقــوق، والملحــظ أن بعــض الاتفاقيــات لــم تنضــم 
إليهــا الــدول الخليجيــة أصــلً أو متحفــظ عليهــا، وأيضًــا دول مجلــس التعــاون لا 
ــى  ــى الانضمــام إل ــة مهاجــرة، ورفضــت التصديــق عل ــا عمال ــة بأنه ــرّف العمال تع
ــد  ــق أعتق ــة المهاجــرة، والعمــل اللئ ــة حــول العمال ــة العمــل الدولي ــة منظم اتفاقي
ــة أو  ــا مهم ــا يجعله ــة، ولكــن م ــات مهم ــا الاتفاقي ــه. طبعً ــر مصــدق علي ــا غي أيضً
حتــى تكــون مهمــة، يجــب أن تترجــم إلــى تشــريعات ويجــب أن تترجــم إلــى أجهــزة، 
ويجــب أن تترجــم إلــى ثقافــة، ويجــب أن تترجــم إلــى منظمــات تدافــع عــن هــؤلاء 
النــاس أيضًــا، ســواء مواطنــن أو غيرهــم، ويجــب أن تكــون هنــاك نقابــات قويــة، 
ويجــب أن تكــون هنــاك حريــة عمــل سياســي وأن تكــون هنــاك منظمــات مجتمــع 

مدنــي.

بالنســبة إلــى هــونج كــونج مثــلً، قبــل فتــرة كنــا أيضًــا في منتــدى في شــرق آســيا… 
في هــونج كــونج، عامــلت المنــازل أو العمالــة المنزليــة لهــم نقابــات، عندهــم نقابــات. 
وطبعًــا في مجتمــع، للنقابــة أيضًــا بــن ســكانهم هنــاك يوجــد دعــم متبــادل. إذًا هــذا 

يحتــاج إلــى تكامــل أدوار… هــذا بالنســبة للدكتــورة ريمــا.

ــت في  ــا، ورأي ــع بعــض في فيين ــا م ــدًا وكن ــه جيّ ــا أعرف ــور غــانم، أن بالنســبة للدكت
فيينــا كيــف كانــت بدايــة لمنطلــق مهمــة. ولكــن التجاهــل مــن قبــل الــدول العربيــة، 
ــم يكــن أحــد يســأل عنــك، ولا  ــه ل ــي لأن ــا في المجتمــع المدن ــة. كن ــدول العربي كل ال
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يمكنــوك مــن شــيء، وإذا تركــت أيــة مطبوعــات فإنهــم يزيلونهــا مــن أمــام القاعــة… 
وهــذه حدثــت.

الآن التطــور الــذي تحدثــت عنــه واســتعرضه… لكــن الآليــات التــي طرحــت في 
الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( هــي مهمــة. ولكــن مثلمــا طــرح أنــه لمــاذا على 
ــات  ــات نفســها؟ معظــم التوصي ــر التوصي ــى حــد كبي مــدى ثــلث دورات تتكــرر إل
التــي طرحــت في الــدورة الأولــى بعــد أربــع ســنوات تكــررت وبأعــداد كبيــرة جــدًا. 
الدولــة الخليجيــة والــدول العربيــة بشــكل عــام فاقــت… يعنــي؛ ١٧٠-١٨٠ توصية في 
كل المجــالات. وتتكــرر هــذه… طبعًــا، ليــس هنــاك إلــزام معنــوي، ولكــن ليــس هنــاك 

آليــات لتحويــل هــذه التوصيــات إلــى واقــع… إلــى تنفيذهــا، وهــذه هــي المشــكلة.

المشــكلة التــي أريــد أن أطرحهــا أيضًــا عندمــا نقــارن نفســنا بإســهام المجتمــع 
المدنــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي في الــدول الأخــرى، الــدول الديموقراطيــة حتــى 
في أمريــكا اللتينيــة، مــن يحضــر؟ قليــل هــم الذيــن يســتطيعون الوصــول ويناقشــون 
في دورات الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( علــى عــدد الأصابــع. إذًا، هنــاك 
مســألة دور المجتمــع المدنــي، برغــم أنــه منصــوص عليــه في ثنائيــة وغيرهــا. طبعًــا 
تصــل، ولكــن أريــد مــرة أخــرى أن أنبــه إلــى أن كثيــرًا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تســهم في الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( هــي خــارج الأوطــان. وهــذه 

مشــكلة. وشــكرًا.

مداخلة الأستاذ عبدالله:

شكرًا دكتورة… المداخلة هي مداخلة فنية.

تطرقــت الدكتــور بشــأن العمالــة. أقــول: إن العمالــة مــن خــلل تجربــة طــوال ثلثن 
ــة أن  ــة فني ــن تجرب ــن م ــة أو خــدم، ولك ــص في عمال ــر مخت ــا غي ــا، أن ــا… طبعً عامً
العمالــة يحتاجــون أول شــيء أن يتعــاون الذيــن يطالبــون بحقــوق العمالــة مــع الدولــة 
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ومــع الحكومــة في عــدم إعطائهــم فرصــة أن الخدامــة يضعونهــا علــى الســطح. 
هــذه واحــدة مــن الأشــياء، أو يضعونهــا تحــت كرســي الــدرج، وهــذه مشــكلة. 

ــادرة  ــا بمغ ــول لازم تســمحي له ــا تشــتغل بشــكل مقب أصــلً، الخادمــة إذا تريدينه
ــن ســنة،  ــدة ثلث ــة لم ــى الســكن. مــن خــلل تجرب ــد الســاعة ٠٨:٠٠ إل ــت عن البي
الخادمــة الموجــودة عنــدي في البيــت بعمرهــا مــا نامــت في بيتــي. هــي تذهــب إلــى 
الســكن الخــاص لهــا، حيــث تحــس بالراحــة والاطمئنــان، تأتــي وتباشــر عملهــا عنــد 
الســاعة ٨:٠٠ في البيــت، وتكــون مرتاحــة. وأرى أن العمالــة لازم يكــون لهــم مجمــع 
)Compound( خــاص، ويغــادرون بيــوت رب العمــل بعــد الــدوام. ويمكــن الدكتــورة 

تســتفيد مــن هــذه الفكــرة، وهــي غيــر موجــودة في دول الخليــج أبــدًا.

مداخلة الأستاذ مظفر:

شكرًا السيدة الرئيسة…

أولًا، أبــدأ بتقــديم الشــكر والثنــاء علــى ورقــة الدكتــورة ريمــا، لأنها مليئــة بالمعلومات 
المفيــدة الجيّــدة في المجــال الــذي كتبــت فيــه، ولكــن لــي ملحظتــان صغيرتــان؛ 
واحــدة تتعلــق في كتابتهــا، حيــث أشــارت في صفحــة )٦( إلــى العمالــة في قطــر أو 
حقــوق الإنســان في قطــر… لأرجــع إلــى صفحــة )٦( وأرى مــاذا كتبــت… المهــم، هــي 
تتكلــم عــن قيــود أو منغصــات للعمالــة في قطــر. في الصفحــة )٦(، ثلثــة أرباعهــا 
تقريبًــا عمّــا تعرضــت لــه العمالــة بشــكل عــام وليســت العمالــة المنزليــة، وهــي 
موضوعهــا العمالــة المنزليــة. معظمهــا نتيجــة للمشــروعات الإنشــائية التــي أنشــئت 
في قطــر واســتقطبت لإنشــائها مجموعــة مــن العمــال مــن الخــارج. وهــي تتكلــم عــن 
الحيــف الواقــع ضــد هــؤلاء العمــال. وأنــا أعتقــد أن هــذا الموضــوع خــارج العمالــة 

المنزليــة.
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في الصفحــة )١٢(، وهــذا ليــس عليهــا ولكــن لهــا، أشــارت إلــى أن الكويــت قامــت 
مشــكورة بتطويــر المفهــوم المؤسســي للعمالــة المنزليــة وحقــوق الإنســان مــن خــلل 
إقــرار قانــون عمــل خــاص بهــذه العمالــة، وهــذا شــيء جيّــد. ولكــن أنشــأت الكويــت 
إدارة خاصــة بشــؤون العمالــة المنزليــة وألحقتهــا بــوزارة الداخليــة. لا أعــرف لمــاذا 
شــؤون العمالــة المنزليــة تلحــق بــوزارة الداخليــة في حــن أن قضايــا العمــال أصــلً 
تتبــع وزارة الشــؤون والعمــل وليــس وزارة الداخليــة. وهــذا أيضًــا أحــد الإجــراءات 

الإداريــة.

أقــول أيضًــا فيمــا يتعلــق بالعمالــة المنزليــة؛ هنــاك كثيــر مــن الغــن متمثــلً في 
الرشــاوى والعمــولات التــي تؤخــذ بطــرق مختلفــة مــن المســتقدمن مــن الخــارج 
للعمــل، ســواء مــن مكاتــب الاســتقدام المحليــة في الخليــج أو مــن مكاتــب التصديــر 
في دولهــا بالــذات في الفلبــن وماليزيــا والأماكــن التــي تأتــي منهــا العمالــة. هنــاك 
رســوم وعمــولات مبالــغ فيهــا تؤخــذ مــن هــؤلاء العمــال، وبعضهــم يدفعهــا مــن بيــع 

بعــض ممتلكاتــه لكــي يتمكنــوا مــن الحضــور إلــى هــذه البلــدان الخليجيــة.

بالنســبة للدكتــور غــانم النجــار؛ غــانم النجــار هــو أســتاذنا في الحقيقــة، ونحــن 
ــا وإرشــادنا في قضايــا حقــوق الإنســان في  نعتــرف لــه بالفضــل الكبيــر في توجيهن
الكويــت. أنــا - علــى ســبيل المثــال - أتذكــر منــذ خمــس أو ســت ســنوات وبتوجيــه 
وإيحــاء منــه عندمــا كنــا في الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان، هــو أصــر علــى أننــا 
نشــارك فيمــا يســمى بالاســتعراض الــدوري الشــامل الــذي عقــد في جنيــف ســنة 
٢٠١٥، منــذ خمــس ســنوات. ولكــن المشــكلة أن حضورنــا في هــذا الملتقــى الدولــي 
والمجلــس العالمــي لحقــوق الإنســان، لاحظنــا أن الحكومــات بصــورة عامــة وحكومــة 
دولــة الكويــت الرشــيدة تبالــغ في المراوغــة ومحاولــة التهــرب من الانتقــادات الموجهة 

إليهــا.
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علــى ســبيل المثــال، أذكــر قضيتــن كانــت مثارتــن في ذلــك الوقــت؛ الأولــى، قضيــة 
إنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، حيــث وَعَــدَتْ في هــذا الاجتمــاع بوعــود 
ثــم ماطلــت في تنفيذهــا. أيضًــا، أشــير إلــى موضــوع البــدون - غيــر محــددي 
الجنســية - كقضيــة اجتماعيــة أساســية في الكويــت، وكانــت صيحــة عاليــة في 
ــل هــذه المشــكلة.  ــوا وجــود مث ــك الوقــت نف ــو الحكومــة في ذل هــذا المجــال، وممثل
ــذي عقــد  ــر ال ــى في الاجتمــاع الأخي ــه حت ــا أن ومــع الأســف الشــديد عرفــت أيضً
ــاك نفــي  ــا كان هن ــرة، أيضً ــدورة الأخي ــر هــذه الموضــوع في ال ــر حينمــا أثي في يناي
لوجــود قضيــة مثــل هــذه في الكويــت. وهــذه قضيــة أساســية يشــتكي منهــا المجتمــع 
الكويتــي ولا نــزال نعانــي منهــا. والممثــل الحكومــي ينفــي ذلــك أو يــراوغ أو يوحــي 

ــت. وشــكرًا. بــأن القضيــة قــد حُلَّ

مداخلة الأستاذ أسامة:

ــة أســئلة. أول ســؤال  ــة، وهــي ثلث ــورة ريمــا بخصــوص العمال ــى الدكت أســئلتي إل
بخصــوص القوانــن: طبعًــا، هنــاك القانــون وهنــاك تنفيــذ القانــون. طبعًــا، في دولنــا 
العربيــة تنفيــذ القانــون فيــه إشــكاليات كبيــرة، حتــى قوانــن الحقــوق وغيرهــا فمــا 
بالــك بالعمالــة؟ ولكــن القوانــن نفســها في دول الخليــج... أنــا كان بــودي مــن الورقــة 
أن تجــري مقارنــة مــع القوانــن في الــدول الآســيوية، ســواء ســنغافورة أو هونج كونج 
أو اليابــان أو ماليزيــا، الــدول التــي فيهــا عمالــة مشــابهة للعمالــة الموجــودة عندنــا 
ــا  ــة مــع هــذه القوانــن، فمــا هــي الفجــوة بــن قوانينن في الخليــج. لا توجــد مقارن
والقوانــن الموجــودة هنــاك؟ خاصــة الآن القوانــن الجديــدة التــي اســتحدثت في 
كثيــر مــن الــدول وخاصــة في البحريــن وغيرهــا، لدينــا قوانــن متطــورة أفضــل مــن 

الســابق. هــذا ســؤالي الأول حــول موضــوع القوانــن.

ثانــي موضــوع... ولا أحــد يريــد أن يفتــح هــذا الموضــوع، هــو الحــدّ الأدنــى لأجــور. 
هــل وجــود حــدّ أدنــى لأجــور ممكــن يســاعد في تطويــر حقــوق العمالــة وهــل هــو 
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ــدول  ــق في ال ــج وهــل هــذا الحــدّ مطب ــة الموجــودة في الخلي ــة الأجنبي ــد للعمال مفي
الآســيوية؟ 

الســؤال الثالــث، هــو موضــوع مكاتــب الاســتقدام. أرى أن مكاتــب الاســتقدام ســلح 
ــا، وإذا احتجــت اســتخدم شــركة  ــدي شــركة وحــن أســتقدم موظفً ــن. عن ذو حدي
اســتقدام عمالــة فإننــي أدفــع لهــا راتبًــا شــهرًا كأقصــى حــدّ، ولمــا اســتقدم عمالــة 
منزليــة أدفــع لهــم راتــب ســنة. ويكــون هنــاك مجــال كبيــر للفســاد )Abuse(. وكمــا 
تفضــل الأخــوان أن اســتخدام مكاتــب العمالــة قــد لا يكــون لــه ضــرورة الآن في ســنة 
٢٠٢٠، ولمــاذا لا تســتحدث آليــات أخــرى لاســتقدام العمالــة؟ بمــا أنــه عنــدي شــركة 
فإننــي أحصــل علــى ســير ذاتيــة )CVs( تأتينــي مــن كل العالــم وأســتقدمهم وأدفــع 

لهــم تذكرتهــم ولســت بحاجــة لأدفــع عمولــة لأحــد. وشــكرًا.

مداخلة السيدة منى:

أريــد أن أتداخــل فيمــا يتعلــق بمفهــوم حقــوق الإنســان وعلقتــه بالسياســة. أعتقــد 
أننــا بعــد التجربــة التــي تحــدث عنهــا الدكتــور غــانم خــلل الســنوات الماضيــة ومــا 
ــا،  ــا ونظريً ــا مــع حقــوق الإنســان في المنطقــة تطبيقً ــا أيضًــا بصددهــا، تجربتن زلن
أعتقــد أننــا تجاوزنــا مرحلــة الحديــث أنــه هــل حقوق الإنســان لها علقة بالسياســة 
أو أنــه يجــب أن نبعــد مؤسســات حقــوق الإنســان أو المؤسســات العاملــة في حقــوق 
ــث؛ حقــوق الإنســان لا  ــا هــذا الحدي ــا تجاوزن الإنســان عــن السياســة. أعتقــد أنن
يمكــن تجريدهــا مــن البعــد السياســي، لأن البعــد السياســي مهــم جــدًا. لنتحــدث 

ببســاطة؛ مــا هــو البعــد السياســي ومــا هــي علقتــه بحقــوق الإنســان؟ 

الأخــوان الذيــن كانــوا علــى المنصــة صباحًــا تحدثــوا عــن أنــه لا نســتلم شــكاوى أو 
أنــه إذا اســتلمنا شــكاوى... مــا اســتلمنا شــكاوى، لأن النــاس لــن تمــر بمســاءلة 
قانونيــة أو جنائيــة أو مهمــا يكــن )Whatever(. إذًا، هــؤلاء النــاس الذيــن يشــتكون 
أو يســجلون، هــم يســجلون لأجــل مــاذا؟ لأنــه يوجــد حــدث معــن. هنــاك انتهــاك 
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ــن قوســن؛ مــا هــو هــذا  ــه ب ــة. وهــذا نضع لحــق إنســاني حــدث لفــلن أو لفلن
الحــدث؟ قــد يكــون اعتقــالًا سياســيًا أو قــد يكــون نتيجــة إضــراب أو نتيجــة موقــف 
أو نتيجــة تغريــدة أو نتيجــة كلم وقــول. هــذه الأمــور التــي نتحــدث عنهــا هــي أفعــال 

سياســية.

ــه مــن  ــا في مجلــس الشــورى، تحدثــت عــن أن ــة، وهــي عضــو عندن الأســتاذة جميل
الضــروري نأخــذ كل المطالبــات والأحاديــث ونقدمهــا للســلطة التشــريعية. إذًا، 
التشــريعية فإننــي قــد أعطيتــه  للســلطة  عندمــا أخــذ هــذا الموضــوع وأقدمــه 
لصاحــب السياســة. هــذا الموقــف أعطيتــه للسياســي. وجودنــا نحــن هنــا نتحــدث 
سياســة ونمثــل سياســة، فــل نكــذب علــى أنفســنا ونحــاول تجريــد مفهــوم حقــوق 

ــن السياســة.  الإنســان م

اتفــق مــع الدكتــور غــانم أن هنــاك أبعــادًا وهنــاك حــدودًا يجــب أن نقــف عندهــا 
حــن نصــل إلــى مســاءلة الدولــة أو عندمــا نتعامــل مــع المنظمــات الحقوقيــة علــى 
مســتوى عالمــي. وهــذا بعبــع أنــه الأجنــدات الأجنبيــة ونحــن خائفــون... لا، أنــا أقبــل 
بــأن حــق الإنســان المعتقــل في هــذا الســجن ليــس لــه حقــوق رقــم واحــد ولا اثنــن 
ولا ثلثــة لأجــل لا يقــال: إنــه في أجنــدة خارجيــة...! يمــوت هــذا الإنســان ويتعــذب 
وينــزل أثنــاء ذهابــه إلــى المستشــفى لأجــل تلقــي العــلج، ويظهــر بمظهــر مؤســف، 

مــع الأســف الشــديد، بشــكل لا إنســاني...الخ.

لنتحــدث بواقعيــة وإنســانية ولا نتجــرد مــن إنســانيتنا ونحــن نرفــع اليافطــات 
العريضــة داخــل هــذه المؤسســات بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه المؤسســات 
رســمية أو حكوميــة أو أهليــة. لا نتجــرد مــن البعــد الإنســاني ولنســتحضر الضميــر 

ــا ونحــن نتحــدث. دائمً

آخــر نقطــة فقــط، طُــرح الســؤال؛ هــل التقاريــر هــذه - لاســتعراض الــدور الشــامل 
)UPR( وتقاريــر الظل...الــخ - هــي مهمــة؟ جــدًا مهمــة، أختــي مــن البحريــن، جــدًا 
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مهمــة وأبســط شــيء أنهــا تســجل التاريــخ، وبعــد عشــر ســنوات أو بعــد عشــرين 
ــة  ــا كوثيق ــد أنه ــة، وأعتق ــذي يحصــل. هــي جــدًا مهم ــا ال ــرف م ــاس تع ســنة، الن

أهليــة تســجل جانبًــا آخــر مــن التاريــخ مهمًــا للنــاس.

مداخلة الأستاذة بيبي:

عندي تســاؤلات أو عندي ملحوظات على كلم الدكتور غانم النجار بخصوص أن 
هنــاك قضايــا متعلقــة بحقــوق الإنســان قــد تحقــق فيهــا تقــدم، والقضايــا المرتبطــة 
بحقــوق الإنســان والمتعلقــة بالسياســة لا يمكــن إحــداث أي تغييــر أو أي تقــدم مــن 
خللهــا. طبعًــا، نــرى حــالات كثيــرة في الكويــت أن قضايــا حقــوق الإنســان مرتبطــة 
بجانــب اجتماعــي ولكنهــا تســيس أو تتحــول مــن قضيــة اجتماعيــة إلــى قضيــة 
ــس الأمــة لبعــض هــذه  ــي أعضــاء مجل ــس الأمــة أو تبن ــا مجل سياســية بســبب إم
القضايــا ممــا يعمــل علــى إنهــاء هــذه القضايــا دون حــلّ، لأنهــا تظــل محــل نقــاش 
وتظــل محــل حــوار وجــدال، ويمكــن تناحــر بــن أعضــاء مجلــس الأمــة وانقســامهم 

حــول القضيــة الأصليــة.

كمــا ذكــر الدكتــور غــانم النجــار أن هنــاك المطالبــن ببعــض الثــورات أو الحقــوق 
الإنســانية. فعــلً، هــم عندهــم قناعــة وإيمــان، وهنــاك فعــلً مطالبــات حقيقيــة، 
ولكــن مــا تقــوم بــه بعــض حكومــات الــدول العربيــة أنهــا تخــرب هــذه النوعيــة 
ــة عــن  ــاد القضي ــا هــذه المشــكلة أو إبع ــي أيضً ــي، نحــن نعان ــورات. وبالتال مــن الث
ــة اللجئــن أو النازحــن... التناقــض  محتواهــا الأساســي. أيضًــا بالنســبة لقضي
وتعاملكــم أنتــم كجمعيــات خاصــة بحقــوق الإنســان والتناقــض في الحكومــات أنــه 
اليــوم أنــا كحكومــة عربيــة عنــدي نازحــون وعنــدي لاجئــون، ومــن ثــم أنــا ذات 
ــة أطالــب بحقــوق الإنســان، كيــف يكــون هــذا  ــى منظمــات عالمي الحكومــة أروح إل

ــه؟ وشــكرًا. ــون مع ــف تتعامل الموضــوع وكي
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مداخلة الأستاذ جمال:

شــكرًا الســيدة الرئيســة، عنــدي ســؤال محــدد إلــى الدكتــورة ريمــا: ذكــرت بــأن... 
وســوف أقــرأ ســطرين مــن ورقتــك: )»...وفي ســبيل تنظيــم العمالــة بشــكل أفضــل، 
بــادرت دول الخليــج إلــى التأطيــر المؤسســي للإجراءات المتعلقــة بهذه العمالة، حيث 
قامــت بعــض دول الخليــج مثــل: الإمــارات، قطــر، والكويــت بمأسســة وخصخصــة 
هــذا القطــاع«(. أتمنــى أن تعطينــا كيــف تمــت هــذه المأسســة والخصخصــة بشــكل 

أساســي؟ وشــكرًا.

مداخلة الدكتور عبدالخالق:

ــر إنســان في هــذه  ــور غــانم النجــار- أكث ســؤالي أيضًــا جــدًا محــدد، أنــت -الدكت
القاعــة لرصــد واقــع حقــوق الإنســان في دول الخليــج، وتابعــت هــذا الملــف يومًا بيوم 
وســنة بســنة ومــا إلــى ذلــك، وتعــرف أيضًــا الرصــد الــذي ســجل في الاســتعراض 
الــدوري. ســؤالي؛ هــل حــدث خــلل عشــر ســنوات الأخيــرة أي تحســن في وضــع 
حقــوق الإنســان في أيــة دولــة مــن الــدول الخليجيــة وفي الــدول الخليجيــة؟ ســؤال 

محــدد جــدًا وأرجــو أن تجــاوب عنــه. 

ســؤالي لأخــت ريمــا؛ العمالــة المنزليــة هــذه مســألة معقــدة جــدًا، لكــن أيضًــا لا بــد 
مــن... كنــت أتمنــى في ورقتــك التــي قرأتهــا بشــوق وقرأتهــا بمتعــة... ومــا إلــى ذلك، 
هــل توجــد دولــة خليجيــة واحــدة نموذجيــة في تعاملهــا مــع العمالــة المنزليــة؟ عندنــا 
ــاذا  ــا أدري م ــوراه وم ــت متخصصــة ودكت ــرك - وأن ــة - في تقدي ســت دول خليجي
و«بــلوي« الدنيــا كلهــا... هــل توجــد دولــة خليجيــة واحــدة نموذجيــة في تعاملهــا؟ إن 

كان ولا بــد أن نميــز )Single out( واحــدة فيهــا، أعطنــي اســمها؟ وشــكرًا.
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مداخلة الدكتورة فاطمة الشامسي:

حــول موضــوع مأسســة وخصخصــة القطاع أو تحويــل العمالة إلى القطاع الخاص. 
مــا هــو مــدى أو أهميــة هــذه الموضــوع بالنســبة للعمالــة المنزليــة؟ لأنــه كمــا نعــرف 
ــا  ــا أكثــر أمنً أن القطــاع الخــاص غيــر ملتــزم أو أن القطــاع الحكومــي يكــون دائمً
مــن القطــاع الخــاص. وأيضًــا عنــدي نقطــة في صفحــة )١٣( أو )١٢( حيــث ذكــرتِ 
أن الحــدّ مــن وجــود العمالــة متدنيــة المهــارة بهــدف التشــجيع علــى بنــاء اقتصــاد 
معــرفي. في علمــي أن الاقتصــاد المعــرفي يتطلــب عمالــة متميــزة المهــارة وأنــه ليــس 
ــن  ــلث دول هــي م ــن أو ث ــاك دولت ــى أن هن ــت أشــرت إل ــان... أن فقــط هــو دولت
تســعى علــى أســاس أن تبنــي اقتصــادًا معرفيًــا. باعتقــادي أن جميــع إســتراتيجيات 
دول مجلــس التعــاون اعتمــدت الاقتصــاد المعــرفي علــى أنــه هــو اقتصــاد المســتقبل. 
أود أن أعــرف كيــف أن العمالــة المتدنيــة المهــارة ومــا علقتهــا بالاقتصــاد المعــرفي؟ 

وشــكرًا.

مداخلة الدكتور نواف الديحاني:

ــو جزئيــة بســيطة  ــو يضــاف للورقــة ل ــور غــانم، كان بــودي ل بالنســبة لورقــة الدكت
فيمــا يتعلــق بالقانــون الدولــي الإنســاني وكيفيــة التعامــل مــع المدنيــن، ســواء مــع 

ــة حقوقهــم.  ــة حماي النســاء والأطفــال في قضي

ــا، هــذه موضــوع مهــم جــدًا، وخاصــة نحــن في دول الخليــج، نحتــاج أن يكــون  طبعً
هنــاك تفكيــر جــدي في قضايــا حقــوق الإنســان، وخاصــة في النزاعــات المســلحة. 
نحــن في دول الخليــج، كانــت دول الخليــج تنظــر إلــى المناطــق البعيــدة أو المحاذيــة 
لنــا بأنهــا مناطــق نفــوذ، ولكــن الآن أصبحــت الأخطــار في حــدود التمــاس. مــا 
يحــدث في العــراق ويحــدث في ســوريا مــن اضطرابــات ونزاعــات مســلحة لا يمنــع 

في المســتقبل إن تمتــد آثــار تلــك الحــرب إلــى منطقتنــا الخليجيــة. 
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نحــن متفائلــون - إن شــاء الله - ولكــن يجــب أن تكــون هنــاك نظــرة استشــرافية 
لــكل الاحتمــالات التــي يمكــن أن تكــون في القــادم، ســواء علــى مســتوى دول الخليــج 

مجتمعــة أو علــى مســتوى دول الخليــج كــدول منفــردة. وشــكرًا.

ردود الدكتورة ريما:

الدكتــور ســعد الزهرانــي؛ البديــل لأنظمــة الكفالــة طبعًــا... الموضــوع، وشــكرًا لعبــد 
الخالــق لأنــه أســعفني بــأن الموضــوع شــائك ومعقــد. بالنســبة للبديــل لنظــام الكفالة 
هــو قصــة الحريــات وأن تعطــى هــذه العاملــة أو العمالــة المنزليــة - لأن هنــاك بعــض 
العمالــة المنزليــة مــن الذكــور - أن تعطــى الحريــة. طبعًــا، هنــاك عــادات وتقاليــد، 
وهــذه إشــكالية دول الخليــج دائمًــا، ولذلــك أبقيــت للســؤال الــذي ســأل أنــه لمــاذا مــا 
زالــت في وزارة الداخليــة وليــس في وزارة العمــل، ومــن هــذا البعــد دائمًــا ينظــر لهــا 

كقضايــا أمنيــة أكثــر منهــا قضايــا عماليــة، اجتماعيــة، واقتصاديــة.

ليــس لأنهــا  الملــف  لذلــك، تجربــة دولــة الإمــارات في محاولتهــا لإغــلق هــذا 
دولــة متميــزة بحمايــة حقــوق الإنســان، ولكــن تحــاول أن تنهــي هــذه الضغــوط 
والمحــاولات. ومــن هنــا أيضًــا إجابتــي عــن ســؤال قطــر بالنســبة للعمــال ككل، 
فهــم يتقدمــون بقضايــا العمالــة نتيجــة لضغــوط كبيــرة عليهــم. في قطــر، جاءهــم 
ضغــط الفيفــا. ولذلــك اســتخدمت هــذا البعــد وأشــرت إليــه بطريقــة، ويمكــن 

أحتــاج لتوضيــح الجملــة أكثــر.

الخصخصــة مــن خــلل تجــارب دول الخليــج لهــذا البعــد تعطــي الدولــة نوعًــا مــن 
الحــق الأســهل والأســلم بأنهــا تتدخــل. يعنــي، مــن الأســهل أن تتدخــل في مؤسســة 
خارجيــة مــن أنــك تتدخــل في الأســرة ورب الأســرة أو تقــول لــه لديــك مخالفــات 
أو أن تتابــع. أنــا أجريــت ربمــا الدراســة الوحيــدة في الإمــارات - لا أدري عــن 
دول الخليــج - الوحيــدة التــي نزلــت إلــى الميــدان وعملــت مقابــلت بالمواجهــة 
ــم. مــن  ــم في منازله ــاء عمله ــازل أثن ــع خــدم المن ــن الطرفــن )One-on-one( م ب
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الصعــب جــدًا علــى الباحــث أن يلتقــي مــع خــدم المنــازل في منازلهــم. وربمــا كنــت 
محظوظــة لأننــي أجريتهــا في نهايــة التســعينيات. لــو أردت أن أجــري هــذا البحــث 
اليــوم يصعــب علــيّ أن أدخــل وأقابــل، وكان لــي الإطــار. هنــا توجــد أدبيــات كثيــرة 
 )Domestic Violence( عــن دور الدولــة والتدخــل في الأســر... في العنــف المنزلــي

والملــف، ولا أريــد أن أطيــل، العنــف المنزلــي وهــذه تتبــع العنــف المنزلــي. 

الأخ ســعد عكاشــة، طبعًــا بالنســبة للإمــارات هنــاك بصمــة العــن، ولا يمكــن للعامل 
المنزلــي أو العاملــة المنزليــة أن يعــود ثانيــة إلــى الدولــة مــن خــلل بصمــة العــن. لا 

أدري إذا كان هــذا مطبــق في الكويــت.

الأخــت شــيخة؛ أنــا أشــكرك. كل الموضوعــات التــي طرحتيهــا أعــدتِ الورقــة 
للعــرض، فكلهــا داخــل الورقــة... الأخــت جميلــة وليســت شــيخة، ســامحيني. 
ــى  ــة. عل ــا غلطــت بــن شــيخة وجميل ــا... أجــل، أن بالنســبة للوضــع... لا يكــون أن
كل، بالنســبة لموضــوع العمــق الإنســاني... لذلــك كنــت أود أن أظهــر الفيديــو. أنــا 
لــم أقــل للطالبــات مــاذا يقدمــن، ولكــن تقديمهــن أثارنــي. وكنــت أود أن أعطيكــم 
هــذا الشــكل أن هنــاك بعــض مــن الجيــل الجديــد لديــه أفــكار مختلفــة عــن الجيــل 
القــديم. لذلــك أنــا أقــول: إننــا نحتــاج إلــى التوعيــة وإلــى تدريــس هــذه المــواد، 
مــواد حقــوق الإنســان. اســألوني أيــن مــواد حقــوق الإنســان في الجامعــات ولمــاذا لا 
تــدرّس؟ أيــن موضوعــات... أنــا إلــى الآن وبعــد عشــرين ســنة مــن التدريــس، لــم 
أدرّس فصــلً عــن العمالــة المنزليــة. درّســت ربمــا الهجــرة، ولكــن ليســت العمالــة 

ــة.  المنزلي

الأخ عبد الحميد... 

الأخ بوحليقة أيضًا يؤكد أن الخصخصة...

الأخ مظفر في قطر أجبناه...
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القانــون العــام. العمالــة المنزليــة والقوانــن. أتمنــى أن تكــون مثبتــة في التشــريعات. 
أقــول: إن واحــدة مــن خصوصيــات العمالــة المنزليــة أنــه عنــدك أكثــر مــن مليونــن 
أو ربمــا حســب الإحصائيــات - ولا توجــد إحصــاءات دقيقــة - وأنــا وضعــت بعــض 
الإحصــاءات التــي حصلــت عليهــا. ولكــن تكفــي حادثــة واحــدة في بيــت واحــد في 
عزلــة واحــدة لعاملــة واحــدة ترمــي بنفســها مــن أي دور أو تقتــل نفســها أو تشــنق 

نفســها حتــى تثيــر قضيــة كبيــرة. وبالتالــي، هنــا تعقيــد هــذا الموضــوع.

الأخــت منــى تحدثــت، وهنــا أود أن أشــير إلــى... طبعًــا هــي تحدثــت إلــى الدكتــور 
غــانم، ولكــن أود أن أشــير إلــى بعــد ذكرتنــي فيــه أن النســوية )Feminism( قدمــت 
مفهومًــا جديــدًا للفكــر والعقــل الإنســاني، وغيّــر العقــل الإنســاني، وهــي فكــرة أن 
الشــخصي )Personal( أو الفــردي هــو سياســي )Political(. اليــوم لا يمكننــا أن 

نفصــل بــن الشــخصي والفــردي... بــن المأسســة والخصخصــة. 

طبعًــا، الإمــارات تطــرح مشــروع »تدبيــر«، وحتــى الآن مشــروع »تدبيــر« في الدراســة 
والتطبيــق هــو مشــروع متميــز لأنــه وضــع أكثــر مــن... القطــاع العــام والقطــاع 
ــة  ــة، ولدول ــف للدول ــف ســتتم اســتدامته؟ مكل ــف. كي ــه مشــروع مكل الخــاص، لكن
تقدمــه ربمــا كنمــوذج جــزء منــه صــورة للدولــة )Nation Branding(... أنــا أقــدم 
نموذجًــا... مضطــرة أقطــع يــا دكتــورة... ولمــن لــم أجبــه ســوف نتواصــل فيمــا بعــد. 

ردود الدكتور النجار:

التقاريــر مجديــة وأظــن منــى تكلمــت، نعــم هــي مجديــة بالضــرورة. والتقاريــر لا 
تحــرك الواقــع، هــي تعطيــك فكــرة عــن... ومــن يقــرأ يفهــم كيــف ممكــن أن يصــل 

إلــى نتيجــة. 

بالنســبة إلــى نجــلء، أنــا حضــرت المناقشــات، والآن - مثــلً - لمــا تعينــت في ســنة 
٢٠٠١، كانــت الطريقــة مختلفــة. مجــرد خطــاب وصلنــي مــن كــوفي عنــان وقــال 
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 Internally( لــي: اســتلم. الآن، كنــت أفكــر أن أتولــى المقــرر الخــاص بالنازحــن
Displaced People( وهــؤلاء أســوأ نــاس في العالــم، واكتشــفت أننــا وافقنــا علــى 

إجــراءات جــدًا متشــددة )الدكتــورة موضــي توجــه ملحظــة ويصحــح الدكتــور 
غــانم؛ أســوأ حــال نــاس، أعنــي( متشــددة. يجــب أن تدخــل وتقدم...الــخ، ثــم 
يتصلــون بــك وتجــري مقابلــة. وهــذا لــم يكــن ســابقًا موجــودًا. جــزء مــن الــذي 
ــن.  ــن الجانب ــن موضــوع التســييس هــو قصــة تأخــذ م ــح، ولك ــه صحي ــت ب تفضل
ــر مــن المقرريــن الخاصــن الآن صــاروا أحســن مــن الســابق. ســابقًا تفاجــأت  كثي
ــذي يعقــد في الشــهر الســادس مــن كل ســنة  ــدوري ال ــا نجلــس في الاجتمــاع ال أنن
في جنيــف وبجانبــي وزيــر دفــاع ســابق... الــخ، وهــؤلاء قمــة السياســة وليــس لهــم 

ــوق الإنســان.  ــة بحق علق

الآن، صــار أكثــر دقــة، واســتخدم هــذا الموضــوع للدخــول في قضيــة الغــرب. نحــن 
شــكلنا لجنــة مــن الخبــراء الدوليــن ضــد أمريــكا. المشــكلة أن النــاس لا تقــرأ 
النقــد الــذي يوجــه إلــى الغــرب؛ نحــن نقــرأ النقــد الــذي يوجــه إلينــا فقــط. ندخــل 
إلــى المواقــع وســوف نــرى. مثــلً، أنــا أوجــه انتقــادًا لمصــر أو انتقــادًا للكويت...الــخ 
 )Amnesty( وأنشــره علــى تويتــر. الــردود التــي تأتينــي غريبــة، ســواء علــى أمنســتي
أو ووتــش )Watch( أو غيرهمــا. أقــول لهــم يــا جماعــة هنــاك موقــع بالعربــي، 
ادخلــوا بمجــرد نقــرة )Click( وشــاهدوا مــاذا قالــوا عــن إســرائيل وعــن أمريــكا، 
وأنــت تختــار وتصيــر عنــدك رؤيــة بــأن هــذه المســائل... العمــل الــذي قمنــا بــه نحــن 
خمســة خبــراء دوليــن حــول غوانتنامــو كان كبيــرًا جــدًا أدى إلــى تراجعــات علــى 

أيــام أوبامــا طبعًــا، بعديــن بــدأ تتغيــر. 

علــى كل، إلــى أيــة درجــة نعــول علــى المنظمــات الدوليــة، دكتــور إبراهيــم، أظــن أننــي 
جاوبــت في كلمــي. لا تســتطيع أن تعــول علــى المنظمــات الدوليــة، ولكــن المنظمــات 
الدوليــة تســاعدك في أنهــا تحــرك قضايــا، وهنــاك قضايــا كثيــرة تحركــت عــن 
طريــق المنظمــات الدوليــة. مشــكلة حقــوق الإنســان أنهــا موضــوع شــامل. عندمــا 



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

279

ــق بالعمــل والتعليــم  ــم... أقــول: إن المفهــوم ملتبــس. إذًا، حقــوق الإنســان تتعل نتكل
والصحــة، وليــس فقــط الموضــوع الــذي نركــز عليــه في الحقــوق المدنيــة والسياســية. 

نحــن نــرى أن حقــوق الإنســان هــي المدنيــة والسياســية فقــط، ولا نــرى الحــق في 
العمــل والحــق في التأمــن الاجتماعــي، وهــذه كلهــا موجــودة في العهــد الدولــي 
بيئــة نظيفــة، وكلهــا  والثقافيــة، والحــق في  للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
موجــودة مــن حقــوق الإنســان. نحــن نتــرك هــذا تمامًــا ونركــز فقط علــى الحقوق... 

ــدك. وهــي مشــروعة ومشــروع أن تكــون عن

أرجــع إلــى كلم منــى في الوقــت نفســه؛ نعــم، لا يمكــن فصــل حقــوق الإنســان 
ــة عــن الجانــب السياســي. ولكــن أيــن تحصــل النقطــة... الخدعــة  في هــذه الحال
ــر عــن رأيــه فإننــي لا أتبنــى  )Trick( هــي أنــه حــن أدافــع عــن إنســان مظلــوم عبّ
رأيــه؛ أنــا أدافــع عــن حقــه في أن يقــول رأيــه. هــذه النقطــة ليســت مفهومــة. مــادام 
أنــت دافعــت عــن هــذه الشــخص رجــلً كان أم امــرأة، إذًا أنــت متفــق معــه في 
الــرأي. لا، يمكــن أنــا مختلــف معــه في الــرأي، وغالبًــا أكــون مختلــف معــه في 
الــرأي. ولكــن أذهــب بعيــدًا جــدًا في الدفــاع عنــه إنــه يعبّــر عــن رأيــه. هــذا بالنســبة 
لأنظمــة... الآن بــدأت الأنظمــة السياســية في الخليــج تنتبــه لهــذه النقطــة قليــلً 
ــة الشــاملة )UPR(. بــدأت تفهــم بــأن هنــاك أنشــطة  مــن خــلل المراجعــة الدوري

.)Engaging( مختلفــة وعلينــا مــا نســميه بالتواصــل )Dynamics( حركيــة

ــا أقولهــا في الكويــت وغيرهــا منظمــات. راقبــت محاكمــات الخليــج في عــدة  دائمً
أماكــن، ودائمًــا التواصــل مهــم، لأن المنظمــات الدوليــة لحقوق الإنســان لا تســتهدف 
أنظمــة الحكــم، وهــم يفهمــون الأمــر بهــذا الشــكل. لا تســتهدف أنظمــة الحكــم، 
ولا تســتهدف إســقاط الأنظمــة، وليــس هــذا هدفهــا، وليــس هــذا شــغلها الشــاغل. 
شــغلها الشــاغل هــو أن تحســن أوضــاع حقــوق الإنســان أحيانًــا، وفي أغلــب الحــالات 
تحــدث مشــكلة في هــذا الموضــوع تحدّيــدًا، لأن هــذه الحكومــة قمعيــة ولا تريــد 
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لمواطنيهــا أن يعبّــروا عــن رأيهــم، وبالتالــي تحبســهم وتضربهــم وتعذبهــم وتخفيهــم 
حســنًا،  حديثــه:  غــانم  الدكتــور  ويتابــع  دقيقــة...  موضــي:  )الدكتــورة  مــن... 

شــكرًا...(.

إلــى  نظــرت  إذا  الأخ عبــد الخالــق.  أعقــب علــى  أو  أرد  النهايــة  وبالتالــي، في 
حقــوق الإنســان بمعناهــا الشــامل؛ حقــوق مدنيــة، سياســة، اقتصاديــة، اجتماعيــة، 
وثقافيــة، بالضــرورة هنــاك تقــدم. أمــا إذا كنــت أنظــر في الشــق الخــاص بحريــة 
التعبيــر وحريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر عــن الــرأي، لا يوجــد تقــدم. إذًا في هــذا 
الجانــب، لا يوجــد تقــدم. ولكــن في جانــب الصحــة يوجــد تقــدم، وفي جانــب التعليــم 

يوجــد تقــدم، وفي حقــوق الطفــل يوجــد تقــدم بالضــرورة. 

المجتمعــات الخليجيــة... نتكلــم بالــذات عــن أربــع دول عندهــا القــدرة الماليــة، إذا 
مــا صــار في تقــدم تصيــر مشــكلة عندهــا كبيــرة. وبالتالــي، عنــدك أمــوال طائلــة 
ولازم تحركهــا في التعليــم والصحة...الــخ، وهــذا إن فهمنــا أن التعليــم حــق مــن 
حقــوق الإنســان، يوجــد تقــدم، وإذا فهمنــا أن الصحــة حــق، وإذا فهمنــا الحــق في 

بيئــة نظيفــة هــو حــق مــن حقــوق الإنســان، يصيــر هنــاك تقــدم. 

ولكــن إذا تأتينــي علــى قضيــة حريــة التعبيــر واســتقلل القضــاء وغيرهــا، لا يوجــد 
ــار أن وضــع  ــع الأخــذ في الاعتب ــدم م ــا تق ــة فيه ــة خليجي ــاك دول ــس هن ــدم. لي تق
الكويــت أفضــل قليــلً. ولكــن حتــى الكويــت الآن... دكتــورة ســهال بحكــم خبرتهــا 

الطويلــة في مجــال العمــل العــام والمجتمــع المدنــي أعطتنــا أمثلــة ونمــاذج. 

الآن لا تســتطيع أن تقــول كلمتــن، ولا تســتطيع أن تمثــل الكويــت في الخــارج، لأنــه 
ــا  ــا. مــا القصــة؟ وإلــى أيــن نحــن ذاهبــون؟ هــذا الموضــوع بتاتً يجــب أن تأخــذ إذنً

غيــر موجــود. 
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ســر التفــاؤل - أخــي عبــد الحميــد - أنــت تــدري... الآن، قطــر عنــدك، وأنــت 
منــذ فتــرة تقــول لــي: إن قطــر الآن تطيــع أي شــيء، لأن عندهــا كأس العالــم. 
فالضغــط عليهــا ليــس ســائرًا حســب الهــوى فحســب، ولكنــه يســير في قضيــة 
محــددة، وقطــر ســوف تتجــاوب مــع كل الضغــوط. وعلــى حســب قولــك: إن بعــض 
القطريــن يقولــون: »انتظــروا تصيــر كأس العالــم ونريكــم بعــد أن نخلــص...«. 

ــن. ــط بشــيء مع ــك محــدد الضغ ــس الموضــوع؛ الموضــوع هــو أن ــن هــذا لي ولك

ســر التفــاؤل... أنــا أعمــل في أماكــن أســوأ بكثيــر مــن دول الخليــج؛ مــن الصومــال 
ــك إذا أنقــذت إنســانًا مــن  ــل لأن ــا متفائ ــى أفغانســتان...الخ. دائمً ــراق إل ــى الع إل

حالــة مزريــة فأنــت قــد كســبت الدنيــا كلهــا. وشــكرًا.

تعــاود الدكتــورة موضــي حديثهــا: باســمكم أشــكر الدكتــورة ريمــا علــى العــرض 
الممتــاز والدكتــور غــانم علــى هــذه الخلصــة الجميلــة، وأشــكركم علــى مداخلتكــم 
ومناقشــاتكم، وأذكركــم أن الجلســة المقبلــة ســتبدأ مباشــرة بعــد خمــس دقائــق...
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نقاشات الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة: الدكتور عبدالخالق عبدالله

يبدأ الدكتور عبد الخالق عبدالله حديثه بالقول: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، وأســعد الله مســاءكم بــكل خيــر، وأحــب أن أرحــب 
بجميــع الحضــور الكــريم مــن أعضــاء المنتــدى ومــن المشــاركن الجــدد نســاء ورجــالًا 

وشــبابًا، وأكثرهــم شــباب، وكلهــم نرحــب بهــم جميعًــا...

منتــدى التنميــة خــلل أربعــن ســنة كان يحافــظ بشــكل مدهــش علــى هــذه اللقاءات 
ــة،  ــى المنطق ــرت عل ــي م ــات الت ــاء واحــد برغــم الأزم ــوت ولا لق ــم نف الســنوية، ول
وهنــاك حــرص شــديد علــى حضــور هــذه اللقــاءات. اليــوم لدينــا تســعون مشــاركًا 
أو أكثــر، وهــي مشــاركة مقــدّرة وكبيــرة وتنــمُّ عــن أنــه هنــاك حاجــة إلــى مثــل هــذه 

المؤسســة الأهليــة التطوعيــة التــي تلتقــي ســنويًا ونناقــش قضايانــا. 

ناقشــنا خــلل أربعــن ســنة قضايــا لا أول لهــا ولا آخــر؛ قضايــا شــائكة وقضايــا 
مثيــرة للجــدل، ولكــن لأول مــرة نطــرح ملــف قضيــة حقــوق الإنســان في دول 
مجلــس التعــاون ودول الخليــج. وتطلـّـب الأمــر كثيــرًا مــن الجــرأة لكــي نتنــاول هــذا 
ــا،  ــا في متاهــات أحيانً ــة الموضــوع شــائك، ويدخلن ــون حقيق ــا تعرف الموضــوع. وكم
ــة  ــا أن نطــرح قضي وتعرفــون حساســية الحكومــات تجــاه هــذه الأمــور. لكــن أردن

ــة. ــة صرف ــون خليجي ــوق الإنســان بعي حق

ــا  ــوق الإنســان، وارتأين ــع حق ــى واق ــي تنظــر إل ــة هــي الت ــات الدولي ــا، المنظم دائمً
أن ننظــر إلــى هــذا الملــف الخليجــي الشــائك بعيــون خليجيــة. وهــذا الــذي جــرى 
خــلل الجلســتن الســابقتن، ونحــن الآن في الجلســة الثالثــة والأخيــرة هــذا اليــوم، 
وأمامنــا الاســتماع ومناقشــة ورقتــن مهمتــن تتعلقــان أساسًــا في دول الخليــج في 
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التقاريــر الدوليــة، وهــو موضــوع جــدًا مهــم ومكمــل لمــا اســتمعنا إليــه حتــى هــذه 
اللحظــة. 

علــى يمينــي الأخ العزيــز مظفــر راشــد مــن الكويــت وعلــى يســاري الزميــل العزيــز 
أيضًــا الدكتــور ســعيد الهاشــمي، ولــم نعهــد في المنتــدى أن نضيــع الوقــت في 
التعريــف بالمتحدثــن. ولكــن أعــرف أن أحدهمــا جــاء مــن شــمال الخليــج والآخــر 

ــان في هــذا الممــر... في هــذا المحــل. ــج ويلتقي ــوب الخلي جــاء مــن أقصــى جن

مداخلة الأستاذ مظفر عبدالله:

الجمــع  هــذا  وفي  الجميلــة  الأمســية  هــذه  بينكــم في  أكــون  أن  جــدًا  يشــرفني 
الخليجــي الطيــب. وشــكرًا لــأخ الدكتــور ســعد الزهرانــي والدكتــور غــانم النجــار 

علــى جهودهمــا في إنجــاح هــذا المحفــل. 

حقيقــة، أحببــت أن أشــكر مبــادرة الدكتــور ســعد التــي أشــار إليهــا في بدايــة المؤتمــر 
هــذا، وأســعدني هــذا حقيقــة عندمــا قــال: إننــا - إن شــاء الله - حــن ننتهــي مــن 
الجلســات هــذه ســوف توجــه لــكل شــخص اســتبانة رأي يقــول فيهــا رأيــه بمــا حــدث 
في هــذا اليــوم. وأعتقــد أن هــذا جــزء مــن المســؤولية وكأننــا اليــوم نقيّــم أنفســنا مــن 

خــلل هــذه الحــوارات، وهــذا شــيء جيّــد ويشــكر عليــه. 

أنــا - حقيقــة - لمــا كُلفّــت، ومشــكورين أنكــم وثقتــم فينــي وكلفتموني بهــذا الموضوع. 
فقــط قبــل مــا أبــدأ بالحديــث عــن بعــض النقــاط العامــة وقبــل الدخــول في ورقتــي، 
يمكــن كثيــر منكــم لا يعرفنــي؛ أنــا مظفــر عبــدالله راشــد، كاتــب صحفــي في جريــدة 
»الجريــدة«، وأنــا متطــوع في منظمــة العفــو الدوليــة منــذ أواخــر الثمانينيــات، وأنــا 
صاحــب صفحــة لحقــوق الإنســان في مجلــة »الطليعــة« التــي توقفــت عــن الصــدور 
في ســنة ٢٠٠٧، وعملــت فيهــا لمــدة )١٥( عامًــا، وكنــت الوحيــد في الكويــت مــن بــن 
الصحفيــن مــن يهتــم بهــذا الموضــوع في ذلــك الوقــت. وأيضًــا تشــرفت في أن أكــون 



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

284

رئيــس مكتــب الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في مجلــس الأمــة عندمــا كنــت موظفًــا 
ــا علــى أســاس تعرفــون مــن أنــا... )ثنــاء  في مجلــس الأمــة. فقــط هــذا كان تعريفً

مــن الحضــور...(.

حقيقــة أنــا... في مثــل هــذه الموضوعــات، قضايــا حقــوق الإنســان، تحدّيــدًا في 
موضــوع علقــة الــدول بشــكل عــام ودول الخليــج في مســألة التعاقــد مــع الاتفاقيات 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، لا تجذبنــي أبــدًا أيــة إحصائيــات وجــداول 
ونصــوص اتفاقيــات ومعاهــدات وهــذا يتحفــظ علــى المــادة هــذه، والدولــة تحفظــت 
ــوان  ــت بهــذا الموضــوع، العن ــي هــذا. أول مــا كفل ــدًا مــا كان يغرين ــى هــذه... أب عل
جذبنــي وجعلنــي أرجــع إلــى الجــذور... جــذور مجتمعاتنــا الخليجيــة، وهــذا مــا كان 
يشــغلني. وعندمــا أتممــت مــا كنــت أعتقــد أن الورقــة قــد انتهــت، الدكتــور غــانم 
ــات ومواقــف  ــا ببعــض الأرقــام وبعــض الاتفاقي ــي يجــب أن أطعمه ــى أنن أصــر عل

دول الخليــج منهــا، إضافــة إلــى ذكــر التحفظــات والمــواد في كثيــر منهــا.

قبــل أن أتحــدث عــن المحــاور التــي وضعتهــا في ورقتــي... أنــا بطبيعتــي غيــر 
مســتعجل ونفســي طويــل وغيــر متشــائم وكثيــر مــن الأمــور المحببــة - ولله الحمــد، 
وهــذه مــن الله ســبحانه وتعالــى - بعــض النقــاط وبعــض محــاور النقــاش التــي تمــت 
ــا لحقــوق الإنســان  اليــوم، أعتقــد علــى النقيــض منهــا في مســألة أنــه عملنــا ديوانً

وعندنــا جمعيــات لحقــوق الإنســان، فلمــاذا لا تعمــل بشــكل صحيــح؟ 

الســؤال هــو: هــل نحــن في بلــدان الخليــج أو الــدول العربيــة بشــكل عــام ينقصنــا 
فقــط مؤسســات حقــوق الإنســان التــي لا تعمــل بشــكل صحيــح أم أن النظــام 
الإداري كلــه لا يعمــل بشــكل صحيــح؟ هــذا ســؤال يجــب أن نتوقــف عنــده حقيقــة. 
ــا: لمــاذا وزيــر مــن الــوزراء حــن يتولــى وزارة العــدل أو وزارة معينــة أو  نقــول دائمً
ــاذا؟  ــه السياســية... لم ــح أو يمشــي أجندت ــل بشــكل صحي ــة لا يعم وزارة الخارجي

ــل هــذه الأمــور والظواهــر؟  لمــاذا تحصــل مث
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ربمــا أن معظــم النقــاط التــي وضعتهــا أقصــد فيهــا أمثلــة حدثــت في الكويــت. 
بلــدان أخــرى، لأن مــن واقــع مشــاهدات  بلــدي ولــن أتدخــل في  ســأتكلم عــن 
وممارســات مــن خــلل مســيرتي الوظيفيــة. في إحــدى المــرات، أتــى أحــد وزراء 
ــوق الإنســان  ــه مــن موضــوع حق ــة مواقف ــرًا ومعروف ــب صــار وزي ــدل، وهــو نائ الع
قــد تعرفونــه ولــن أذكــر اســمه، ولكــن عنــده موقــف مــن الإعــلن العالمــي لحقــوق 
الإنســان. فعندمــا نقــول: لمــاذا وزارة العــدل أو وزيــر العــدل في ذلــك الوقــت لــم 
يعمــل بشــكل صحيــح فإننــا يجــب أن نرجــع إلــى الجــذور وهــي طريقــة اختيــار 
الــوزراء عندنــا في حكومــات الخليــج. كيــف تتــم عمليــة التوزيــر؟ هــذا ســؤال كبيــر. 

حتــى لا نبقــى فقــط نركــز علــى موضــوع أن الجمعيــة الفلنيــة لا تعمــل بشــكل 
صحيــح ورئيــس الديــوان لا يعمــل بشــكل صحيــح؛ هــذه أمــور - باعتقــادي - 
هامشــية برغــم أنهــا مهمــة، ولســت أبــرئ هــؤلاء بأنهــم مقصــرون، وســاتناولهم 
بالــكلم. أيضًــا، أتســاءل أحيانًــا مثــلً؛ المجالــس التشــريعية، أتكلــم عــن بلــدي 
ــا، وفي الآونــة الأخيــرة في كثيــر  ومجلــس الأمــة... لمــاذا يقــوم مجلــس الأمــة أحيانً
مــن الأحيــان، بتشــريع تشــريعات فاســدة وغيــر قابلــة للتطبيــق ومخالفــة لحقــوق 
الإنســان مثلمــا ذكــر الدكتــور غــانم النجــار قانــون البصمــة الوراثية، كانــت أضحوكة 
هــذا القانــون. الســؤال، لمــاذا مجلــس الأمــة... برلمــان منتخــب منــا كشــعب، وذهبنــا 
ــب  ــم ينقل ــر عضــوًا، ث ــس ويصي ــى المجل ــذي يذهــب إل ــلن ال ــا لف ــا وصوتن بحريتن
عليــك ويخالــف الدســتور ويخالــف قوانــن موجــودة؟ هــذا ســؤال يجــب أن نســأله. 

هــذا يعنــي أن هنــاك خلــلً في العمليــة الانتخابيــة، ومن يقــول: إن الكويت والبحرين 
أفضــل مــن باقــي دول الخليــج... هــذا غيــر صحيــح. نحــن - كمــا قــال أخــي خالــد 
الجابــر - لا نريــد أن نمــدح تاريخنــا وأن الكويــت والبحريــن... أنــا اتفــق معــه، 
كلنــا في الهــوى ســواء الآن، وكل دول الخليــج ولا توجــد ميــزة لأي أحــد. ليــس 
هنــاك أيــة ميــزة لأي أحــد اليــوم في هــذه الســنوات الأخيــرة. كلنــا صرنــا الشــيء 
نفســه؛ كلنــا نســحب الجنســيات، وكلنــا نســجن المغرديــن، وكلنــا نســجن صحفيــن 
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وكلنــا... وكلنــا. ليــس أحــدًا بأفضــل مــن أحــد. لذلــك، أتكلــم عــن بيئــة الانتخابــات 
ــن. وهــذه  ــى الأقــل في الكويــت والبحري ــم؟ عل ــة، وكيــف تت في المجتمعــات الخليجي

واحــدة.

لمــاذا أحيانًــا مجموعــة مــن شــبابنا وبناتنــا يتكلمــون بإســفاف في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي؟ أليــس هــذا مدعــاة لأن نســأل: مــاذا يتعلــم أبناؤنــا في المــدارس؟ وهنــا 
ــة. فهــي لا  ــج خربان ــم في دول الخلي ــم. منظومــة التعلي ــى منظومــة التعلي أصــر عل
تنتــج إنســانا مســؤولًا، ويمكــن بعضكــم يطلــع ويــدرّس أولادة ويشــاهد كتــب التربيــة 
الإســلمية والعربيــة والتربيــة الوطنيــة مــاذا بداخلهــا مــن ألغــام؟ أنــا رأيتهــا وكتبــت 

عنهــا تقاريــر صحفيــة كثيــرة علــى الأقــل في دولتــي، دولــة الكويــت. 

ــج ضعيفــة أو لا تعمــل بشــكل  ــة في دول الخلي في موضــوع أن المؤسســات الحقوقي
صحيح...الــخ، وإذا كانــت جمعيــة أهليــة أو جمعيــة رســمية تابعــة للحكومــة دائمًــا 
ــط الآن الموضــوع المتأخــر هــو موضــوع  ــخ، هــل هــو فق ــون ضعيفًا...ال ــا يك أداؤه
حقــوق الإنســان أم هنــاك موضــوع أشــمل وهــو الموضــوع الثقــافي؟ حــن نتكلــم عــن 
ــة وتعــال  ــه ســجون وتعذيــب واتفاقيــات دولي ــى أن ــا نركــز عل حقــوق الإنســان دائمً
دافــع عــن البلــد في الأمم المتحدة...الــخ، ولكــن أيضًــا نهمــل أن هنــاك قمعًــا في 

المشــهد الثقــافي.

أحــد الأســئلة البرلمانيــة التــي وجههــا أحــد نــواب مجلــس الأمــة عــن الكتــب التــي 
منعــت في فتــرة أعتقــد يمكــن ثــلث أو أربــع ســنوات تفــوق خمســة آلاف كتــاب 
في الكويــت... في الكويــت...!! الدكتــور الرميحــي يمكــن يتقاطــع معــي في هــذا 

ــرًا. ــا كبي ــه احترامً ــا أحترم ــا وأن ــه إنســانًا مثقفً الموضــوع لكون

عندنــا مشــكلة رئيســة علــى فكــرة في دول الخليــج؛ كلنــا يتســم اقتصادنــا بأنــه 
ــه )٩٠%  ــون في ــا موظف ــذي كلن ــاز الإداري ال ــي أن الجه ــي، وهــذا يعن اقتصــاد ريع
موظفــون فيــه...(، جــزء منــه عبــارة عــن إعــادة توزيــع ثــروة. ولذلــك فإنــك دائمًــا 
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مــع الوقــت حــن تذهــب إلــى هــذا المكتــب وتجلــس ســنة بعــد ســنة بعــد ســنة، وكأنــه 
ــا واســتقرارًا، فتحــاول دائمًــا أن تحافــظ علــى المــكان الــذي توجــد  عمــل لــك أمانً
فيــه، لأن الراتــب واصــل بســهولة، والأمــور ماشــية علــى مــا يــرام، ولا يســتطيع 
أحــد أن ينهــي عملــك، فتتكــون عنــدك قناعــة بــأن هــذا هــو الشــيء الــذي يحقــق 
لــي الأمــان في حياتــي. ولذلــك مــا أقــدر أن انتقــد، وهــذا يرجــع أيضًــا إلــى طبيعــة 
الاقتصــاد الــذي نعيــش في ظلــه. كلــه يؤثــر، والقصــد مــن طــرح هــذه القضايــا هــو 
 )System( ألا نختــزل موضــوع حقــوق الإنســان في مؤسســات عطلنــة، لأن النظــام

كلــه عطــلن، وليســت مســألة حقــوق الإنســان فقــط.

أتكلــم أيضًــا عــن دور الإعــلم شــبه المغيّــب في موضــوع حقــوق الإنســان. يمكــن في 
الصحافــة نكتــب أحيانًــا ونقــول: هنــاك جريمــة حصلــت أو مشــهد تعذيــب صــار، 
أو صــار هنــاك اعتــداء، أو انتهــاك حقــوق إنســان كــذا أو الســجن في كــذا... يصيــر 
هــذا، ولكــن ليــس هــذا هــو دور الإعــلم في نقــل الأخبــار. دور الإعــلم هــو تثبيــت 
وترســيخ المفاهيــم الأساســية لحقــوق الإنســان عندمــا تحصــل قضيــة معينــة. لمــا 
يحــدث حريــق في الســجن لا اكتفــي أنــا كصحفــي بالقــول إنــه اليــوم شــب حريــق في 
عنبــر كــذا وكــذا، وتأثــر كــذا وكــذا، نقطــة وخــلص. أنــا كصحفــي... وهــذا طبعًــا 
لأنــه ليــس لدينــا صحفيــون متخصصــون في حقــوق الإنســان، وهــذه مشــكلة كبيــرة، 

وكلــه يجــر بعضــه.

ــج.  ــا في الخلي ــاك مشــكلة عندن ــه هن طــرح مــن ســاعة أيضًــا موضــوع الخــدم وأن
طبعًــا، موضــوع الخــدم لــه علقــة بالاقتصــاد الريعــي، كمــا قلــت. مفهــوم العمالــة 
المنزليــة لــن يتغيــر لمــا أنــت في البيــت وزوجتــك وأولادك تنظــرون إلــى هذا الشــخص 
ــا -  ــم عــن وعــي. أن ــر. أتكل ــا يحــدث التغيي ــا، وهن ــه موظــف وليــس خادمً ــى أن عل
مثــلً - مــن جيــل وولــدي مــن جيــل آخــر، وقــد اســمعني كلمًــا مــرة وقــال لــي: »يــا 
أبــي، لا يجــوز أن تقــول للخدامــة كــذا وكــذا، ولا يجــوز أن تقــول لهــا كلمــة خادمــة«. 

أنــا تعلمــت منــه. ابنــي أصغــر منــي قــال: »هــذا نظــام عبوديــة«.
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فعــلً هــو نظــام عبوديــة، رضينــا أم لــم نــرض، وأن تعلــن عنهــم في الصحــف بطريقة 
ــة، ويجــب أن نســمي الأشــياء بمســمياتها.  ــة. هــذه عبودي ــة ســلعة ثاني ــم أي وكأنه
نحــن في مجتمــع تجــاري، نحــن مجتمــع تجــار في دول الخليــج، وهــو مجتمــع لا يدفــع 
ــا  ــا. حــن تقــول: عندن ــى قــوى لهــا مصالحه ــي عل ضرائــب. وهــذا الاقتصــاد مبن
تجــارة بشــر؛ طبيعــي أن يكــون لديــك تجــارة بشــر، لأن عنــدك تجــار طارئــون علــى 
ــون  ــدون أن يتربحــوا بأبســط الطــرق. يأت ــة ويري المجتمــع يشــكلون شــركات وهمي
بالعمــال ويرمونهــم في الشــارع، وهــذه هــي طبيعــة الحيــاة التــي نعيشــها، وهــذا أمــر 
طبيعــي أن يحصــل عندنــا فلمــاذا نســتغرب؟ المســألة كبيــرة جــدًا جــدًا كمــا أراهــا؛ 

مســألة ثقافيــة توعويــة كبيــرة جــدًا وتحتــاج إلــى وقــت.

عندمــا نقــول: إن دول الخليــج تصــادق وتوافــق وتوقــع علــى بعــض الاتفاقيــات 
وتضــع بعــض المحاذيــر علــى بعــض البنود...الــخ، ولكــن مــع هــذا حتــى تحفظاتهــا... 
مــع التحفظــات أيضًــا مــا تطبــق الاتفاقيــات. أقــول في هــذا الموضــع تحدّيــدًا: هــل 
فقــط معاهــدات حقــوق الإنســان فقــط هــي غيــر مطبقــة أم القوانــن العاديــة 
التــي نصدرهــا... القوانــن الوطنيــة أيضًــا غيــر مطبقــة؟ هــذا ســؤال كبيــر أيضًــا 
ــا لحقــوق الإنســان،  ــده. مســألة أن ننشــئ لجانً ــه ونقــف عن ويجــب أن نجيــب علي
ســواء في البرلمــان أو في ديــوان حقــوق الإنســان أو لجنــة عليــا لحقــوق الإنســان أو 
جمعيــة حقــوق الإنســان كــذا وكــذا... ودائمًــا يكــون فيهــا قســم )Section( لتلقــي 
التظلمــات... الــخ، هــو طبعًــا شــيء طيــب وجيّــد ومطلــوب أن تنشــأ لجنــة تظلمــات 
علــى أســاس أن النــاس تأتــي وتشــتكي، ولكــن ألا يــدل هــذا علــى أن الجهــاز الإداري 
التابــع للحكومــة كــوزارة العــدل والشــؤون والداخليــة و...و... مــا فيهــا تقاعــس أو 

فيهــا فســاد...الخ؟ أيضًــا هــذا ســؤال يجــب أن نقــف عنــده. 

المســألة... إذًا بــدأت أفكــر فقــط في موضــوع معاهــدات وقوانــن وســجون... الــخ 
ــل جــدًا  ــل شــخصيًا طوي ــى الأق ــي عل ــى نتيجــة. الموضــوع بالنســبة ل ــن أصــل إل ل
وبحاجــة إلــى توعيــة، بحاجــة إلــى ثقافــة، والأســاس الــذي أراه - وأرجــو أن أكــون 
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علــى طريــق الصــواب في هــذا - إذا اســتمرت منظومــة التعليــم الخربانــة هــذه في 
دول الخليــج بهــذا الشــكل، لــن ننجــو... لــن ننجــو. هــذا التعليــم مســتمر في تخريــب 

أبنائنــا.

الطفــل بيولوجيًــا عندمــا يخــرج مــن بطــن أمــه فهــو يخــرج علــى الفطــرة، كمــا قــال 
الرســول )عليــه الصــلة والســلم( إنــه صــافي أبيــض، فمــن الــذي يخربــه؟ نحــن في 
الأســرة ممكــن أو المدرســة أو المنهج...الــخ. فينشــأ كمــا نــرى الآن. فقــط أحببــت أن 
يكــون هــذا مدخــلً )باقــي خمــس دقائــق...(. حاولــت أن أضــع مســألة التعاقــدات 
في خمــس نقــاط رئيســة، وأحببــت في النهايــة أن أشــرح طبيعــة الأنظمــة السياســية 
في المجتمعــات الخليجيــة، هــذه واحــدة. والثانيــة؛ مــا هــي الأســباب التــي تقــف 
ــة؛ مــا  ــة، والثالث ــى معاهــدات حقــوق الإنســان الدولي ــدول إل ــك ال وراء انضمــام تل
ــن معاهــدات  ــداء التحفظــات أو ســحبها م ــف وراء إجــراءات إب ــي تق ــع الت الدواف
حقــوق الإنســان الدوليــة، والرابعــة؛ مــا التأثيــر المجتمعــي في التفاعــل الرســمي مــع 

تلــك المعاهــدات، ســواء التأثيــر الدينــي أو الاجتماعــي. 

ــوق الإنســان  ــات الأساســية لحق ــا الاتفاقي ــنّ تقريبً ــة جــدولًا يب وضعــت في النهاي
ــع أشــكال  ــى جمي ــة القضــاء عل ــل واتفاقي ــوق الطف ــان لحق ــدان الدولي ــا العه وهم
التمييــز العنصــري والتمييــز ضــد المــرأة وموضــوع الإعاقــة والتعذيــب. هــذه تقريبًــا 
ســبع اتفاقيــات شــرحت فيهــا مواقــف دول الخليــج وفي أيــة ســنة تم التصديــق 
جــدول  شــبه  تقريبًــا  وضعــت  خليجيــة  دولــة  لــكل  وبعدئــذ،  عليهــا.  والتوقيــع 
ــا،  ــت فيه ــي دخل ــا... والت ــا فيه ــم تدخــل طرفً ــي ل ــولات الت ــات والبروتوك للتفاقي
عفــوًا، والتحفظــات علــى الاتفاقيــات وفي أي بنــود تحدّيــدًا مــن هــذه الاتفاقيــات 

ــكل واحــدة.  ــي ل مــع شــرح تفصيل

بالنســبة لطبيعــة الأنظمــة السياســية قلــت الآتــي: إن صيــغ المشــاركة عندنــا... 
الســيد  ويتابــع  خربــان،  النظــام  غــانم:  الدكتــور  ويعلــق  الميكرفــون...  )يتعطــل 
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مظفــر...( أجــل، النظــام خربــان... هــي صيــغ مشــاركة ضعيفــة. وعندنــا مســألة 
العبــور إلــى الدولــة المدنيــة مشــكلة أساســية فيهــا. نحــن غيــر قادريــن علــى الوصول 
ــات  ــى الشــكليات هــذه الخاصــة بانتخاب ــة، لنكــن صريحــن، وحت ــة مدني ــى دول إل
وكــذا. علــى فكــرة، يمكــن ترســخ في ذهــن الإنســان الخليجــي بــأن الديموقراطيــة 
ــدًا ليســت انتخابــات وعمرهــا مــا  هــي انتخابــات، وهــذه كارثــة في الفهــم. هــي أب

ــات.  ــت انتخاب كان

دائمًــا نحــن عندنــا أيضًــا القانــون يضعــف أمــام تأثيــر البنــى الاجتماعيــة، وهــو مــا 
نســميه بالواســطة. وهــذه تنخــر طبعًــا في الحيــاة الإداريــة والسياســية بشــكل شــبه 
ــون...(… ســوف تذهلــون، مليــارا دينــار  يومــي )تقطــع في الصــوت بســبب الميكرف

تصــرف علــى التعليــم ســنويًا، وشــاهد المخرجــات…

ألا يدعــو هــذا إلــى الســؤال: إلــى أيــن تذهــب هــذه الأمــوال؟ ولأجــل مــاذا؟ ومــا هــذه 
المناهــج التعيســة التــي أحشــو بهــا ذهــن الطالــب ثــم ينشــأ ليعامــل الخــادم المنزلــي 
بطريقتــه… الــخ ويتهكــم علــى الجنســيات…. الــخ وأن هــذا يوصــف بكــذا ولا أريــد أن 

أقولهــا لأنهــا تخجــل صراحــة؟

الدولــة أيضًــا عندنــا غيــر قــادرة علــى مجابهــة البنــى العشــائرية والدينيــة، وأحيانًــا 
هــذه الدولــة تســتغل هــذه البنــى في الانتخابــات مثــلً. أحيانًــا، الأســر الحاكمــة أو 
النظــام أو الســلطة تســتخدم هــذه الأمــور في أشــياء سياســة أو صفقــات سياســة، 

وهــذه معضلــة أيضًــا. 

ــود...( هــذا  ــم يع ــرأة )الصــوت يتقطــع ث ــا الم ــا أدراك م ــرأة وم ــا موضــوع الم عندن
التلفــون شــغال…. حســنًا، عندنــا أيضًــا الســبب الثانــي أو المحــور الثانــي: »أســباب 
مؤثــرة في انضمــام دول الخليــج إلــى معاهــدة حقــوق الإنســان الدوليــة«. لاحظــت 
مــن خــلل الســنوات حــن نجــرد الســنوات، بعــد الغــزو العراقــي مثــلً علــى مســتوى 
ــا في كثيــر مــن الاتفاقيــات، والفضــل يرجــع إلــى مــا نتــج عــن  ــة الكويــت دخلن دول
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الغــزو وليــس قناعــة، لنكــن صريحــن. وقبــل قليــل لا أدري مــن… إحــدى الأخــوات 
قالــت: »لنســمي الأشــياء بمســمياتها«، وأنــا طبيعتــي مقــلّ في الــكلم ومقــلّ في 
الظهــور، ولكــن إذا ظهــرت أقــول الصــدق. الــذي صــار بعــد الغــزو ودخولنــا في 
المعاهــدات هــو لمصالــح وليــس قناعــة. وهــو أمــر جيّــد، ولا أقــول: إنــه غيــر جيّــد - 
الحمــد لله أن هــذا حصــل. مــن بــن الأشــياء التــي صــارت في الغــزو العراقــي ومــن 
النتائــج الإيجابيــة، صــار هنــاك تعديــلت علــى الجنســية الكويتيــة. كان هنــاك نــاس 

مــا عندهــم حــق الانتخــاب والترشــح، وصــار بســبب الغــزو.

تعلمنــا كثيــرًا مــن الغــزو بخصــوص حقــوق الإنســان، وشــكلنا لجنــة للمرتهنــن 
ــة لأجــل أن تدافــع عــن موضــوع  ــا أهلي ــس الأمــة، وشــكلنا لجانً والأســرى في مجل
الأســرى والرفــات … الــخ. لله الحمــد أننــا تعلمنــا، ولكــن أيــن المشــكلة؟ ليــس حلــوًا 
أن يتعلــم الإنســان دائمًــا بصفعــات. وهــذا هــو الفــرق أن تكــون بقناعتــك، دون أن 
يجبــرك أحــد، ومــن ثــم دول الخليــج بطبيعتهــا دول ضعيفــة، ولــن تنجــو هــذه الــدول 
الضعيفــة إلا بموضــوع الدســاتير وحقــوق الإنســان والتعليــم والثقافــة، وبغيــر ذلــك 
نحــن في خطــر، صراحــة. وشــكرًا… الورقــة أمامكــم، وعســى أن تكــون قــد تم 

توزيعهــا.

يعــاود الدكتــور عبــد الخالــق حديثــه بالقــول: مشــكور أســتاذ مظفــر علــى عــرض 
الورقــة، وربمــا هنــاك خلصــات كثيــرة، ولكــن الخلصــة التــي اســتوقفتني أنــه لا 

توجــد دولــة خليجيــة واحــدة أفضــل مــن بقيــة الــدول…
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مداخلة الأستاذ الهاشمي:

أولًا، أنــا مديــن بشــكر واعتــزاز لأســتاذ الدكتــور غــانم النجــار علــى دعوتــه 
الكريمــة لــي للمشــاركة في هــذا المنتــدى وأشــكر الدكتــور ســعد، وأيضًــا بشــكل 

خــاص الأســتاذة نجــاح علــى جهودهــا الكريمــة في المتابعــة الدقيقــة.

ورقتــي كمــا أرُسِــلت لكــم تعنــى بمقارنــة تقاريــر حقــوق الإنســان وأثــر تقاريــر حقــوق 
الإنســان في بلــدان الخليــج. وأنــا بشــكل محــدد أخــذت عشــر ســنوات، أي مــن 
ســنة ٢٠١٠ إلــى ســنة ٢٠٢٠. وســؤالي المحــدد: هــل قيمــة حقــوق الإنســان حققــت 
ــى أي مــدى شــكّلت هــذه  ــرة… في عشــر ســنوات؟ إل حضــورًا ذا وزن في هــذه الفت
ــرز  ــا، أب ــى الحكومــات؟ أيضً ــة وعل ــام لســكان المنطق ــرًا في الوعــي الع ــر أث التقاري
الحقــوق التــي ركــزت عليهــا هــذه التقاريــر ومــا أســباب هــذا التركيــز؟ أيضًــا، كيــف 

تعاملــت بلــدان الخليــج مــع هــذه التقاريــر ســواء رســميًا أو شــعبيًا؟ 

اســمحوا لــي بوضــع هــذا الســؤال الــذي مــن الممكــن أنــه قــد تمــت مناقشــته في أكثــر 
مــن محفــل ونــدوة… الدكتــور غــانم والدكتــور محمــد الرميحــي وأســتاذي الدكتــور 
أبــو غيــث. أعتقــد أن هنــاك أزمــة تقــف وراء إشــكال حقــوق الإنســان في المنطقــة، 
وهــذه الأزمــة هــي التناقــض بــن الوفــرة والنــدرة. الوفــرة في المــوارد الماليــة والنــدرة 
في ترشــيد إنفاقهــا لحيــازة كرامــة إنســانية مســتدامة. هــذا ســؤال أعتقــد أنــه 
قــد تم نقاشــه أو التفكيــر فيــه مــن قبــل، ولكــن لا يمكــن أن نســتبعده اســتبعادًا 
كامــلً عندمــا نتكلــم عــن واقــع حقــوق الإنســان اليــوم. ثــم التناقــض الجلــي للمــأزق 

الهيكلــي الــذي تعيشــه دول المنطقــة والإنســان الــذي يعيــش في هــذه المنطقــة. 

هنــاك تناقــض كبيــر علــى المســتوى الهيكلــي… رغبــة بلــدان الخليــج والبشــر الذيــن 
يعيشــون فيهــا في أن ينعمــوا بأفــكار وســلع وأطــر رأســمالية وليبراليــة جديــدة؛ 
تلفونــات )آيفــون( وســيارات فخمــة وبنايــات ومســتوى معيشــي، ولكــن في المقابــل 
رفــض أو تحجيــم قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة، وأيضًــا محاولــة خلــق مبــررات 
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أنــه هــذا ضــد عاداتنــا وتقاليدنــا، وهــذا لا نحتاجــه الآن، وليــس هــذا هــو الوقــت 
المناســب لطــرح موضــوع المســاواة مثــلً، وليــس هــذا هــو الوقــت المناســب لتعزيــز 
الحريــات، بينمــا هــو الوقــت المناســب لامتــلك أفضــل نســخة مــن هاتــف )آيفــون(، 
وهــو وقــت مناســب لاختيــار أفضــل ســيارات المرســيدس وبــي ام مثــلً، وهــو الوقــت 
المناســب لاســتثمار أموالــي مثــلً في محافــظ في نيويــورك أو اليابــان أو غيرهمــا.

أعتقــد أيضًــا أن هــذا الموضــوع لا يمكــن أن يفُهَــم بعيــدًا… موضــوع حقــوق الإنســان 
أيضًــا لا يمكــن أن يفُهَــم بمعــزل عــن هــذا التناقــض الــذي تعيشــه الشــخصية 
الخليجيــة في المجمــل. بلــدان الخليــج حققــت إنجــازات كبيــرة؛ هنــاك ســعة في 
الثــروة، ونحــن نتكلــم عــن )١٧( مليونًــا وأكثــر مــن )١٨( مليــون برميــل يوميًــا وتلــك 
عــن أكثــر مــن )٩.٦( تريليــون أمريكــي، وهــذا إحصــاء البلــدان في آخــر خمســن 
ســنة، وهــي مبالــغ ضخمــة، ونتكلــم عــن مجتمــع فتــي… مجتمــع يتمتــع بهبــة ســكانية 
ممتــازة، والفئــة العمريــة مــن )١٥-٢٥( ســنة اليــوم يشــكلون )٢٥-٢٦%( مــن عــدد 
ــم عــن ســعة ثقافيــة موجــودة. ولكــن في الوقــت نفســه ومــع وجــود  الســكان، ونتكل

هــذه الســعة، هنــاك يوجــد ضيــق. 

هنــاك مفهــوم دولــة متســلط يحتكــر الثــروة ويحتكــر القــوة. وهنــا اســتعرت مقولــة 
أســتاذنا الدكتــور محمــد عبيــد غبــاش الــذي يــرى »ســلطة أكثــر مــن مطلقــة 
ومجتمــع أكثــر مــن عاجــز«. هنــاك ضيــق في العلقــة موجــودة بــن الشــعب، وهنــاك 
ــا مــن  ــق أيضً ــا ضي ــة، وهن ــة الحاكم ــن الشــعب والأنظم فجــوة آخــذة بالاتســاع ب
العالــم. العالــم اليــوم يضــع منطقــة الخليــج في زاويــة لدرجــة الابتــزاز حتــى. كلمــا 
أراد مزيــدًا مــن الأمــوال يبتــز هــذه المنطقــة في ملفــات، ومــن ضمنهــا ملــف حقــوق 

الإنســان. 

أيضًــا، في مقابــل هــذه الســعة هنــاك ضيــق. المســطرة التــي اســتخدمتها لموضــوع 
تقاريــر حقــوق الإنســان والمنطقــة هــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي 
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حــاول أغلــب دول الخليــج العربــي توقيعهــا والمصادقــة عليهــا. لكــن حتــى هــذه 
الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان شــهدت كثيــرًا مــن الجــدل منــذ بواكيــر صــدور 
الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان. مثــلً في ســنة ١٩٤٨، امتنعــت المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن التصويــت عليــه محتجــة علــى حــق العمــال في إنشــاء نقابــات مهنيــة 

والحــق في حريــة العقيــدة ومســألة المســاواة بــن الرجــل والمــرأة.

الورقــة طبعًــا ســتجدون فيهــا أيضًــا متــى صادقــت كل دولــة علــى العهــود والمواثيــق 
الدوليــة. الحقــوق… نســيت القــول: إن التقاريــر التــي أخذتهــا في الدراســة هــي 
تقاريــر ثــلث منظمــات؛ منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي( ومنظمــة الفدراليــة 
 )Human Rights Watch( الدوليــة لحقــوق الإنســان وهيومــن رايتــس ووتــش

ــة.  الأمريكي

المعيــار… هنــاك معيــاران أخذتهمــا أو تم اختيــار هــذه المنظمــات علــى أساســهما. 
أولًا، أنهــا منظمــات غيــر حكوميــة كمــا تقــول عن نفســها، ثم نتيجــة عملها المتواصل 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والفتــرة الطويلــة. الملخــص العــام لهــذه التقاريــر أنهــا 
كانــت تهــم بالقضايــا التاليــة: هنــاك صــدارة للحقــوق المدنيــة والسياســة أكثــر 
مــن غيرهــا، وهنــاك محوريــة لقضايــا المــرأة، وأن هــذه التقاريــر شــكّلت ذاكــرة 
للمقهوريــن. اليــوم أفضــل مــكان لمعرفــة حــال الســجناء في المنطقــة هــي تقاريــر هــذه 
المنظمــات؛ كــم عددهــم وظــروف اعتقالهــم والأســباب التــي تم اعتقالهــم لأجلهــا… 

ســجل وافــر موجــود ولا يمكــن أن توفــره إلا هــذه التقاريــر. 

هنــاك أيضًــا يمكــن أن نلحــظ أن هــذه التقاريــر شــكّلت ضغطًــا ناعمًــا. عندمــا يأتــي 
مســؤول كبيــر أو رفيــع المســتوى ويقابــل مســؤولًا كبيــرًا في المنطقــة مباشــرة، هــذا 
ــد جــزءًا رئيسًــا. عندمــا يأتــي الأوروبيــون وعندمــا يأتــي الأمريــكان بمــا فيهــم  يعُ
أيضًــا حتــى الــدول الشــرقية. هــذه التقاريــر أيضًــا هــي كشــف للمراقبــة، ولا يخفــى 
عليكــم أن هنــاك كثيــرًا مــن حكومــات المنطقــة دخلــت في مســألة التتبــع أو اختــراق 
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خصوصيــات مواطنيهــا مــن خــلل مــا تمارســه علــى التقنيــات، وهــذه التقاريــر 
أيضًــا كشــفت هــذا الجانــب.

هنــاك أيضًــا ســجل معــروف وموثــق للمصنفــن بــل أوطــان، وهــذه التقاريــر اليــوم 
ــوا  ــم يحصل ــم الجنســيات أو ل ــن ســحبت منه ــق بالأســماء كل الأشــخاص الذي توث
علــى جنســيات بعــد مثــل قضيــة البــدون في الكويــت. هــذه التقاريــر أيضًــا كانــت 
مــن أبــرز التقاريــر التــي لهــا الريــادة في دق ناقــوس موضــوع مهــم مثــل الكفالــة أو 
نخاســة العصــر الحديــث. كيــف فعلــت ذلــك؛ عــن طريــق مجموعــة مــن الآليــات عــن 
طريــق الرصــد الدقيــق وعــن طــرق المناصــرة المســتمرة وعــن طريق التدريــب. هناك 
كــم هائــل مــن شــباب المنطقــة نالــوا حظًــا أو فرصًــا للتدريــب في هــذه المنظمــات 
أو في منظمــات أخــرى، ســواء كانــت في المنطقــة وفي عواصــم دول عربيــة أو حتــى 
في الــدول الأوروبيــة، وعــن طــرق التحشــيد وأيضًــا عــن طريــق التقاضــي كمــا 
تســتخدمه الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان عندمــا تحــاول أن تملــك تفويضًــا 
عامًــا للدفــاع عــن حقــوق بعــض المدافعــن الذيــن تم اعتقالهــم أو تغييبهــم قســريًا.

ــر؛ هــل - هــذا الســؤال لإحــدى الأخــوات التــي ســألت - هــل  الآن نأتــي إلــى الأث
لهــذه التقاريــر أثــر؟ أنــا لــن أجيــب علــى هــذا الســؤال، ولكــن دعونــا نتتبــع مــا الــذي 
ــر. في هــذه الســنوات العشــرة  ــر أث ــذه التقاري حــدث في عشــر ســنوات إذا كان له
صــار هنــاك إعــلن حقــوق إنســان لمجلــس التعــاون، وهــذا لــن نتكلــم عنــه اليــوم. 
يوجــد إعــلن حقــوق إنســان لمجلــس التعــاون صــدر في ١٠ ديســمبر ٢٠١٤ بعــد 

ــام القمــة الخليجيــة التــي عقــدت في الدوحــة. اختت

ــه الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان ويذكــر  ــوم يذكــر في ديباجت هــذا الإعــلن الي
في ديباجتــه الإعــلن العربــي وكثيــر مــن… لكنــه موجــود، وطبعًــا الآن غُيّــب مــن 
المشــهد الإعلمــي، ولكنــه وثيقــة مهمــة يعتــد بهــا أن هنــاك إعلنًــا خليجيًــا لحقــوق 
الإنســان. طبعًــا هنــاك ملحوظــات كثيــرة يمكــن أن نتناقــش إلــى الصبــح عــن هــذا 
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الإعــلن. هنــاك اتفاقيــة أمنيــة بــن دول مجلــس التعــاون صــدرت في ســنة ٢٠١٢، 
وهــذه الاتفاقيــة تســهل تســليم كل مــن لا ترغــب أو كل مــن.. وتم اســتخدام بنــود 
هــذه الاتفاقيــة لتصفيــة الكثيريــن في الكويــت والســعودية والإمــارات. وبالتالــي، هــل 

لهــذه التقاريــر أثــر؟ 

هنــاك لجــان وجمعيــات وطنيــة. طبعًــا، بعــض الجمعيــات واللجــان الوطنيــة كانــت 
ــا، وصــارت  ــث عنه ــر الحدي ــرة عشــر ســنوات محــل البحــث، ولكــن كث ســابقة لفت
في المشــهد أكثــر، وصــارت محــل نقــد ومتابعــة وقــراءة لتقاريرهــا بشــكل مســتمر 
 .)UPR( ودقيــق، وأيضًــا هنــاك حــرص علــى حضــور المراجعــة الدوريــة الشــاملة
اليــوم جميــع دول الخليــج… ثــلث دورات، وخضعــت ثــلث مــرات للمراجعــة الدورية 
الشــاملة. وواحــدة مــن أهــم… أهــم بعبــع تواجهــه هــذه التقاريــر الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان هــو التقاريــر الدوليــة، وبالأخــص هــذه المنظمــات ومــا تقولــه. كيــف نــرد 
داخــل   )Lobbying( نعمــل مجموعــة ضاغطــة  وكيــف  وكيــف نخطئهــم  عليهــم 

مجلــس حقــوق الإنســان. إذًا الموضــوع لــه أهميــة.

ــر  ــاش. هــل شــكّلت هــذه التقاري ــى النق ــرًا عل ــول كثي ــل الوقــت لأن نع ســأختم قب
أثــرًا علــى الوعــي العــام في بلــدان الخليــج؟ لا توجــد إجابــة ســهلة ولا توجــد إجابــة 
محــددة بنعــم أو لا. ولكــن الــذي يــرى أن… أعــرف أن هــذا يحتــاج لــه زمــن طويــل 
ويحتــاج لتضحيــات طويلــة، ولكــن الــذي يتتبــع التحــوّلات الســريعة في عشــر ســنوات 
ــى مســتوى  ــوق الإنســان عل ــة حق ــل تصاعــد قيم ــن أن يغف ــم، لا يمك ــة… نع الماضي
حتــى النقــاش اليومــي في المجالــس وفي الدواويــن وفي وســائل التواصــل الاجتماعي.

هــذا الموضــوع حاضــر بكثافــة، ولــم يكــن حاضــرًا بهــذه الكثافــة قبــل عشــر ســنوات، 
ثــم الأمــوال الطائلــة التــي صرفــت مــن قبــل الأنظمــة السياســية الحاكمــة في 
المنطقــة لتحســن الصــورة. الورقــة فيهــا كثيــر مــن الأمثلــة؛ مــا صــرف علــى وكالات 
العلقــات العامــة الدوليــة لتحســن صــورة دولــة مــا، لأنهــا فقــط تريــد أن تقــول: إن 
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ســجلي في حقــوق الإنســان ليــس بالســوء الــذي يتــم طرحــه في الخــارج. وهــذا مــا 
وددت بســطه وتبــادل الأفــكار بشــأنه.

فقــط أريــد أن أختــم باعتــزاز بهــذا المنتــدى. المنتــدى هــو أبــرز مثــال علــى قــدرة 
الإنســان في هــذه المنطقــة علــى تجــاوز ألغــام السياســة. أربعــون ســنة… ليــس مــن 
الســهل، نحــن نحتفــل اليــوم بأربعــن لقــاء، ليــس مــن الســهل أن يلتقــي أبنــاء 
المنطقــة أربعــن مــرة في منطقــة يتحــرك فيهــا البشــر أكثــر ممــا تتحــرك الرمــال في 
الصحــراء. يعطيكــم العافيــة وخاصــة للمؤسســن الأوائــل والحريصــن علــى ذلــك. 
ــوا آراءهــم وفي أن  ــر للشــباب في أن يقول ــده هــو إعطــاء فرصــة أكب ــا أري فقــط م
يشــاركوا وفي أن يأخــذوا زمــام المبــادرة في هــذا المنتــدى مــع التشــارك والتوجيــه مــن 

المؤسســن والأســاتذة الأجــلء. وشــكرًا جزيــلً.

يعــاود الدكتــور عبــد الخالــق حديثــه بالقــول: شــكرًا دكتــور ســعيد علــى هــذا العرض 
الشــيق، لقــد أوجــز وأبــدع في عرضــه. في دول الخليــج - يقــول - وفــرة الماديــات 

ونــدرة الحريــات… كلمــة في الحقيقــة اســترعت انتباهــي...

ــا في الحقيقــة مجموعــة مــن الأفــكار والخلصــات، وكلهــا ســتكون - إن  إذًا، لدين
شــاء الله - موضــع للحديــث.

مداخلة الدكتور الأنصاري:

ــور ســعد… أول ســؤال  أول ســؤال محــوري نظامــي… نقطــة نظاميــة أوجههــا للدكت
أوجهــه لــك يــا دكتــور ســعد. العنــوان ملتبــس في ذهنــي »حقــوق الإنســان والمجتمــع 
المدنــي«، هــل همــا موضوعــان أم دور المجتمــع المدنــي في تعزيــز حقــوق الإنســان؟ 
أتكلــم عــن حقــوق الإنســان لوحــده… هــذا موضــوع وأتكلــم عــن المجتمــع المدنــي 
كموضــوع آخــر أو دور المجتمــع المدنــي في تعزيــز حقــوق الإنســان؟ لمــاذا هــذا 
الســؤال، لأن أنــا رأيــت أن أغلــب الأوراق ركــزت علــى حقــوق الإنســان بمعــزل 
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عــن دور منظمــات المجتمــع المدنــي. كأن الذيــن كتبــوا وجــدوا أنهمــا موضوعــان 
منفصــلن. فقــط ورقــة وحــدة هــي التــي تكلمــت عــن حقــوق الإنســان وهــي الورقــة 
الثانيــة… المجتمــع المدنــي. أمــا بقيــة الأوراق فقــد ركــزت علــى حقــوق الإنســان 

ــور ســعد. ــا، هــذا الســؤال الأول للدكت ــة… أن كقضي

ســؤالي الثانــي لأخــي العزيــز الأســتاذ مظفــر؛ أنــت تكلمــت عــن لمــاذا لا تتعــزّز 
منظومــة حقــوق الإنســان و- مــا شــاء الله - مــا تركــت عامــلً مــن العوامــل إلا 
والريــع  الإعلميــة  والمنظومــة  المجتمعيــة  الثقافــة  يعنــي،  المســؤولية.  وحملتــه 
ــم. وقــد لا يخفــى  ــى التعلي ــم ركــزت عل والاقتصــاد الريعــي والنظــام السياســي، ث
عليــك وأنــت أســتاذ وباحــث وإعلمــي أن المنظومــة التعليميــة هــي جــزء مــن ثقافــة 
المجتمــع وامتــداد لهــا، أي أن الثقافــة المجتمعيــة تهيمــن… هــو المفــروض أن التعليــم 
يغيــر… لا، المجتمــع يعكــس معتقداتــه وتقاليــده وثقافتــه المتخلفــة علــى التعليــم 
ــي  ــق: مشــكور… يوجــد مجــال فيمــا بعــد… أســمح ل ــد الخال ــور عب ــه الدكت )يقاطع
لــو تكرمــت… ويتابــع الدكتــور الأنصــاري حديثــه… أريــد أن أتحــدث عــن المعاهــدات، 

ــه: تفضــل ســريعًا(. ــق بقول ــد الخال ــور عب ــه الدكت ويســمح ل

ــى الخــارج،  ــة عل ــه بالقــول: المعاهــدات… المراهن ــور الأنصــاري حديث يواصــل الدكت
ونحــن نراهــن علــى الداخــل… المراهنــة علــى المعاهــدات والتقاريــر. المعاهــدات 
هــذه…. الــدول تتخــذ تحفظــات، ولا أرى أحــد يتكلــم عــن دور التحفظــات في 
إضعــاف فاعليــة هــذه التشــريعات والقوانــن. مــا دور هــذه التحفظــات. قصــدي 
أن الأوراق كلهــا تراهــن علــى الخارجــي بأكثــر مــن تفعيــل الوضــع الداخلــي. هــذه 
التــي افتقدهــا… أنــا في ســؤالي الأخيــر: أيــن حقــوق المجتمــع المدنــي؟ نحــن نتكلــم 
عــن حقــوق الإنســان وحقــوق العمالــة فأيــن حقــوق المجتمــع المدنــي؟ نحــن نريــد رد 

ــي. وشــكرًا. ــار لمنظمــات المجتمــع المدن الاعتب
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مداخلة الأستاذة كوثر:

ــوا فقــط عــن  ــه. طرحت ــد الأنصــاري فيمــا تفضــل ب ــد الحمي ــور عب أشــاطر الدكت
الاتفاقيــات الدوليــة ونحــن نريــد أن نركــز أيضًــا علــى الداخــل وليــس علــى الخــارج. 
عندكــم الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد في تونــس ســنة ٢٠٠٤، ولا 
أعــرف إلــى أيــن وصــل ومــا هــي أيضًــا المتابعــة؟ وعندكــم أيضًــا إعــلن القاهــرة 
ــات  ــام فقــط بالاتفاقي ــوق الإنســان في الإســلم في ٥ أغســطس ١٩٩٠؛ اهتم لحق

ــة. والبروتوكــولات الدولي

فيمــا يتعلــق بالتحفظــات، أســمح لــي دكتــور عبــد الحميــد؛ ليســت دول الخليــج 
فقــط هــي مــن تتحفــظ، أيضًــا هنــاك دول غربيــة وأمريــكا تتحفــظ، وأيضًــا اتفاقيــة 
الاتحــاد الأوروبــي في عــدم مخالفتــه أو عــدم موافقتــه علــى اتفاقيــات أخرى فيطبق 
الاتحــاد الدولــي. وســؤالي هــو: مــا مصيــر هــذه الإعلنــات والاتفاقيــات العربيــة 

ودور جمعيــات حقــوق الإنســان؟

إذا تكلمنــا عــن مجتمــع مدنــي ودور مؤسســات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، مــن وجهــة نظــري - أتكلــم بالنســبة للكويــت - البعض 
خــرج عــن قاعــدة حقــوق الإنســان وتبنــي الحقــوق بصــورة حقوقيــة ســليمة واتجــه 
اتجاهًــا سياســيًا ممــا أضعــف مــن قــوة هــذه الجمعيــة، إلــى جانــب تأســيس دواويــن 
ومجلــس لحقــوق الإنســان في الكويــت، معظــم أعضائــه بعيــدون عــن الاهتمــام 
بحقــوق الإنســان أو شــكليًا أو أيضًــا عــدم معرفتهــم بالاتفاقيــات الدوليــة والعربيــة. 

وشــكرًا.
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مداخلة الأستاذ العلولا:

شــكرًا ســيدي الرئيــس… لفــت نظــري وجــود نقطتــن وأحببــت أن أعلــق عليهمــا. 
الأولــى، هــي كأن الحكومــات المحليــة وأصحــاب النقابــات أو المهــن أو المنظمــن 
لجمعيــات حقــوق الإنســان كأنهــم في ضفــة أخــرى. لمــاذا لا يكــون هنــاك تعــاون 
ــات حقــوق الإنســان؟ لأن هــذا هــو الهــدف  بــن الطرفــن في ســبيل إنجــاح جمعي
الأول والنهائــي. لمــاذا يتصــرف البعــض وكأن حكومــات مجلــس التعــاون كأنهــا ضــد 
ــا فقــد يتشــبع البعــض  ــا هــذا الوهــم في عقــول بعضن ــات؟ إذا أدخلن هــذه الجمعي
فعــلً بهــذه الأفــكار نفســها بحيــث إنــه ينطلــق مــن منطلقــات خاطئــة. إذا أردنــا أن 
نكــون منطقيــن في تحقيــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا هــذه الجمعيــات لا بــد أن 
نضغــط أو نمــارس نوعًــا مــن التعامــل الــذي اســميه محترمًــا )Gentleman( مــع 
ــا إلــى أســمى  هــذه الحكومــات بحيــث تتحقــق بعــض الأهــداف أو تتحقــق تدريجيً

الأهــداف المنشــودة وهــذه ناحيــة.

ــر  ــات غي ــاك جمعي ــات رســمية وهن ــة جمعي ــاك في المنطق ــة، أن هن ــة الثاني الناحي
رســمية. هنــاك الجمعيــات الرســمية التــي تمثــل الدولــة، وهنــاك الجمعيات الأخرى 
التــي يفتــرض أنهــا مســتقلة. ولكــن في الحقيقــة التشــابه كبيــر بــن الطرفــن لســبب 
ــي يفتــرض أنهــا مســتقلة خضعــت لســيطرة الحكومــات  ــات الت واحــد؛ أن الجمعي
نفســها أو أخضعــت نفســها لســيطرة الحكومــات فصــار لا يوجــد هنــاك فــرق بــن 

الجهتــن. 

ــه صــورة الإنســان أو المجتمــع  ــرة حــول أن ــر، إضافــة أخي ــق أخي ــه… تعلي أعتقــد أن
الخليجــي في الخــارج، وبالــذات أمــام منظمــات عالميــة قــد تكــون آخــذة أو لهــا 
موقــف عدائــي مــن المجتمــع الخليجــي أو المجتمــع العربــي بشــكل عــام، وهــذه 
المنظمــات أو هــذه الجهــات تســعى إلــى التشــويه، ودائمًــا مــا نفشــل أو تفشــل 
الحكومــات العربيــة مــع الأســف أو الخليجيــة تحدّيــدًا في إيضــاح الموقــف الســليم 
الــذي قــد لا يكــون ذلــك الموقــف المثالــي، ولكنــه الموقــف الســامي أو الموقــف الســليم 

للمنطقــة. وشــكرًا.



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

301

مداخلة الأستاذة إقبال:

ذكــر الأســتاذ أن المنظمــات الدوليــة مثــل هيومــن رايتــس ووتــش وأمنســيتي تعُــد - 
علــى حــد قولــك - أنهــا المصــدر الدقيــق لبعــض المعلومــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
وذكــرت - علــى ســبيل المثــال - أعــداد المســاجن أو فيهــا أرقــام. تســاؤلي هــو مــن 
أيــن مصــدر هــذه الأرقــام علــى أســاس أننــا نعتمــد عليهــا كمصــدر دقيــق؟ يــراود 
بالــي لــو كانــت فعــلً هــي أرقــام دقيقــة، هــذا يعنــي أنــه لدينــا شــفافية مــن بعــض 
الجهــات الحكوميــة في هــذه الــدول التــي تقــوم بكشــف هــذه الأرقــام حتــى وصلــت 
إلــى علــم هــذه المنظمــات وأدرجتهــا في تقاريرهــا. ولا أدري إن كنتــم تتفقــون معــي 

في هــذا الشــيء أم لا؟

الشــيء الثانــي بالنســبة لإعــلن حقــوق الإنســان الخليجــي، طبعًــا مثلمــا قلــت هــو 
صــدر في ســنة ٢٠١٤ بعــد عــدد مــن المواثيــق الدوليــة الموجــودة في حقــوق الإنســان. 
فهــل إعــلن حقــوق الإنســان الخليجــي أضــاف شــيئًا جديــدًا علــى المواثيــق الدوليــة 
الســابقة؟ وهــل نحــن بحاجــة إلــى إعلنــات جديــدة خليجيــة علــى أســاس حقــوق 
الإنســان أم أننــا محتاجــون إلــى ممارســة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان وليــس 

إلــى مواثيــق جديــدة أعتقــد بأنهــا لــن تأتــي بشــيء جديــد غيــر مــا هــو موجــود؟

النقطــة الثالثــة والأخيــرة بالنســبة للمراجعــة الدوريــة الشــاملة )UPR(، وقــد 
وضعــت هــذا الســؤال لأســتاذ النجــار، ولكــن مــا أســعفني الحــظ بأننــي أطرحــه 
ــة  ــة حقــوق الإنســان الدولي ــات حماي ــة مــن آلي ــه كآلي ــك ذكرت ــه. ولكــن بمــا أن علي
وكمــا نعــرف بــأن التوصيــات التــي تصــدر عــن الــدول في مجلــس حقــوق الإنســان 
ــا  ــس فيه ــة ولي ــون موضوعي ــات تك ــى أي مــدى هــذه التوصي ــدول، فإل ــن ال هــي م
أي تســييس أو أغــراض أخــرى غيــر موضوعيــة حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان؟ 

وشــكرًا.
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مداخلة السيد بوحليقة:

هنــاك مجموعــة كبيــرة تتكلــم عــن حقــوق الإنســان، والإنســان عليــه حقــوق أيضًــا… 
هــذا الإنســان عليــه حقــوق أمــام المجتمــع وأمــام أهلــه وأمــام زوجتــه وحتــى أمــام 
لســانه حــن يكــذب فهــو قــد اعتــدى علــى لســانه. بــودي لــو الأخــوة يوضحــون لنــا 

الحــق المترتــب علــى الإنســان وليــس الحــق المترتــب للإنســان. وشــكرًا.

مداخلة الدكتور ناصر:

أولًا أود أن أحيــي المكــون الشــبابي الــذي - مــا شــاء الله - زاد في هــذه الســنة، 
ــدى.  ــة المنت ــم جــدًا لفعالي ــة، وهــذا عنصــر مه ــد في الأعــوام المقبل ــى أن يزي ونتمن

الأمــر الثانــي، أحيــي إدارة المنتــدى علــى اختيــار هــذا الموضــوع. كنــت متجــه لصــلة 
الجمعــة مــع أخــي العبيدلــي ونتحــدث في الطريــق… مــا لكــم ضحكتــم؟ حــن قلــت 
عبيدلــي وصــلة الجمعــة ضحكتــم؟ )مازحًــا…( هــو إمامنــا مــا رأيكــم؟ المهــم، كنــا 
نــدردش بأنــه قــرار جــريء أن إدارة المنتــدى تختــار هــذا الموضــوع لأن الموضــوع بــل 
شــك حســاس وشــائك، هــو شــيء جيّــد ونشــكركم لأجلــه… )يتوجــه لإدارة المنتــدى…( 

اختيــار الموضــوع الفضــل للمنســق العــام، مــاذا تريــد أكثــر؟

ــر والأخ ســعيد  ــا لآخــر مظف ــن أمامن ــذي أراه مــن الدراســتن الموجودت ــر ال الأم
أنهمــا بصراحــة اســتخدما )الصــورة الشــاملة Holistic Approach(… نظــرة وكأنــه 
مظلــة )براشــوت( نــازل يشــاهد المنظــور بشــكل شــامل، ونحييهــم لأجــل ذلــك. لذلك 
ليــس بــودي أن أفــوّت الفرصــة. نحــن - دائمًــا - في المنتــدى نقــول… نلتقي أحيانًا في 
ســنوات صــارت فيهــا أحــداث معينــة في المنطقة…الــخ، ويتحمــس بعضنــا لنشــر بيــان 
أو إصــدار إدانــة، ثــم يتقــدم الكبــار المؤسســون ليقولــوا: اهــدأوا… اهــدأوا… نحــن 
 …)We should not involve in politics يجــب ألا ننخــرط في الأمــور السياســية(
 )Culture( نحــن هنــا نــدردش ونختلــف، ثــم نطبــع أبحاثنــا ونوزعهــا. هــذه ثقافــة

في المنتــدى.
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أود أن أخطــو خطــوة نحــو الأمــام قليــلً )Step further(… لا أريــد أن أعمــل 
تفاعــلً حقيقيًــا، لأن هــذا قــد يخــل بثقافــة المنتــدى ولا أريــد أن يكــون المنتــدى 
مجــرد كلم. أعتقــد أن هاتــن الدراســتن لــو قدرنــا أن نزيــد… أود أن انتقــل إلــى 
منطقــة اســمها )التأثيــر Impact(، وقــد ذكرهــا بعــض الأخــوة والأخــوات قبــل 

ــرًا؟  ــف نحــدث تأثي ــل، كي قلي

أعتقــد لــو هاتــان الدراســتان يصيــر توافــق علــى… لــو يوافــق الباحثــان وطبعًــا 
معهمــا مستشــارون والدكتــور غــانم النجــار )العــراب God Father(، المجاهــد 
الأكبــر، ولــن يقصــر إن شــاء الله، أقصــد لــو هاتــان الدراســتان يصيــران نــواة 
ــا في موضــوع حقــوق الإنســان. ويمكــن عقــد  ــا يحــدث في منطقتن لرصــد دوري لم
اتفــاق مــع إحــدى الجمعيــات في أحــد الأقطــار. وبالتالــي، تصيــر عندنــا نظــرة 
منهجيــة )Systematic( في هــذا الموضــوع المهــم وينورنــا في الحقيقــة. ولا أريــد أن 
أتحمــس مــن هنــا أو مــن هنــاك بقــدر مــا نأخــذ منهجيــة. وليــس عنــدي أكثــر مــن 

ــكلم وشــكرًا. هــذا ال

مداخلة السيد داهم:

أود أن أســأل الباحثــن عــن الأوراق، هــل رصدتمــا في بحثيكمــا أنــه توجــد قوانــن… 
نحــن لدينــا مثــلً قوانــن تتعلــق بحقــوق الإنســان وهنــاك قوانــن مكملــة، فهــل 
رصدتمــا نقصًــا في القوانــن المكملــة؟ لأعطيكــم مثــالًا؛ لدينــا قانــون حمايــة الطفــل 
في الكويــت، وهــذا القانــون يســتوجب إنشــاء مــا يعــرف بمراكــز حمايــة الطفــل في 
ــرق تتدخــل إذا تعــرض أي  ــي في كل محافظــة يجــب أن توجــد ف المحافظــات، يعن

طفــل في الكويــت للنتهــاك، وهــذا غيــر موجــود.

مثــلً في قضيــة... الدكتــورة الصبــان تكلمــت عــن الخــدم. الخــدم... حســب قانــون 
العمــل الجديــد في معظــم دول الخليــج:
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١- الجواز يجب أن يكون لدى الخادم إذا شاء.

٢- عنده عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر.

٣- عنده عطلة سنوية مدفوعة الأجر ولديه تذكرة سنوية مدفوعة الأجر.

الجهــات الحكوميــة لا تراقــب التنفيــذ، وأنــا متأكــد لــو النــاس صــار تنفيــذ عليهــا 
ســوف... لذلــك هنــاك قوانــن مكملــة. طبعًــا الأمانــي والــكلم جيّــد، ولكــن القانــون 
دائمًــا ملــزم. وإذا وجــد القانــون فــإن الشــخص يرتــدع، ومــن الواضــح أنــه لا توجــد 
جديــة. وفي قضيــة... الآن نحــن في الخليــج أحــد الأخــوة طــرح أنــه حتــى المواطنــن 
بــدأت تنتقــص حقوقهــم الأساســية. في الوقــت الــذي مــن المفتــرض أن نتقــدم فيــه 
بشــأن العمالــة الوافــدة وغيرهــا، حتــى المواطنــن... وأنــا لا أريــد أن اتشــعب، لأن 
ــروض أن  ــق، ولكــن هــذا الأمــر مــن المفــــ ــى مــن التواف ــدى الحــدّ الأدن هــذا منتــــ

ننتبــه لــه.

لذلــك أنــا أركــز علــى قضيــة القوانــن المكملــة، وإذا ركزنــا عليهــا وطلبنا فيها ســوف 
نتجــاوز كثيــرًا مــن المشــكلت. الأمــر المهــم هــو تطويــر نظــم العدالــة، القضــاة... 
الدكتــور غــانم تكلــم عــن القضــاة، والقضــاة نحــن جربناهــم في نقابــة الصحفيــن. 
القاضــي الــذي نقابلــه ونجلــس معــه ونشــرح لــه قوانــن المطبوعــات والنشــر ونشــرح 
لــه تضحيــات الصحفيــن يتفاعــل معنــا ويبــدأ بتطويــر نظــام العدالــة الخــاص بــه، 
ويبــدأ بتخفيــف الأحــكام ومســاعدة الصحفيــن. القاضــي المعــزول عــن الصحفيــن 

دائمًــا أحكامــه متشــددة. 

لذلــك تطويــر نظــم العدالــة وأن توجــد نظــم عدالــة متطــورة، هــذه الخطــوة توفــر 
عليــك أميــالًا طويلــة مــن الــكلم المكــرر والنصــح والإرشــاد والشــكوى، لذلــك أنــا 

أركــز علــى القوانــن المكملــة وتطويــر نظــم العدالــة.
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مداخلة السيد عبدالنبي العكري:

هنــاك عنــدي ثــلث نقــاط؛ بالنســبة للتفاقيــات التعاقديــة التــي ذكــرت في... 
وأيضًــا مــن ضمنهــا يمكــن آليــات الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR(. الملحــظ 
طبعًــا يطُــرَح ســؤالًا: هــل يوجــد تأثيــر )Impact(؟ طبعًــا الجــواب متفــاوت. ولكــن 
أريــد أن أشــير إلــى ناحيــة معينــة هــي أن دول مجلــس التعــاون ومنهــا الــدول العربية 
الأخــرى هــي الأكثــر في وضــع تحفظــات. أحدهــم يقــول: إن أمريــكا تضع تحفظات، 
حســنًا إذا كانــت أمريــكا وضعــت تحفظــات هــذا يعنــي أننــا نضــع تحفظــات. 
التحفظــات تســلب أحيانًــا جوهــر الاتفاقيــة أو لا توُقــع البروتوكــولات الاختياريــة أو 
البروتوكــولات الملحقــة بهــا التــي تنظــم آليــة تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة. هــذه ملحظــة.

ملحظــة ثانيــة هــي أنــه ليــس هنــاك إجبــار للمراجعــة في الاتفاقيــات التعاقديــة. 
مثــلً، الاســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( أجــل...، ولكــن الاتفاقيــات التعاقديــة 
ليــس فيهــا هــذا الشــيء. لذلــك تــرى أن عديــدًا مــن الــدول الخليجيــة تؤجــل دورة 
وراء دورة، وأحيانًــا تصــل إلــى )١٢( ســنة لا تقــدم... لا تمثــل أمــام اللجنــة المنــوط 

بهــا تنفيــذ مثــل هــذه الاتفاقيــات.

الأمــر الثالــث، مــن مســلمات الشــيء الإيجابــي... حتــى تحــدث أثــرًا بــأن هــذا 
ــي ويجــري  ــت أو يوضــع بشــكل علن ــع الإنترن ــى موق ــر الحكومــي يوضــع عل التقري
ــي في مناقشــته ويشــارك في نقاشــه. ولكــن  ــه ويشــارك المجتمــع المدن التفاعــل مع
لاحظــوا كيــف يجــري الاســتعراض. هنــاك غيــاب، ولا أقــول كامــلً، ولكــنّ هنــاك 
ــا في مراجعــة... ودوره علــى الأرض لأن  ــرًا للمجتمــع المدنــي ودوره طبعً ــا كبي غيابً
هــذه الاتفاقيــات لــن تنفــذ لوحدهــا إذا لــم توجــد آليــات للتنفيــذ وتوجــد مشــاركة 

ــذ هــذه الإجــراءات. ــات وغيرهــا لتنفي ــاخ مــن الحري في المجتمــع ومن

نقطــة أخيــرة فيهــا كلم عــن المنظمات الدولية. هذه المنظمات الدولية لا تســتهدف 
دول مجلــس التعــاون أو غيرهــا. أمنســتي تتعــرض لبريطانيــا قبــل أيــة دولــة أخــرى، 
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وكذلــك هيومــن راتيــس ووتــش... كيــف تتوافــر المعلومــة، كمــا اســتعرض الأســتاذ 
ســعيد هــذا الأمــر، أنــا أقــول: إن هنــاك منظمــات محليــة وطنيــة... أقصد منظمات 
ــة بعضهــا في الخــارج وبعضهــا في الداخــل وبعضهــا مســتتر، وهــي تعمــل.  حقوقي
هنــاك مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان مثــلً الــذي يعنــي بــكل مــا... وهــذه مصــدر، 
وهــؤلاء النــاس الذيــن يقدمــون المعلومــات يخاطــرون بحياتهــم، ودفعــوا ثمنًــا كبيــرًا 
وبعضهــم أعضــاء، ويوجــد مــن الخليــج شــخصيات حقوقيــة في المنظمــات الدوليــة.

مداخلة السيد عبدالجليل:

ــد اســتفدت  ــة، ولق ــم القيّم ــى بحوثه ــة عل ــن في الحقيق أولًا أود أن أشــكر الباحث
ــرًا.  منهمــا كثي

النقطــة الثانــي، أن الاقتصاديــات الريعيــة ليســت اقتصاديــات الأمــس واليــوم، هــي 
قائمــة مــن زمــن. ولكــن هــذه الاقتصاديــات لهــا أنيــاب، بينمــا منظمــات حقــوق 
الإنســان بــل أنيــاب. وهــذا الفــرق بــن حكومــات المنطقــة التــي لها أنيــاب اقتصادية 
وعســكرية وسياســية. لذلــك نجــد دول العالــم الحــر لــم تلتفــت لمؤاخــذات منظمــات 
حقــوق الإنســان التــي تكتفــي فيهــا المنظمــات كلمــا عقــدت، ونتيجــة مكاســب 
اقتصاديــة تنالهــا الــدول الصناعيــة مــن الــدول الخليجيــة. هــذه هــي المشــكلة 
أنهــا دول لهــا أنيــاب، ودول تريــد مصالحهــا. وبالتالــي، لا تلتفــت كثيــرًا لتوصيــات 

ومؤاخــذات منظمــات حقــوق الإنســان. هــذه واحــدة. 

أرجــع إلــى الشــعوب، كأنمــا عقــدت تســوية غيــر مقننــة مــع حكوماتهــا بحيــث إن 
الحكومــات تــزود أبنــاء تلــك الــدول بــكل الرعايــة الســكنية وتوفيــر الطبابــة وتوفيــر 
ــات وقيودهــا.  ــل الســكوت عــن الحقــوق السياســية والحري ــي بمقاب ــم المجان التعلي
وهــذه التســوية غيــر المقننــة مســتمرة مــن ســنن. لذلــك لــن تجــد الشــعوب فرصــة 

أن تقــوم وتحــاول أن تحقــق مكاســب فيهــا. شــكرًا يــا ســيدي.
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مداخلة السيدة نجلاء القاسمي:

مــا أحببــت أن أكــون مشــاركة في كل جلســة، ولكــن اســتفزتني كلمــة الأســتاذ 
حمــود حــن قــال: »نحــن أصبحنــا متلقــن للضربــات«، وهــذا فعــلً صحيــح. دائمًــا 
تصرفاتنــا تأتــي كــردود أفعــال علــى قــرارات أو تقاريــر تم تقديمهــا مــن أطــراف 
أخــرى. أحببــت أن أطــرح موضوعًــا ربمــا أنــه لــم يطــرح حاليًــا في هــذه الجلســة، 
ولكنــه - برأيــي - مهــم. وإن كان هنــاك أصحــاب اختصــاص ويحبــون متابعــة هــذا 
الموضــوع، في رأيــي أن دول الخليــج لمــا زالــت مغيبــة عــن هــذا الموضــوع. حاليًــا 
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان تتبنــى موضــوع خطــاب الكراهيــة، وعلــى فكــرة 
ــة  ــة فئ ــم يطــرح لأي ــة، ول ــة العربي ــن باللغ أن هــذا الموضــوع طــرح فقــط للمتحدث

أخــرى.

ــا، وتم نشــر مــا  ابتــدأت تعمــل علــى الموضــوع منــذ ثــلث إلــى أربــع ســنوات تقريبً
يســمى »إعــلن الربــاط« حــول الموضــوع. وفي الســنة الفائتــة عقــدوا ورشــة عمــل 
إضافيــة، وخرجــوا منهــا بتوصيــة أن الأمم المتحــدة ســوف تبــدأ بوضــع مدونــة 
ســلوك لموضــوع خطــاب الكراهيــة في اللغــة العربيــة، ومــاذا يعُــد كخطــاب الكراهيــة 
مبنــي علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي تم الاتفــاق عليهــا واعتمادهــا في 
المنطقــة. في رأيــي أن دول الخليــج… مــن المهــم أنــه إذا كان هنــاك أشــخاص مهتمــن 
أو مختصــن… حاليًــا، أتصــور الذيــن يحضــرون هــذا الموضــوع منحصريــن في بعــض 
الصحفيــن في دول الخليــج. لكــن - برأيــي - أن الجانــب الأكاديمــي مهــم أن يقــدم 
دراســات في هــذا الموضــوع لشــرح مــا هــو خطــاب الكراهيــة بالنســبة لثقافتنــا 
وبالنســـــــبة لتوجهاتنــا والديــن الإســــــــلمي وعــدة نقــاط في هــذا الموضــــــوع. 

وشــكرًا.
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مداخلة الأستاذة منى:

بالنســبة لأهميــة التقاريــر الدوريــة ومــا تناولتــه مــن قضايــا مهمــة فيمــا يتعلــق 
بالانتهــاكات وتتبعهــا والضغــط الدولــي والضغــط الناعــم… الــخ. أنــا أود أن أركــز 
ــاول  ــرأة، وأود أن أتن ــا الم ــوان )Title( وهــي قضاي ــا كعن ــي طرحه ــى النقطــة الت عل

ــن. ــة البحري ــى تجرب ــن… أشــير بالأحــرى إل ــة البحري تجرب

نحــن - يمكــن - وللجيــل الجديــد واليافــع الــذي يتصــدر القضايــا الحقوقيــة، مــن 
المهــم أن يرجــع أيضًــا إلــى التاريــخ ويتتبعــه علــى مســتوى النشــاط المدنــي والأهلــي 
ــة. قــد لا يعــرف الجيــل الجديــد أن الحركــة  ــا المــرأة الحقوقي ــق بقضاي فيمــا يتعل
النســائية في البحريــن والجمعيــات النســائية ظلــت مــن بدايــة التســعينيات في حالــة 
ضغــط ناعــم أو شــديد باتجــاه أن الدولــة توقــع علــى هــذه الاتفاقيــة وحتــى تم 

التوقيــع عليهــا بعــد إرســاء المشــروع الإصلحــي.

 ،)CEDAW( أيضًــا فيمــا يتعلــق بإعــداد تقاريــر الظــل بعــد توقيــع اتفاقيــة الســيداو
يمكــن الجديــد الجــدي ليــس لديــه علــم بــأن هــذه المنظمــات النســائية دخلــت في 
دورات تدريبيــة لإعــداد هــذا التقريــر بطريقــة مهنيــة. وأعــدّ التقريــر علــى مــدى 
ــى  ــة النســائية إل ــر، ونتيجــة المناقشــة وحضــور هــذه المنظمــات الأهلي ــة تقاري ثلث
المؤتمــرات الدوليــة ومــا شــكلته مــن ضغــط أيضًــا ناعــم وتقريــري، وتوصلــت أيضًــا 
الجهــة الرســمية إلــى قناعــة تجــاه كثيــر مــن النقــاط التــي كانــت تطــرح أيضًــا في 
ــى  ــا عل ــه حصلن ــه مــن مفرزات ــر أن ــاء مناقشــة هــذه التقاري ــة أثن ــداولات الدولي الم

قانــون أحــوال شــخصية يســمى »قانــون الأحــكام الأســرية«. 

يمكــن أيضًــا بســبب الممانعــة الموجــودة المجتمعيــة، هــذا القانــون لــم يتــم إقــراره كلــه 
دفعــة واحــدة. وأقــرّ جــزء منــه في ســنة ٢٠٠٩، وأقــرّ الجــزء الآخــر في ســنة ٢٠١٥. 
ــا  ــراره. وأيضً ــا تم إق ــولا الضغوطــات لم ــر ول ــولا التقاري ــرار في ســنة ٢٠١٥، ل الإق
قانــون مناهضــة… بالأحــرى الحمايــة مــن العنــف الأســري الــذي أيضًــا أقــرّ في ســنة 

٢٠١٥. أيضًــا هــذا كان أحــد المطالبــات الرئيســة في هــذه التقاريــر. 
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ــت  ــرة كيــف حصل ــى مســتوى الســعودية، نحــن لمســنا في الســنوات الأخي أيضًــا عل
المــرأة بعــد نضــال مســتميت علــى حقهــا في قيــادة الســيارة وعديــد مــن الحقــوق؛ 
والأخــوات مــن الممكــن أن يتطرقــن إلــى هــذا الجانــب. هــذا أيضًــا يبــنّ مــدى 
أهميــة هــذه التقاريــر أولًا في توثيــق الحــدث، وفي الجانــب الآخــر، تشــكيل موقــف 
ضاغــط باتجــاه تحقيــق هــذه المكتســبات، وكلهــا مكتســبات، ولا نهضــم أيضًــا دور 
الجانــب الرســمي وقناعتــه في بعــض المواضــع مــع هــذه المطالبــات وإرســائها. ولكــن 
هنــاك دورًا كبيــرًا لعبتــه المنظمــات النســائية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ويجــب أن 

يوثــق، ومــن هنــا تأتــي أهميــة التقاريــر. وشــكرًا جزيــلً.

مداخلة الأستاذ الدرازي:

بالنســبة لمــا تطــرق إلــى موضــوع واحــد هــو تقاريــر المنظمــات الدوليــة، الــذي تطــرق 
إليــه عزيــزي الأســتاذ ســيد الهاشــمي. المنظمــات الدوليــة مهمــة جــدًا وتقاريرهــا 
مهمــة جــدًا كالعفــو الدوليــة والفدراليــة وهيومــن راتــس ووتــش في التقاريــر التــي 
تصدرهــا. ولكــن عنــدي ملحظــة وتجربــة؛ أن هــذه التقاريــر - وليــس جميعهــا 
وإنمــا كثيــر مــن التقاريــر، الخاصــة بالبحريــن علــى ســبيل المثــال - تكــون مثــل 

عســل وضعــوا فيــه ســمًا داخــل التقريــر، وهــذه ملحظــة.

علــى ســبيل المثــال، بالنســبة لمــا طرحتــه الأخــت أمــل عــن مصــادر المعلومــات التــي 
ــا، علــى ســبيل المثــال، بعــض المنظمــات ومنهــا العفــو الدوليــة،  تأخذهــا… نحــن كن
معهــم  وكنــا نجلــس  الإنســان،  الوطنيــة لحقــوق  المؤسســة  رئيــس  نائــب  وكنــت 
ويطرحــون علينــا الأســئلة المختلفــة ونعطيهــم الإجابــة الموجــودة والحقائــق التــي 
نحــن كمؤسســة وطنيــة اطلعنــا عليهــا في تلــك الفتــرة. ونفاجــأ بــأن يصــدر التقريــر 

ــة لحقــوق الإنســان. ــر لاســم المؤسســة الوطني ــاك أي ذك وليــس هن

ــذه المنظمــات  ــى وجــود تســييس له ــدل عل ــا ي ــا م ــر وآخــرون أيضً في هــذه التقاري
الدوليــة. نعــرف جيّــدًا أن العفــو الدوليــة مســتقلة… الــخ، ولكنهــا أيضًــا بشــكل آخــر 



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

310

مباشــر أو غيــر مباشــر هــي الحكومــة البريطانيــة وهيومــن راتــس ووتــش بشــكل 
مباشــر هــي الحكومــة الأمريكيــة والفدراليــة الدوليــة هــي الحكومــة الفرنســية. في 
ــة إلا فرنســي  ــة الدولي ــى أمــن عــام للفدرالي ــة لا يمكــن أن يتول ــة الدولي الفدرالي

منــذ ســنوات. خلصــت؟، شــكرًا.

مداخلة الأستاذ عبدالمحسن:

ــد الدكتــور غــانم النجــار عــراب حقــوق الإنســان في الكويــت فأنــا  أولًا، إذا كنــا نعُ
أعــدّ أخــي العزيــز مظفــر راشــد هــو الجنــدي المحــارب في حقــوق الإنســان. كنــت 
أتمنــى أن يكــون لأخــي مظفــر دور أساســي فيمــا يســمى بالديــوان الوطنــي لحقــوق 
الإنســان في الكويــت. وربمــا ســعينا أنــا وغيــري في هــذا المجــال، ولكــن حتــى الآن مــا 
وفقنــا، وإن شــاء الله في المســتقبل يكــون لــه دور عملــي، لأن مظفــر هــو الشــخص 
القائــم عمليًــا بالحديــث عــن قضايــا حقــوق الإنســان بصــورة مســتمرة في مجــالات 

مختلفــة. وشــكرًا لــك.

الشــيء الثانــي، قــرأت ورقتــك وفيهــا كثيــر مــن المعلومــات المفيــدة. ولكــن أعتقــد أن 
الــكلم الــذي تفضلــت بــه شــفاهة كمقدمــة لورقتــك كلم مهــم جــدًا، وأتمنــى أنــك 
حــن تصــوغ الورقــة مــن جديــد تضــع مــا قلتــه في المقدمــة في صلــب الورقــة، وأنــا 

ســجلت كلمــك. وهــذا بالنســبة لأخــي مظفــر.

أخونــا العزيــز ســعيد ســلطان الهاشــمي؛ أنــا فخــور بأنــي أســتمع إليــك، وأعتقــد أن 
هــذه الورقــة - وضعــت عليهــا ثــلث نجمــات وبقيــة الورقــات وضعــت عليهــا نجمــة 
أو نجمتــان مــع كل التقديــر للجميــع - أعتقــد أن هــذه هــي الورقــة الصحيحــة 
ــات أو  ــة اســتعراض دور المنظم ــس قضي ــه. لي ــادي بمــا نحــن في ــي تن ــة الت الجريئ
العلقــة أو البيانــات أو اللقــاءات، لا… إنمــا التأكيــد علــى قضايــا حقــوق الإنســان 
المنتهكــة في المنطقــة الخليجيــة بشــكل واضــح وصريــح وجــريء. أهنئــك أخــي ســعيد 

علــى هــذه الجــرأة، والله يحميــك. 
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مداخلة الأستاذ مصطفى:

أشــكر الأســاتذة علــى الأوراق والفقــرة التــي ذكرتهــا يــا دكتــور عبــد الخالــق في 
البدايــة »وفــرة الماديــات ونــدرة الحريــات«، وأعتقــد أن هــي الفقــرة الأهــم إذا كنــا 
نقيســها خــلل عشــرين ســنة الماضيــة أو كمــا أشــار الأســتاذ خــلل عشــر ســنوات 

الماضيــة.

هــذه  الحريــات في  يعــي  مدنــي  مجتمــع  لديهــا  الخليــج  دول  كل  أن  أعتقــد  لا 
المنطقــة. الإمــارات ســمحت بجمعيــات النفــع العــام ولدينــا أكثــر مــن )٢٢٠( جمعيــة 
مــن جمعيــات حقــوق الإنســان والصحفيــن إلــى حمايــة النخلــة وحمايــة الثــروة 
الحيوانيــة. كل هــذه الجمعيــات لــم تصــدر بيانًــا واحــدًا… حتى جمعيــات الصحفين 
في دول الخليــج خــلل عشــر ســنوات الماضيــة لــم تصــدر بيانًــا واحــدًا ضــد حكــم 
قضائــي، ولــم تصــدر ضــد أي تعســف حصــل لأي صحفــي في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. فالمجتمــع المدنــي هــو عبــارة عــن أنــاس يريــدون أن يذهبــوا إلــى مرحلــة 
أخــرى مــن خــلل هــذه الجمعيــات ودخــول للحصــول علــى مكاســب مســتقبلية مــن 

خــلل هــذه الجمعيــات.

طبعًــا الوفــرة الماليــة هــي التــي غيّــرت كل منظــور الحكومــات في هــذه المنطقــة. على 
ســبيل المثــال؛ في دولــة الإمــارات عندمــا ننظــر إلــى الحريــات الموجــودة، أغلبهــا جــاء 
كحريــات في ســبيل جــذب اســتثمارات خارجيــة أو في الخليــج كسياســة الحاكــم 
الــذي يأتــي، وليــس هنــاك ضغوطــات نتحــدث عنهــا ضغوطــات داخليــة تغيّــر مــن 

القــرار السياســي لإعطــاء حقــوق أكثــر للمجتمــع في دول الخليــج.

هــو قــرارا علــى »كيــف« الطبقــة الحاكمــة الموجــودة إن كانــت تريــد المــرأة أن تقــود 
ســيارة ســتقود الســيارة، وإذا كانــت غــدًا لا تريــد المــرأة أن تقــود الســيارة فلــن 
تقــود الســيارة. النقطــة الأهــم؛ الضغوطــات الخارجيــة التــي دائمًــا تكــون مباشــرة 
وليســت عــن طريــق الأمم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات. علــى ســبيل المثــال، 



حقوق الإنسان والمجتمــع المدني
في دول مجلس التعاون الخليجي 

312

حقــوق الجاليــة الفلبينيــة كخــدم، كان هنــاك ضغــط مــن الحكومــة الفلبينيــة مباشــر 
علــى دولــة الإمــارات أو علــى دولــة الكويــت. وهكــذا مــع جميــع الجنســيات الأخــرى.

علــى ســبيل المثــال يــا دكتــور، وزيــرة الخارجيــة الهنديــة تــرد في تويتــر علــى أحــد 
ــى الإمــارات لأحــل  ــا قادمــة إل ــه: »أن ــة الإمــارات وتقــول ل ــود في دول ــن الهن المغردي
مشــكلتك خــلل ٢٤ ســاعة، وبعــد ٢٤ ســاعة تغــادر دولــة الإمــارات وتقــول لــه: 
المشــكلة تم حلهّــا«. هــذا تدخــل كبيــر في ســيادة دولــة، ولكــن لــم نســمع أيــة جمعيــة 

وأيــة صحافــة تتحــدث عــن هــذا الشــق. 

ــدًا بالمجتمــع المدنــي، وهــو مجــرد مجتمــع  أعتقــد أن العمليــة ليــس لهــا علقــة أب
مرفّــه لا يحضــر إلا لتوزيــع هدايــا وتلفونــات وغيرهــا. حقيقــة، وأنــا عضــو في 
مجلــس إدارة لمــدة عشــر ســنوات، لا أســتطيع أن أدعــو الصحفيــن دون وجــود 

ســحوبات علــى موبايــل أو أحجــز لهــم فندقًــا خمــس نجــوم )فايــف ســتار(. 

مداخلة الدكتورة سمر:

الأوراق كانــت جــدًا ممتعــة وفيهــا معلومــات ثريــة. أود فقــط أن أضيــف لأســتاذ 
منــى حــن تكلمــت عــن موضــوع المــرأة وأنــه الآن نحــن في الســعودية نقطــف ثمــار 
الجهــد المبــذول علــى مــدى ســنوات طويلــة مــن التعــب والإرهــاق والتكفيــر والتســفيه 
وإســاءة الســمعة التــي نالتنــي ونالــت غيــري مــن الســيدات اللواتــي كنــا متصدريــن 
المشــهد الإعلمــي تحدّيــدًا وكنــا نطالــب، واليــوم نحــن نقطــف الثمــار لأنــه يمكــن 
أكثــر شــيء في الواجهــة ظهــر للمــرأة أنهــا أخــذت حــق قيــادة الســيارة، ولكــن ليــس 
هــذا هــو الحــق الوحيــد، لأن هنــاك منظومــة متكاملــة مــن القوانــن التــي تغيّــرت 
١٨٠ درجــة، وكلهــا في صالــح المــرأة والأســرة بشــكل عــام، وحتــى في صالــح الرجــل. 
وهــي ليســت مــع المــرأة ضــد الرجــل أبــدًا، وهــي تحقــق المســاواة حتــى في مجــال 

العمــل.
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يمكــن لا أحــد يــدري أن المــرأة لهــا تمييــز إيجابــي في قوانــن وزارة العمــل. التمييــز 
الإيجابــي علــى ســبيل المثــال في الإجــازات مثــل إجــازة الحــداد... قارنــت قبــل فتــرة 
مــع دول أخــرى وجــدت أن إجــازة الحــداد عندهــم محــدودة، بينمــا إجــازة الحــداد 
عندنــا لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام عــدا الإجــازات الأخــرى للرضاعــة والأمــور 
التــي تميّــزت بهــا المــرأة حقيقــة. يمكــن بعــد... ولا أدري إن تابعتــم في الأســبوع 
الماضــي أو قبلــه، ظهــرت قوانــن جديــدة في قضيــة الطــلق، كان هنــاك إشــكالية 
في موضوعــات الطــلق في أنــه ممــن الممكــن أن يتــم التطليــق غيابيًــا وهــي لا تــدري 
أو أن هنــاك نســاء يعشــن مــع الرجــل وهــن مطلقــات. قبــل فتــرة وردتنــي قضيــة مــن 
ســيدة أنهــا مــا عرفــت أنهــا مطلقــة مــن زوجهــا إلا بعــد وفاتــه بمــدة ســتة أشــهر. 
ــرت هــذه القوانــن بشــكل جــذري. فقــط هــذه تحيــة وأحببــت أن أمســي  الآن تغيّ

عليكــم وإن شــاء الله تكــون عنــدي مداخلــة أوســع.

مداخلة الدكتورة ريما:

أود أن أشــير إلــى فوكــو )Michael Foko( عندمــا تكلــم عــن الدولــة وبــن ســلطة 
ــف  ــة وكي ــا عــن الدول ــم أيضً ــوة. وتكل ــه ق ــرد لدي ــوة وأن الف ــة والق المجتمــع والدول
ــراه  ــوم ن ــره. والي ــه )Disciplining( مــن الداخــل وتأطي تدخــل في الإنســان وتهذيب
علــى مســتوى العولمــة؛ هنــاك تهذيــب وتأطيــر، وهــذا يدفعنــي إلــى الــكلم عــن 
الورقتــن الجميلتــن اللتــن فيهمــا شــمولية جميلــة، وأعــدّ أنهمــا كمــل مــا قدمــت 
أو طرحــت. ومــن هنــا، هنــاك قــوى منظــورة وقــوى غيــر منظــورة، وحتــى الإنســان 

دون قــوى هــو يملــك قــوة. وهــذا مــا قدمــه فوكــو. وأرى أنــه... وأرجــع... 

الخليــج اليــوم يعيــش لحظــة خاصــة. صحيــح، هنــاك وفــرة في الماديــات ونــدرة 
ــر. وســؤالي هــو: ويمكــن  ــج لحظــة وحضــور قــوي وكبي ــات، ولكــن للخلي في الحري
ــة أيضًــا، كيــف يمكــن أن نســتفيد مــن لحظــة الحضــور الخليجــي  ــور الإجاب للدكت
في العالــم لتحقيــق شــيء أفضــل مــن حقــوق الإنســان؟ والســؤال الإضــافي الآخــر 
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هــو: هــل يمكــن العبــور مــن حقــوق العمالــة الوافــدة لأنهــا أقــدر علــى التأثيــر في 
ــة  ــوق المواطن ــى حق ــز عل ــة للتركي ــة مــن خــلل المنظمــات العالمي الحكومــات المحلي
ــم الأبعــاد للمواطنــة وحقــوق الوافديــن - في المؤسســة التــي  ــا أعل ــم - وأن مــع العل
أعمــل فيهــا، طبعًــا ينظــر لــي بأننــي محظوظــة ولكنــي أنــا أكثــر مــن يعاقــب دون أن 
يــدري ولا أســتطيع أن أتكلــم بســبب الأخ )إشــارة إلــى الدكتــور عبــد الخالــق...(، 
ولكــن المواطــن ينظــر إليــه علــى أنــه الأكثــر حظًــا مــن خــلل سياســات التوطــن، 
كذلــك العمالــة الوافــدة تنظــر لسياســات التوطــن علــى أنهــا حقــوق متميــزة جــدًا. 
نحــن لدينــا حقــوق وهنــاك نواقــص للحقــوق وأبعــاد أخــرى أتركهــا لأســاتذة علــى 

المنصــة للإجابــة.

مداخلة الأستاذ سعيد:

ســأبدأ بالاختــلف بــكل محبــة مــع أســتاذي الدكتــور عبــد الحميــد الأنصــاري في 
أننــا ننتظــر فقــط التقاريــر الدوليــة في أنهــا تغيرنــا مــن الداخــل، وأنــا فقــط لطبيعــة 
الالتــزام المنهجــي كنــت أركــز علــى التقاريــر الدوليــة. لكنــه هــذا كلم غيــر صحيــح، 
هنــاك أثمــان باهظــة دفعهــا الإنســان في هــذه المنطقــة خــلل عشــر ســنوات فقــط 

ودعنــا مــن أربعــن أو خمســن ســنة الماضيــة. 

خــلل عشــر ســنوات هــذه، هنــاك أنــاس قُتلــت وأنــاس سُــحلت وأنــاس مُســح 
بكرامتهــا الأرض والســجون مليئــة ولا فخــر... أليــس هــذا ثمنًــا كافيًــا لتتعــدل 
حقــوق الإنســان؟ الآن، أنــا غيــر مهتــم بــأن هــذه الحكومــة تريــد أن تجامــل الفيفــا 
أو تجامــل أمريــكا أو تجامــل اليابــان بــأن ســجلي في حقــوق الإنســان جيّــد، ولكــن في 
حقيقــة الأمــر هنــاك أثمــان يقدمهــا هــذا الإنســان باهظــة وغيــر مرئيــة، ولا نعتــرف 
بهــا حتــى مــن ذوي القربــى. حتــى أقــرب النــاس لنــا لا نعتــرف بفضلهــم علينــا... 
بفضلهــم أنــه قضــى خمــس ســنوات مــن حياتــه لأتــه تكلــم في تغريــدة، وقبلهــا بــكل 
رحابــة صــدر. وليــس هــذا فقــط، هــو قبــل الاغتيــال الاجتماعــي وقبــل نزيــف 

الســمعة، وهــذا كلــه يأتــي ضمــن الرصيــد الكبيــر في موضــوع حقــوق الإنســان.
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مــا تحقــق في الســعودية اليــوم... ليــس عنــدي أيــة مشــكلة في أن تقطــف القيــادة 
السياســية الســبق وتقــول: أنــا صاحبــة الفضــل في إعطــاء المــرأة حقوقهــا، ولكــن 
هنــاك نســاء ناضلــن ودفعــن مــن... علينــا ألا ننســى ذلــك أبــدًا، ومــا زلــن يدفعــن، 
ــر، وليســت  ــة والتقدي ــن كل هــؤلاء التحي ــن. وله ــن هــذا الثم ومســتعدات أن يدفع
التقاريــر الدوليــة. الــذي يعيــش في لنــدن أو باريــس أو واشــنطن أو نيويــورك... 

ليــس الــذي يــده في النــار كمثــل الــذي يــده في المــاء.

الأثمــان التــي دفعــت مــن أجــل أن يتحســن وضــع حقــوق الإنســان بمــا لا يقــاس في 
المنطقــة ولا يمكــن أن تحتويــه تقاريــر أو دراســات أو غيرهــا، هــذه نقطــة. النقطــة 
الأخيــرة؛ أنــا يــا أســتاذة إقبــال لــم أقــل... وأيضًــا للدكتــور عبــدالله، لــم أقــل بــأن 
ــل  ــم أق ــدًا، ول ــة أب ــات دقيق ــن هــذه المنظم ــي تصــدر م ــة الت ــر الدولي هــذه التقاري
بأنهــا قــرآن أو مقدســة أبــدًا... لــم أقــل ذلــك. هــي ممــا يؤخــذ ويــرد ومــن الممكــن 

أن نناقشــه أبــدًا، وهــذه نقطــة في غايــة الأهميــة. 

هــل إعــلن حقــوق الإنســان في الخليــج أضــاف؟ لا لــم يضــف، بــل بالعكــس ســحب. 
أغلــب المــواد فيــه - أرجــو أن ترجعــي أســتاذة إقبــال موجــودة في غوغــل »الإعــلن 
الخليجــي لحقــوق الإنســان« - أغلــب مــواد هــذا الإعــلن تحيــل إلــى القوانــن 
المحليــة وإلــى النظــام العــام وإلــى الالتــزام وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســلمية. 

وهــذه الحجــة ذائعــة الصيــت في أنــه...

النقطــة الأخيــرة فقــط بالنســبة لأســتاذ داهــم؛ هنــاك وجهــة نظــر قانونيــة تقــول: 
»عندمــا تحتــاج مجموعــة بشــرية إلــى إصــدار قانــون، هــذا يعنــي فشــلهم في التوافق 
علــى أشــياء بســيطة في الحيــاة«. وجــود القوانــن هــذا يــدل علــى وجــود أزمــة 
أصــلً. الشــيء الــذي يفتــرض أن يكــون أنــه لا يوجــد لدينــا قانــون لتنظيــم مثــلً 
شــيء معــن... شــيء بســيط، فمــا بالــك بالقوانــن المكملــة؟ أنــا أظن بأننــا نحتاج... 
وهــذه النقطــة التــي قالهــا الأســتاذ مظفــر: »نحــن نحتــاج إلــى وعــي ونحتــاج إلــى 

ثقافــة ســائدة وتســود بحقــوق الإنســان«.
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أرجــو - وهــذا رجــاء شــخصي - مــن اللجــان الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تدعهــا 
ــى موضــوع  مــن اســتهداف المدافعــن المســتقلن عــن حقــوق الإنســان وتشــتغل عل
التعزيــز... موضــوع تعزيــز الثقافــة الحقوقيــة فقــط. أنــا شــخصيًا كمواطــن في هذه 
المنطقــة لا أطالبهــا بأيــة حمايــة. وإذا اشــتغلت علــى المناهــج والخطــاب الإعلمــي 

يكفــي، وبعــد عشــر ســنن ســيأتي جيــل بالفعــل يحتــرم حقــوق الإنســان. وشــكرًا.

يعــاود الدكتــور عبــد الخالــق حديثــه: مشــكور أســتاذ ســعيد... أنــا علــى يقــن أن 
ــور  ــه الدكت ــة جــدًا جــدًا جــدًا جــدًا في هــذه القاعــة تعــرف مــا تعــرض ل ــة قليل قل
ســعيد مــن مضايقــات بســبب قــول كلمــة الحــق، مــا أعرفــه يســتحق روايــة كاملــة... 
علــى الأقــل هــذا الــذي أعرفــه. لدينــا شــخص - حقيقــة - دفــع ثمنًــا وفكــر كثيــرًا 

واجتهــد في هــذا الموضــوع...

مداخلة الأستاذ مظفر:

عنــدي ســؤال ولا أريــد عليــه إجابــة الآن، وهــذا ســؤال لنتخيــل فقــط فيمــا بيننــا. 
أســأل الذيــن لديهــم عضويــة في جمعيــات نفــع عــام في دول الخليــج: كــم جمعيــة 
أســهمت في ترجمــة قوانــن العمــل إلــى أكثــر مــن لغــة من لغات الأجانــب أو المقيمن 
لديهــا؟ فقــط لأبــن كــم هــذه الجمعيــات تهتــم بالموضــوع. وهــذا عمــل بســيط يحتــاج 
ــه. وهــل اشــتغلنا  ــوم بترجمت ــب ترجمــه ويق ــه لمكت ــك تعطي ــالًا فقــط، بمجــرد أن م
مثــلً أن نقــف في المطــار كمتطوعــن عندمــا يأتــي هــؤلاء كعمالــة منزليــة أو غيــره 
ونقــول لهــم: تفضلــوا هــذا القانــون مترجــم بكــذا، وهــذا عمــل جــدًا بســيط. وأنــا 

دائمًــا مــع الأمــور الصغيــرة.

أتمنــى مــن المنتــدى أن يمــد - ولا أعــرف حقيقــة يمكــن هــذا شــيء صــار ولكــن هــذه 
أمنيــة - أن يصبــح هنــاك تواصــل بــن المنتــدى والأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون في 

موضــوع حقــوق الإنســان... أتمنــى هــذا إن لــم يكــن موجــودًا. 
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يســأل أحــد الأشــخاص بــأن التحفظــات تضعــف المعاهــدات؟ كذلــك أنــا اتفــق 
معــك تضعفهــا بــل شــك، ولكــن ليــس هــذا هــو الموضــوع. مــن خــلل هــذه الدراســة 
ــه في بعــض  ــرى أن ــا نحــن يجــب أن نستكشــف ون ــا، أحيانً ــي أجريته البســيطة الت
ــال في معاهــدة  ــى ســبيل المث ــى مــادة أو مادتــن. عل ــة تتحفــظ عل الســاعات الدول
مناهضــة التعذيــب، هنــاك شــبه اتفــاق مــن دول الخليــج كلهــا علــى المــواد )٢٠( 

و)٢١( و)٢٢( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ولهــا تحفظــات.

في بعــض الســاعات، تقــوم دولــة أو دولتــان بســحب هــذه التحفظــات. بالنســبة 
ــر  ــه إلــى دراســة؛ مــا الــذي تغيّ ــاج بذات ــا كباحــث فــإن ســحب التحفــظ يحت لــي أن
عندهــم؟ ولمــا وضــع هــذا التحفــظ في الســابق والآن سُــحب؟ هــذه الملحظــة التــي 
طرحــت مــن أحــد المعقبــن بأنــه يجــب أن تجــرى متابعــة... الدكتــور ناصــر الصانــع 
ــى  ــا إل ــة التحفظــات وم ــر هــذه الدراســات ومتابع ــه... بشــأن تطوي ذكرهــا وأحيي

ذلــك.

الأخ داهــم أيضًــا طــرح موضوعًــا مهمًــا جــدًا في أن القوانــن هــذه يجــب أن تكــون 
ــة  ــا تدخــل الدول ــه حينم ــد بأن ــد أن أؤك ــا معــك، ولكــن أري ــم، أن ــا مكمــلت. نع له
طرفًــا في معاهــدة معينــة فــإن هــذه المعاهــدة تعُــد قانونًــا وطنيًــا. ولذلــك هنــا 
ــوق الإنســان أن تتحــدث في هــذا  ــم، وأرجــو مــن منظمــات حق ــا موضــوع مه أيضً
الموضــوع وتقــول للقضــاة حينمــا تحصــل أيــة قضيــة لهــا علقــة بحريــة التعبيــر أو 
مــا شــابه ذلــك بــأن هنــاك قضيــة أحيلــت إلــى المحكمــة، إنــه في نطــق الحكــم مــا 
أســتند فقــط إلــى القانــون الوطنــي، بــل أقــول ووفقًــا للمعاهــدة كــذا التــي دخلــت 
فيهــا دولــة البحريــن أو مملكــة البحريــن أو أي كان في هــذه المعاهــدة كنــوع مــن أنــك 

تقــوي هــذا الشــيء.

التقاريــر  وســم؛  عســل  فيهــا  الدوليــة  المنظمــات  تقاريــر  أن  لموضــوع  بالنســبة 
الحكوميــة التــي تقولهــا الحكومــات في الأمم المتحــدة فيهــا عســل وســم الشــيء 
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ــى المنظمــات الدوليــة مثــل أمنســتي وهيومــن رايتــس  نفســه مــع أننــي أتحفــظ عل
ووتــش، ويمكــن أن تكــون هنــاك أخطــاء ونقــص في المعلومــات، ولكــن مــا لمســت أن 

هنــاك ســم في تقاريرهــا. 

مداخلة الدكتور الرميحي:

شــكرًا، أولًا هــذا الملتقــى أو المنتــدى هــذه المــرة فيــه إثــارة جيّــدة وفيــه نتائــج جيّــدة؛ 
أولهــا أن ســعيد ومظفــر وحتــى داهــم مــن تلميــذي وأنــا أفتخــر فيهمــا حقيقــة. 
وكان أحــد الأهــداف نحــن نقــدم دمــاء جديــدة للمنتــدى ولا يكونــوا الأشــخاص 
أنفســهم. والحمــد لله قامــوا بالواجــب، وحتــى موضــوع حمــزة طبعًــا أعطانــا دورة 
تدريبيــة في انتهــاكات حقــوق الإنســان بأســلوب عملــي. ويبقــى أننــا الحمــد لله 
أنجزنــا بــأن قدمنــا الأوراق في الوقــت المطلــوب لأول مــرة في تاريــخ المنتــدى. وهــذا 
ليــس منــي، وإنمــا مــن الجماعــة كلهــم؛ مــن عبــدالله ومظفــر وريمــا وســعيد وحمــزة 
وأنــا، لأن أنــا مــن ضمــن الذيــن قدمــوا الأوراق، ولكــن يعطينــا فكــرة عــن إمكانيــة 

الإنجــاز وإمكانيــة تحريــك الموضوعــات.

القضيــة... يمكــن البعــض منكــم رأى أن هنــاك تخصصًــا، وحقيقــة التخصــص أنــا 
فرضتــه علــى الباحثــن حتــى لا يصيــر كلمًــا عموميًــا. نحــن نريــد أن نخصــص، 
وضعنــا محــاور نلتــزم فيهــا والحمــد لله - طبعًــا صــار مراجعــة - الحمــد لله 
أن الــكل التــزم بتخصصــه في المجــال المطلــوب منــه، وليــس كلمًــا عامًــا ليــس 
لــه أســاس. أرجــع مــرة ثانيــة أشــكر إدارة المنتــدى علــى اختيــار هــذا وتكليفــي. 
والحقيقــة أنــا مــا كنــت... يذكــر عبــد الخالــق حــن قــال لــي وكنــت متــرددًا، ولكــن 
الآن غيّــرت رأيــي، لأن النقــاش جيّــد والأفــكار جيّــدة وتركيزنــا علــى البعــد المعــرفي، 

وليــس البعــد السياســي بالمعنــى السياســي.

البعــد المعــرفي... أي واحــد منكــم ســيقرأ الأوراق حتمًــا سيســتفيد معلومــة جديــدة. 
وهــذا موضــوع مهــم، لأن حقــوق الإنســان ليســت بهــذا الشــكل. أعطيكــم مثــلً 
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علــى ســبيل التحفظــات؛ الكويــت كانــت متحفظــة علــى اتفاقيــة ســيداو في موضــوع 
الحقــوق السياســية. ولكــن في الشــهر الخامــس ســنة ٢٠٠٥ حــن أقــرت الحقــوق 
ــرة جــدًا جــدًا  السياســية للمــرأة، الكويــت ذهبــت ورفعــت تحفظهــا. العمليــة متغيّ
جــدًا في إطــار حقــوق الإنســان ولا تتوقــف. ومثلمــا قلنــا الآليــات الموجــودة، الآليــات 
التعاقديــة أو غيــر الآليــات التعاقديــة تخلــق حالــة والنــاس تنظــر لهــذا الموضــوع، 
وأصبحــت هــي الســلح الــذي يتســلح بــه مطالبــو التغييــر، وليــس ســلحًا سياســيًا.

الأيديولوجيــات تراجعــت كثيــرًا، ولكــن صــار عندهــم الســلح هــو حقــوق الإنســان. 
والعمــل الحــن كمــا يذكــر الأخ مظفــر وصــار أكثــر مــن نــداء علــى التقاريــر الدوليــة 
الخاصــة بالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، لأن هنــاك تقاريــر كثيــرة أليــس 
كذلــك؟ هنــاك أكثــر مــن )٦٠٠( منظمــة تصــدر تقاريــر. زأنــا محتــك فيهــم بقــرب 
وأعــرف كيــف يتخــذ القــرار وأعــرف كيــف… كثيــر مــن المــرات يصــدرون اعتــذارًا 
رســميًا، ولكــن لا أحــد يــرى الاعتــذار. يصــدرون اعتــذارًا رســميًا وأنــا عنــدي الأدلــة 

كيــف خرجــوا وقالــوا: إن هــذا الموضــوع قــد أخطأنــا فيــه.

ــات الأطفــال )Incubators(، هيومــن  ــام الغــزو عــن حضان ــلً صــارت أي قصــة مث
وهــذا  الموضــوع،  هــذا  تأخــذون  وكيــف  أمنســتي  علــى  اشــتغلت  ووتــش  راتــس 
الموضــوع غيــر دقيــق، وهــذا وغيــره… وغيــره. لذلــك الموضــوع مســتمر ومتغيّــر، 
وســوف يتغيّــر، ولا توجــد طريقــة أنــه يعــود إلــى الــوراء. لا توجــد… حــن نتكلــم عــن 
المذابــح أو نتكلــم عــن أيــة موضوعــات أخــرى، لا يوجــد أحــد إلا ويســتنكرها حتــى 
الــذي ارتكــب المذبحــة نفســه باســتثناء المفاهيــم الجديــدة التــي خرجــت مــع داعــش 
مثــلً؛ داعــش يقــول لــك: هــذا هــو الأصــل، وهــذا أعادنــا إلــى الــوراء. ولكــن هــذه 
فتــرة مــن عمــر الدنيــا وأنــت تســير إلــى الأمــام، وإن شــاء الله نجــد مجتمعاتنــا… 
أنــا ســعيد جــدًا لمــا يحــدث في الســعودية الآن، والأخــت ســمر تكلمــت عنهــا… 
صحيــح، لأننــا عارفــن الوضــع كيــف كان تحــت الصفــر، والآن حــن يرتفــع بالتالــي، 
نحــس أننــا نتنفــس. هــذا الموضــوع الــذي يتأملــه المــرء، ويتأمــل إن شــاء الله، وإدارة 

المنتــدى مشــكورة، وشــكرًا لكــم وأتمنــى أننــا كفينــا ووفينــا.
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نقاشات الجلسة الختامية
رئيس الجلسة: الأستاذ جمال فخرو

يستهل السيد جمال فخرو حديثه بالقول:

شكرًا سيدي الرئيس.

بسم الله الرحمن الرحيم…

الزميلت والزملء: يسعد صباحكم.

أتمنــى مــن الجالســن في الخلــف… توجــد أماكــن فارغــة في الأمــام، حياكــم، لأنــي 
أعتقــد أن العــدد أقــل اليــوم… فتفضلــوا حياكــم، وحتــى أيضًــا نراكــم حــن ترفعــوا 

أيديكــم.

طبعًــا مثلمــا ذكــر الدكتــور ســعد )يرحــب بالســيدات والســادة للجلــوس في الأمــام… 
والدكتــور ســعد الزهرانــي يقــول: يــا دكتــور عبــدالله المزهــري مطلــوب تأتــي إلــى 
الصــف الأول… ثــم يتابــع الســيد جمــال فخــرو الحديــث منيــرة ومنــى حياكمــا في 
الأمــام تفضــل، ويتابــع الحديــث…( طيــب، مثلمــا ذكــر رئيــس الجلســة الدكتــور 
ســعد فــإن الجلســة الختاميــة عبــارة عــن جلســة نقــاش عــام، ويمكــن فيهــا مناقشــة 
الأوراق الســت مــن قبــل أي واحــد منكــم، ويمكــن توجيــه الأســئلة لمقدمــي الأوراق 

إذا كانــوا موجوديــن أو التحــاور فيمــا بيننــا في الأوراق المقدمــة. 

القــرار عندكــم في أي موضــوع تــودون أن تتناولونــه. أنــا أفضــل أن يكــون علــى شــكل 
حــوار ولا تكــون مداخــلت طويلــة، ويمكــن أن يكــون أخــذً وعطــاءً بــن الأعضــاء في 

آرائهــم كمــا تعودنــا.
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مداخلة السيد عبدالعزيز:

أنــا فقــط عنــدي في الحقيقــة ليــس مناقشــة في الأوراق - أســتاذ جمــال - وهنــاك 
فكــرة أمــس تداولتهــا مــع الدكتــور غــانم والدكتــور ناصر. المنتــدى ناقش موضوعات 
مهمــة جــدًا تتعلــق بحقــوق الإنســان، وأعتقــد أن هنــاك فكــرة ممكــن… مــا أدري أنــا 
أقترحهــا، ولكــن مــا أدري طبعًــا وفقًــا للثقافــة الســائدة أنــه لمــاذا لا يقُتــرح مثــلً أن 
ــد، وأعتقــد أن  ــس التعــاون، وهــو شــاب جدي ــم التباحــث مــع الأمــن العــام لمجل يت

قــادم مــن خلفيــة في الكويــت منفتحــة.

ــة العامــة، والمكتــب ليــس  مجلــس التعــاون لديــه مكتــب لحقــوق الإنســان في الأمان
فاعــلً بشــكل جيّــد، ولكــن مهتــم بحقــوق الإنســان. وعندمــا كنــت أنــا في المؤسســة، 
تعاونــا معهــم في الحقيقــة، وحضــروا المؤتمــر حــول المحكمــة العربيــة لحقــوق 
الإنســان. لمــاذا لا يقُتــرح عليهــم تطويــر المكتــب إلــى مفوضيــة خليجيــة لحقــوق 
الإنســان؟ ممكــن كفكــرة يتــم تداولهــا ومناقشــتها وتطويرهــا تدريجيًــا، وأعتقــد أن 

ــة لديهــم. تكــون هــذه الفكــرة مقبول

مداخلة السيد توفيق السيف:

الفكــرة التــي أحــب أن أطرحهــا تتعلــق بموضــوع لــم يبحــث، ولكــن لــه علقــة وهــو 
قضيــة حقــوق الإنســان. الســؤال الــذي كان يــدور في بالــي أنــه لمــاذا عجــز جميــع 
المظلومــن ومــن يطالبــون بحــق أن يمارســوا هــذا الحــق وأن يكونــوا عادلــن عندمــا 
أصبحــوا أقويــاء؟ الإســلميون حينمــا وصلــوا إلــى الســلطة أو حينمــا تحولــوا إلــى 
أحــزاب قويــة لــم يكونــوا عادلــن مــع خصومهــم، ولــم يقــروا إقــرارًا صريحًــا بــأن - 
مثــلً - التعبيــر حــق والعمــل حــق؟ وهــذه هــي الحقــوق الأوليــة للنــاس ســواء كانــوا 

معهــم أو ضدهــم، وكذلــك اليســار وكذلــك الليبراليــون.
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إجمــالًا في العالــم العربــي، لــم يعتــرف أحــد لأحــد إلا نــادرًا بأنــه يملــك حقًــا، 
وأعنــي لــم يعتــرف أحــد يملــك القــوة لأحــد آخــر بحقوقــه. ظهــر عنــدي احتمــال - 
ســبق أن ناقشــه آخــرون - وهــو هيمنــة فكــرة القــوة والغنيمــة علــى الثقافــة العربيــة، 
ــا والمســلمن  وفي هــذه لا يوجــد فــرق بــن الإســلمين والكفــار. كل العــرب تقريبً
أو كثيــر مــن المســلمن تســيطر علــى أذهانهــم فكــرة أن الحــق مــع القــوة أو الحــق 
في القــوة، وأن القــوة إذا امتلكتهــا فهــي غنيمــة ومــن غيــر المنطقــي أن تشــرك فيهــا 
أحــدًا ومــن غيــر المنطــق أن تتنــازل عنهــا ومــن غيــر المنطقــي أن تفــرط فيهــا. لذلــك 
ــة أو  ــا ســواء في الثقاف ــو كان إنســانًا طيبً ــى ل ــده حت ــازل عــن شــيء بي لا أحــد يتن

الســلطة أو المــال أو في غيــر ذلــك.

حتــى في النقاشــات حــن نتناقــش مــع النــاس وهــم مثقفــون وقــد يكونــوا مــن دعــاة 
حقــوق الإنســان، لا يجــدوا أنــه مــن المســتغرب إذا قــام أحــد من محبيهــم أو أحبابهم 
بقمــع شــخص آخــر ســيء، والقمــع إذا وقــع علــى شــخص ســيء لا يعُــد شــيئًا ســيئًا، 

فهــذه هــي الفكــرة.

الأســتاذ جمــال فخــرو: الرســالة وصلتنــا، هــل هنــاك مــن يــود أن يعلــق أو يضيــف 
أو يناقــش اقتــراح الأخ توفيــق؟ تفضــل.

مداخلة السيد داهم القحطاني: 

هــذه هــي الفكــرة التــي طرحتهــا يــا أســتاذ توفيــق، وهــي أحيانًــا حــن تكــون هنــاك 
قــوة وهــذه القــوة لا يمكــن التحكــم بهــا، يمكــن أن نوجــد هيــاكل تحــدد مســارات 
اســتخدام هــذه القــوة. أضــرب لكــم مثالــن: في مجتمعاتنــا التــي تســود فيهــا القــوة. 
ــي، الآن  ــا وضــع الدســتور الكويت ــي لم ــلً في الدســتور الكويت ــا مث ــت عندن في الكوي
ولــي العهــد الكويتــي يقســم أمــام مجلــس الأمــة، وهــذا القســم يعُــد... طبعًــا ولــي 
العهــد الكويتــي للعلــم هــو يرُشــح مــن الأميــر ويصُــوت عليــه مــن مجلــس الأمــة، وهــو 
يعُــد ولــي عهــد منتخــب، والدســتور يتيــح رفضــه، وحتــى الأميــر الحالــي هــو أميــر 
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منتخــب، بمعنــى أنــه تقــدم أمــام مجلــس الــوزراء وصُــوت عليــه بالإجمــاع، ولكــن في 
إمكانيــة أنــه يرُفــض.

لذلــك الآن ولــي العهــد الكويتــي يتحــول بشــكل آلــي إلــى أميــر كامــل الســلطة، ولا 
يملــك أي طــرف أن يمنعــه مــن أداء ســلطته. لذلــك هــذه آليــة تتيــح اســتخدام القــوة 
وعــدم العبــث بهــا. الأوراق الثانيــة التــي تكشّــفت في حالــة عمــان؛ في حالــة عمــان 
وحســب الدســتور العمانــي أن الســلطان يضــع وصيتــن؛ إحداهمــا في مســقط 
والأخــرى أعتقــد في صللــة ويشــرف عليهــا أعتقــد مجلــس... وزارة الدفــاع أو 
مجلــس متخصــص ولا يملــك أحــد العبــث. يمكــن أن هــذه ليســت إجابــة كاملــة علــى 
ســؤالك، ولكــن هــذه إشــارة إلــى أنــه حتــى في الــدول الخليجيــة التــي غالبهــا فيهــا 
ســلطة قبليــة أنــه مــن الممكــن بآليــات معينــة وتشــريعات معينــة أن نحــدد مســارات 

اســتخدام القــوة. وشــكرًا.

الســيد جمــال فخــرو: أعتقــد أن ســؤال توفيــق مختلــف نســبيًا عمــا علقــت فيــه. 
ــو انتقــل أحــد مــن موقــع إلــى موقــع أقــوى، لمــاذا يفقــد هــذا  ــم فيمــا ل توفيــق تكل

ــى توفيــق؟  ــق عل ــود أن يعل الجانــب مــن... هــل هنــاك مــن ي

الســيد داهــم القحطانــي: أســمح لــي أن أوضــح، أعــرف أن ســؤاله مختلــف ولكــن 
أنــا ضربــت لــه مثــالًا قــد يسُترشــد بــه في حالــة الأســتاذ توفيــق.

مداخلة السيد عبد النبي: 

طبعًــا الاقتــراح أو الفكــرة التــي طرحهــا الأســتاذ توفيــق تتعلــق بآليــات في كل بلــد... 
في بلــد معــن أو في نظــام سياســي معــن لضبــط... لأن تســتمر القــوة، يعنــي عــدم 
إســاءة اســتغلل الســلطة لمصــادرة حقــوق الآخريــن. هــذه مؤمنــة تقريبًــا إلــى حــدّ 
مــا ولا نقــول بنســبة ١٠٠%. حتــى في أمريــكا مثــلً وهــي بلــد دســتوري حينمــا جــاء 
ترامــب بــدأ يســيء الســلطة في مصــادرة... في قمــع الآخريــن، ولكــن هنــاك يمكــن 
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مــا يخفــف منهــا وجــود محاكــم، وهــي مســألة إيجــاد آليــات دســتورية وقوانــن 
وثقافــة وغيرهــا. وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق عــدم قمــع أو مصــادرة حقــوق الآخريــن 
لمــا تصــل إلــى الســلطة أو إســاءة الثــروة أيضًــا. الســلطة والثــروة حــن تجتمعــان مــع 

بعضهمــا، وتتــم الهيمنــة وتأبيــد النظــام السياســي.

ــوق  ــن حق ــة وضم ــات ديموقراطي ــن آلي ــداول الســلطة ضم ــول ت ــد أن نق نحــن نري
ــى الســلطة  ــة إل ــم ممكــن تصــل حكوم ــذي يت ــث لا... وهــذا الشــيء ال ــة بحي معين
 )Contestation( بانتخــاب ولكنهــا لا تصــادر حــق الآخريــن في أن يعملــوا اعتراضًــا

ــر. ــا لهــا، ويقومــون ويطرحــون رأيهــم بحيــث يمكــن أن تتغيّ ــوا تحدّيً أو يعمل

أمــا بالنســبة للوضــع الخليجــي، أعتقــد أن الخطــوة التــي يمكــن أن تكــون في 
الدســتور... إمــارة أو لنقــل في ملكيــة دســتورية، وهــذا هــو طموحنــا طبعًــا. بمعنــى 
أنــه، في حــدود وصلحيــات معينــة في موقــع ولكنهــا صلحيــات مؤسســة دســتورية. 
وهــذا الشــيء طبعًــا... وجــود ســلطة تشــريعية منتخبــة ووجــود آليــات العمــل 
السياســي الســلمي المنظــم، وهــذا أعتقــد أنــه واقعنــا الخليجــي، وهــذا هــو الشــيء 

الــذي نطمــح إليــه. 

مداخلة السيد محمد العبيدلي:

ــوق  ــوم حق ــق بنســبية مفه ــق تتعل ــا الأخ توفي ــة تفضــل فيه ــاك جزئي ــد أن هن أعتق
الإنســان أو نســبية التعامــل. يعنــي؛ أنــا اليــوم في قضيــة مــا مــع حقــوق الإنســان، 
وغــدًا... طــرف معــاد لــي أو لا اتفــق معــه فكريًــا أو أيديولوجيًــا أو طائفيًــا؛ ليذهــب 
إلــى الجحيــم. أعتقــد أنــه في منتــدى فكــري مثــل منتدانــا يتــم التركيــز علــى هــذا 
المفهــوم ومعالجتــه ســواء بالجهــد الفكــري أو بالجهــد العملــي، وهــذا يكــون أفضــل 
مــن أن نخــوض في مفاهيــم كبيــرة جــدًا، ولا نملــك فيهــا غيــر إبــداء الــرأي. أعتقــد 
أن هــذه بالنســبة لــي تكــون أولويــة عمليــة كثيــرًا وممكنــة، وبالتركيــز عليهــا توعــي 
النــاس بــأن مفهــوم حقــوق الإنســان ليــس نســبيًا، ثــم إنــك تتضامــن مــع المعتقلــن 
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السياســين، وغــدًا لا يجــوز أن تقــف موقفًــا ضــد - لنقــل مثــلً - مثليــي الجنــس أو 
مثــل... لأن حقــوق الإنســان مفهــوم شــامل. وأعتقــد أن هــذه هــي الأفضــل.

يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: أعتقــد أمــس أن الدكتــور غــانم النجــار 
في الحقيقــة فصّــل في جزئيــة صغيــرة في مداخلتــه بــن العمــل السياســي والعمــل 
ــن  ــا لا نفصــل ب ــة أنن ــا في الحقيق ــي، وهــذه هــي المشــكلة الرئيســة عندن الحقوق
الموقــف السياســي والموقــف الحقوقــي. الفكــرة أنــك قــد تختلــف معــه سياســيًا، 
ــكلم  ــد هــو ال ــا. وهــذا أعتق ــوق أساســية يجــب الحصــول عليه ــاك حق ــن هن ولك

الــذي تطــرق إليــه الدكتــور توفيــق.

مداخلة الدكتور عبد الحميد:

ــة أو الثقافــة  ــم المدني ــكل هــذه فيمــا يمكــن تســميته انحســار القي ــا ل أعتقــد جوابً
المدنيــة... الثقافــة المدنيــة هــي العاصــم. حتــى الخليــج... الكويــت قبــل ثلثــن 
ســنة كانــت القيــم المدنيــة هــي الأقــوى في منــع كثيــر مــن هــذه الظواهــر التــي 
نســتنكرها الآن. تغلبــت مــا يســمى ثقافــة ســاكن الصحــراء أو الباديــة علــى ثقافــة 
ســاكن المدينــة. أنــا مــا أعتقــد كل ثقافــة ســاكن الصحــراء، ولكــن الجانــب الغرائــزي 
العنيــف تغلــب. لــو نتأمــل الخليــج ونتأمــل الكويــت قبــل ثلثــن ســنة أو أربعــن 
ــل  ــى تفعي ــه عل ــي كل ــا رهان ــذه الصــورة. ومــن هن ــت به ــا كان ــور م ســنة، هــذه الأم
منظمــات المجتمــع المدنــي... منظمــات المجتمــع المدنــي في حالــة انحســار وفي حالــة 

ــار«. ــى مــا يســمى »رد الاعتب ــاج إل ضعــف، وتحت

حــن نتكلــم عــن حقــوق الإنســان، إذا لــم نهتــم بالحاضــن؛ المجتمــع المدنــي هــو 
حاضــن حقــوق الإنســان، وهــو حاضــن هــذه الشــجرة... شــجرة حقــوق الإنســان. 
كل هــذه النوافــذ الآن وفي الآونــة الأخيــرة وحتــى الــدول التــي كانــت فيهــا منظمــات 
ــدة ومشــلولة واخترُقــت بشــتى الاختراقــات  ــة أصبحــت مقي ــي فاعل المجتمــع المدن
المذهبيــة والطائفيــة والنفعيــة، وهــذا مــا افتقدتــه في الأوراق الســت. ركــزوا علــى 
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حقــوق الإنســان ولــم يركــزوا علــى الحاضــن الأساســي هــو أن المجتمــع المدنــي 
هــو الــذي يفــرز ثقافتــه... القيــم المدنيــة هــي التــي تجعلنــي - حينمــا أكــون في 
ــي  ــون بشــكل حضــاري وأتعامــل بشــكل حضــاري وأتعامــل مــع زميل الســلطة - أك
ــت، وهــذا  ــة غلب ــة ســكن البادي ــذي صــار أن ثقاف بشــكل حضــاري. ولكــن هــذا ال

ــه. وشــكرًا. ــذي نعاني ال

مداخلة السيد عبد الجليل الغربللي:

ســيدي الرئيــس: قضايــا الحريــات يمكــن تتــم محاصرتهــا مــن قوانــن معينــة، 
لذلــك باختصــار أنــا أقتــرح أن بعــض القوانــن تطــرح علــى الأمانــة العامــة لحقــوق 
الإنســان في دولنــا، وقبــل أن يقرهــا مجلــس الأمــة يعطــي رأيــه كتابــة في مــدى تقيــد 
الحريــات بتلــك القوانــن. عندنــا )١( قانــون العقوبــات و)٢( قانــون المطبوعــات 
والنشــر و)٣( قانــون التجمعــات العامــة و)٤( قانــون الوحــدة الوطنيــة و)٥( قانــون 

الجرائــم الإلكترونيــة وإســاءة اســتخدام الاتصــالات الهاتفيــة.

معرفــة رأي لجنــة حقــوق الإنســان في مــدى تعــارض تلــك القوانــن مــع حقــوق 
الإنســان بحيــث يحســه مواطنًــا ويعرفــه ويلــزم أعضــاء مجلــس الأمــة بــأن تتماشــى 
ــن أجــل أن  ــي م ــراح عمل ــة. هــذا اقت ــوق الإنســان الوطني ــة حق ــات لجن ــع توصي م
يعــرف المواطــن القوانــن التــي تسُــن ومــدى قربهــا أو بعدهــا عــن حقــوق الإنســان. 

وشــكرًا.

مداخلة الدكتور خالد:

لا نريــد أن نرتكــز كأن شــخصًا واحــدًا يطــرح فكــرة ونــدور حولهــا، نحــن نريــد أن 
نضــع تصــورًا عامًــا عــن الــذي جــرى ســواء اليــوم أو أمــس والأوراق التــي طرحــت 
في الموضــوع الــذي طــرح. أعتقــد إذا طرحنــا حقــوق الإنســان فــإن الملــف كبيــر... 
الملــف حقيقــي وكلنــا نعانــي منــه. ربمــا أن الأوراق التــي طرحــت أمــس كانــت غالبًــا 
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مــا ترتكــز في مســألة المؤسســات، واختلفنــا؛ فمنــا يحمــل المؤسســات ومنــا مــن 
يحمــل المجتمــع. لكــن أنــا أعتقــد أن الجانــب الإنســاني ربمــا كان غائبًــا في قضيــة 
الأطروحــات وقضيــة الأوراق. الجانــب الإنســاني اليــوم أربطــه بالجانــب الأخلقــي، 

وأعتقــد بأننــا نســتطيع أن نقســمه إلــى ثلثــة أقســام: 

القســم الأول متعلــق بالمســتوى الأول الــذي يمثلنــا نحــن كمواطنــن في كل دولــة 
خليجيــة. كيــف نتعامــل مــع بعضنــا بعضًــا وكيف ننظــر لحقوقنا السياســية وحقوقنا 
الاقتصاديــة؟ وكيــف حــن يحُكــم علــى شــخص يملــك وجهــة نظــر مختلفــة اليــوم؛ 
وجهــة نظــر سياســية أو وجهــة نظــر مذهبيــة أو وجهــة نظــر دينيــة؟ وأيــن الجانــب 
الأخلقــي في أننــا نقــف معــه اليــوم في بعــض المنطلقــات ونختلــف معــه ولا ندينــه 
ولا نخونــه، وحــن يقبــض عليــه نحــاول أن نستشــري ونقــول: إنــه »يســتاهل قلعتــه« 
مــا الــذي جعلــه يتكلــم؟ هنــاك إشــكالية حقيقيــة نعيشــها. نحــن نشــاهد اليــوم 
ــة... نســبها أو  ــة الغربي ــا مــن المؤسســات الخارجي ــوم تأتين ــر الي ــع التقاري أن جمي
نشــتمها أو نقــول عندهــا أجنــدات، ولكــن في الحقيقــة نقرأهــا، لأن فيهــا معلومــات 

غيــر متوافــرة لا علــى مســتوى المؤسســات ولا علــى مســتوى الأفــراد. 

الجانــب الثانــي هــو جانــب المقيمــن. اليــوم نحــن في دول الخليــج وبالتحدّيــد 
في الــدول الصغيــرة ذات الاقتصــاد العالــي مثــل: قطــر والإمــارات وبالتحدّيــد 
البحريــن، المقيمــون لهــم حظــوة كبيــرة اليــوم تقــارب ٧٠%، ٨٠% وربمــا ٩٠%. كيــف 
يكــون تعاطينــا معهــم مــن ناحيــة حقــوق الإنســان، هــل أخــذوا رواتــب أكثــر والمواطــن 
لا يحصــل عمــلً؟ لا توجــد هنــاك أطــر معينــة تســتطيع أن تضــع حــدودًا وتضــح 

ــى مســتوى مؤسســاتي وسياســي وفــردي.  ــة عل حواجــز؛ واضــح أنهــا غائب

ــون معنــا في  المســتوى الثالــث ربمــا تكلمــت عنــه الدكتــورة ريمــا هــو الخــدم العامل
المنــازل والذيــن يشــاركونا اليــوم لقمــة العيــش. وفعــلً تعاملنــا معهــم... ودعونــا 
ــة. هــذا  ــة معين ــد أن تحصرهــم في زاوي ــر أنــك تري ــى »بلطــة«، التفكي نضعهــا عل
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التفكيــر هــو أشــبه بالعبوديــة، ونختلــف في تعريــف المصطلــح؛ فالعبوديــة في القــرن 
الســادس عشــر تختلــف عــن العبوديــة التــي نراهــا الآن. لكــن أنــك تحــد شــخصًا 
وتضعــه في إطــار معــن وتحرمــه مــن حقوقــه الرئيســة وبتوافــق اليــوم سياســي 
وتوافــق اجتماعــي وتوافــق يتــم فيــه توظيــف الديــن والمذهــب، أعتقــد أن هــذه 
ــا  ــا دخلن ــم النقــاش حــول هــذه الأفــكار، ولكنن ــى أن يت ــرة. كنــت أتمن إشــكالية كبي
قليــلً في التعريفــات وقضيــة الســرد التاريخــي. وأنــا عاتــب علــى الدكتــور غــانم، 
أيــن الدكتــور غــانم؟ وكنــت أود أن أناقشــه في الموضــوع. ولكــن دعونــا نتحــدث عــن 
المســتقبل. أتمنــى اليــوم أن نطــرح موضــوع اللقــاء المقبــل وهــل ســيكون في التوقيــت 
نفســه وفي المــكان نفســه - إن شــاء الله يكــون في فنــدق آخــر، أتعبنــي الفنــدق وصــار 
ــون الأوراق تعــرض تجــارب،  ــلً أن تك ــد فع ــن نري ــا نمــت. لك ــع ســاعات م ــي أرب ل
والعالــم يســتفيد مــن التجــارب ولا تســتفيد مــن التنظيــر، لأن كل واحــد عنــده 
رؤيــة ونظريــة معينــة قــد لا يتفــق فيهــا مــع الآخريــن. فالجلســة تضيــع في ســرديات 

ليســت متمركــزة حــول رؤيــة أو أهــداف معينــة. وشــكرًا.

مداخلة السيد عامر التيمي:

ــا حقــوق الإنســان أنهــا مشــكلة  عنــدي ملحوظــات عامــة. أعتقــد بالنســبة لقضاي
مواقــف  الإنســان.  حقــوق  قضايــا  مــن  المجتمعيــة  المواقــف  ومشــكلة  أساســية 
مجتمعيــة حتــى الآن لــم ترتــق إلــى احتــرام حقــوق الإنســان نتيجــة لطبيعــة تكويــن 
هــذه المجتمعــات، وهــي تكوينــات مــن مهاجريــن وغيرهــم؛ فــكل فئــة تحــاول أن 
تنتقــم مــن الفئــة الأخــرى. هــذه المجتمعــات مــن المفتــرض أن تكــون أطرافًــا منصهرة 
 We have( مثــل أمريــكا، ولكننــا لــم ننصهــر حتــى الآن )Melting Parts( متلحمــة
not melted yet( وهــذه مشــكلة أساســية تواجههــا هــذه المجتمعــات. أبســط شــيء 

يقولــه لــك حــن تقــول لــه: إن هنــاك شــخصًا اضطُهــد مــن طــرف متســيد يقــول 
لــك: »قلعتــه« )إلــى الجحيــم( إذا كان ليــس مــن المجموعــة نفســها. وهــذه مشــكلة 

أخلقيــة ومشــكلة ثقافيــة وقيميــة.
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لــن تتطــور هــذه المواقــف إلا بتطويــر المجتمعــات سياســيًا واقتصاديًــا  أعتقــد 
ــا أعدّهــا مجتمعــات غيــر طبيعيــة سياســيًا  ــة أن ــر ذلــك. المجتمعــات الخليجي وغي
ــا. الآن مجتمعاتــك، أقــل شــيء عنــدك نســبة الوافديــن فيهــا ٥٠% مثــل  واقتصاديً
المجتمــع الســعودي، وفي مجتمــع دولــة الإمــارات الوافــدون يمثلــون نســبة ٩٠% مــن 
الســكان. هــذه المجتمعــات تعتمــد علــى عمالــة وافــدة ومهاجريــن مــن الخــارج، 
ونســبة مســاهمة المواطنــن في قــوة العمــل لا تتجــاوز في بعــض المجتمعــات... عندنــا 
ــل،  ــا أق ــع وفي بعضه ــد ترتف ــات ق ــت لا تتجــاوز ١٧%. وفي بعــض المجتمع في الكوي
وهــذه مــن القضايــا الهيكليــة التــي تواجــه هــذه المجتمعــات التــي لا يمكــن أن تطــور 
مواقفهــا مــن حقــوق الإنســان إلا إذا أصبحــت مجتمعــات منتجــة وتكــون قــادرة 
علــى صناعــة الثــروة. وصناعــة الثــروة ليســت موجــودة عندنــا؛ صناعــة الثــروة هنــا 
عندنــا آبــار نفــط، ونضــخ نفــط ونبيعــه للخــارج وننفــق أموالــه دون مــا تكــون لنــا 

مســاهمات حقيقيــة في تكويــن الثــروة والعقــل. 

مثــلً، العمالــة المنزليــة هــذه التــي هــي ظاهــرة مهمــة، هــل رأيــت مجتمعًــا طبيعيًــا 
فيــه العمالــة المنزليــة تمثــل هــذه النســبة العاليــة؟ لا يوجــد. إذا ذهبــت إلــى أمريــكا 
أو بريطانيــا تجــد عندهــم عامــل منزلــي )Butler( واحــد في البيــت. وهــذا يمكــن 
مــن نســبة ١% أو ٠.١%. هــذه مجتمعــات غيــر معقولــة، ومــن ثــم نحــن الآن نواجــه 
مشــكلت مــع الــدول المصــدرة للعمالــة المنزليــة. الكويــت نفســها الآن عندهــا 
مشــكلت نتيجــة لأن كثيــرًا مــن أربــاب العمــل لا يعرفــون التعامــل مــع هــذه العمالــة 
وليــس عندهــم القيــم، وقــد جاءتهــم الأمــوال في غفلــة مــن الزمــن فأصبحــوا 
أســيادًا وهــم لا يعرفــون إدارة إمكاناتهــم الماليــة وكيــف يتصرفــون مــع العمالــة التــي 

يســتخدمونها. وهــذه أيضًــا مــن المشــكلت الأساســية.

أعتقــد أن المشــكلة ســتظل معنــا بصــرف النظــر عن القوانن التــي نضعها. القوانن 
ــا لا  ــا تهُمــل، لأنه ــا م ــات غالبً ــل هــذه المجتمع ــن في مث ــد تســاعد، ولكــن القوان ق
ــون لمصلحتهــا، وهــذه مــن المشــكلت  ــى القان ــة تحــاول التجــاوز عل تطبــق، وكل فئ
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الأساســية. لذلــك حتــى التقاريــر التــي ترفــع عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في بلداننا 
يتُعامــل معهــا بخفــة، ناهيــك أن هــذه الــدول تعُــد دولًا غنيــة نســبيًا، ولذلــك فهــي 
لا تتخــوف مــن وقــف مســاعدات أو وقــف قــروض إلا إذا كانــت مهــددة مــن طــرف 
ــات المجتمــع  ــف مــع متطلب ــى تتكي ــرم حقــوق الإنســان حت ــي، تحت خارجــي، وبالتال
ــا مــن  ــن نتجاوزهــا إلا إذا تحررن ــة ول ــي. أعتقــد أن المشــكلة عميقــة وهيكلي الدول
تبعــات اقتصاديــات النفــط وتحولنــا إلــى دول منتجــة وقــادرة علــى صناعــة ثــروة، 

وتحولنــا إلــى مجتمعــات تعتمــد علــى اقتصــاد المعرفــة. وشــكرًا.

يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: المشــكلة في موضــوع ثقافــة حقــوق 
ــة لا  ــى زرع ثقاف ــلً إل ــاج فع ــع يحت ــا بعــض الإخــوان. المجتم ــي تناوله الإنســان الت

ــب،  ــد وصع ــن المواطــن، وهــذا موضــوع معق ــي وب ــن الأجنب ــا ب ــرق فيه نف

مداخلة السيد العبيدلي:

سأنطلق الحقيقة من عنوان الندوة وهو »حقوق الإنسان والمجتمع المدني«.

أولا أنا اســتمتعت بقراءة الأوراق، وتفاوتت الأوراق بن الرشــاقة والدســامة بشــكل 
تناســب طــردي مــع مؤلفيهــا وليــس عكســيًا. الملحظــة الأساســية علــى الأوراق هــي 
أنهــا تتكلــم عــن حقــوق الإنســان بــن المواطــن أو منظمــة المجتمــع المدنــي والدولــة 
ولــم تتطــرق إلــى إعــلء حقــوق الإنســان بــن الإنســان والإنســان في الخليــج. أعتقــد 
ــى إن بعــض  ــرات حت ــوق الإنســان، ونشــهده م ــاك مصــادرة أو تجــاوزًا لحق أن هن
البلــدان الخليجيــة تصــادر حقــوق الإنســان أو المواطــن تحــت شــعار أنهــا علــى حــق 
والمواطــن لا يــدرك مــا هــي حقوقــه. اســتطرادًا لذلــك في الحقيقــة ســأتكلم عــن 

المســتقبل.

كان يســعدني أن يكــون بــن الأوراق ورقــة عــن حقــوق الطفــل كإنســان. هنــاك 
في الحقيقــة حالــة قمــع شــديدة مــن قبــل الأبويــن علــى الأطفــال عندمــا يتعلــق 
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الموضــوع باســتخدام الحاســب الآلــي أو الموبايــل، ويمنــع الطفــل بشــكل قســري تحت 
شــعارات في الحقيقــة غيــر دقيقــة وغيــر صائبــة لأن الأم أو الأب يخــاف علــى ولــده 
أو ابنتــه مــن أنــه إذا أبحــرت علــى الإنترنــت فإنــه يتشــوه ســلوك الطفــل. وباعتقــادي 
أن هــذه مصــادرة لحــق الطفــل، وأهميــة هــذا الموضــوع أن أطفــال اليــوم هــم رجــال 
ــلً كامــلً لا يســتطيع أن يمــارس حقوقــه بشــكل  المســتقبل. وبالتالــي، ســنربي جي

صحيــح. 

خطــورة الموضــوع أو تعقيداتــه أنــه لــم يعُــد المجتمــع يخضــع لحقــوق مجتمعيــة 
قاصــرة علــى حــدوده الجغرافيــة. اليــوم أنــت تعيــش في مجتمــع منفتــح، وبالتالــي، 
طفلــك أو أطفالنــا... وأنــا عنــدي تجربــة في الحقيقــة؛ قمــت ببحــث صغيــر علــى 
ــع  ــول: »نحــن نُمن ــات تق ــن الإجاب ــأن ٩٠% م ــلً في مدرســة، واكتشــفت ب )١٥( طف
ــل  ــن قب ــت أو ممارســة وســائل التواصــل الاجتماعــي م ــى الإنترن ــن الإبحــار عل م
إمــا المــدرس أو إدارة المدرســة أو الأبويــن«. باعتقــادي يســتحق أن نعمــل... مــا 
أدري الإخــوان في الإدارة، أن حقــوق أول شــيء الإنســان بــن المواطــن والمواطــن 
وبــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمواطــن وبــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمواطــن 
والدولــة وتكــون الصــــــورة أكثـــــــر متكاملــة. والأمــر الثانــي - وأعتقــد أن هــذا 
ضــرورة - أن يكــون اللقــاء الســنوي المقبــل حقــوق الطفــل أو حقــوق الإنســان عنــد 

ــة المعلومــات. الطفــل عندمــا يمــارس حقــه في اســتخدام تقني

مداخلة السيد عبد الله الدرازي:

بالنســبة للموضــوع الــذي طــرح عــن أهميــة أن تكــون الســلطة التشــريعية وحقــوق 
الإنســان وأخــذ رأيهــا إذا كان هنــاك قوانــن جديــدة أو تعديــل علــى بعــض القوانــن 
ــة  ــن. في المؤسســة الوطني ــة في البحري ــة عملي ــة، ســوف أتحــدث عــن تجرب القائم
لحقــوق الإنســان منــذ ٢٠١٣ تقريبًــا إلــى عهــد قريــب لنقــل ٢٠١٩، هنــاك مــا يقارب 
مــن خمســن استشــارة قدمهــا مجلــس الشــورى أو ســأل مجلــس الشــورى المؤسســة 
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ومجلــس النــواب في البحريــن علــى أســاس أن هنــاك قوانــن جديــدة تقُــدم وهنــاك 
قوانــن للتعديــل ومــدى مطابقتهــا مــع حقــوق الإنســان وأيضًــا الأســئلة كانــت عــن 
مــدى مطابقتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي كانــت مملكــة البحريــن جــزءًا منهــا. 

كان أعضــاء المؤسســة، ســواء المفوضــن أو القانونــن في مجلــس الإدارة، يحضــرون 
جلســات المجلســن ســواء في الجلســة العامــة وطــرح وجهــة نظــر... طبعًــا يســبقه 
بخطــاب مكتــوب وتســتلم خطابًــا مــن الســلطتن... مــن إحــدى الســلطتن، خطابًــا 
مكتوبًــا وشــرحًا لوجهــة نظــر المؤسســة حــول مــدى تــلؤم هــذا مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة وحقــوق الإنســان. وأيضًــا إضافــة إلــى حضــور الجلســة العامــة، حضــور 
جلســات اللجــان الدائمــة في المجلســن لشــرح وجهــة النظــر. وهــذا طبعًــا مهــم جــدًا 
أن تسُتشــار منظمــات حقــوق الإنســان، ســواء المؤسســات الوطنيــة أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي المتعلقــة بحقــوق الإنســان في هــذا الأمــر. عنــدي ثــلث نقــاط وهــذه 

نقطــة. 

النقطــة الثانيــة؛ مســألة مهمــة أعتقــد في المنتــدى وهــي مســألة التشــبيك في دول 
مجلــس التعــاون وفي الخليــج، ولا أدري بالضبــط هــل المنتــدى بالنســبة للتشــبيك مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي والتشــبيك أيضًــا مــع المؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان 
المتعــددة وأيضًــا مــع البرلمانــات في المنطقــة، فــإن كان مــن الممكــن كاقتــراح منــذ الآن 
إلــى الاجتمــاع المقبــل أن تكــون هنــاك دراســة معينــة حــول مســألة كيــف نســتطيع 
أن نســتفيد ونتواصــل مــع مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي في دول الخليــج، ومــن 
هــو موجــود مــن أعضــاء في المنتــدى هــم أيضًــا ينتمــون إلــى منظمــات مختلفــة في 
بلدانهــم، وبالتالــي، مســألة تعميــق هــذا التواصــل بــن المنتــدى ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي أعتقــد مهــم جــدًا مــن أجــل طــرح أفــكار وآراء جديدة...إلــخ.

النقطــة الأخيــرة - أســتاذ - مســألة الإعــلم؛ أســمحوا لــي في المنتــدى مثــلً 
أمــس تكــريم الأســتاذ جاســم مــراد رحمــه الله... غيــاب مصــور رســمي وكان مــن 
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الاجتهــادات أن أحدهــم يأخــذ الصــورة بالموبايل...الــخ. أعتقــد أن - مــا شــاء 
الله - القاعــة مليئــة بإعلميــن متميزيــن، وبالتالــي، التركيــز علــى مســألة الإعــلم 
للمنتــدى مهــم جــدًا علــى أســاس أن يكــون... نحــن تحدثنــا في حقــوق الإنســان 
عــن التثقيــف وتثقيــف المجتمــع... الــخ، والمنتــدى ملــيء بخبــرات كبيــرة في مختلــف 
ــى الجانــب  ــز عل ــي، هــذا مهــم في التركي المجــالات ومنهــا حقــوق الإنســان، وبالتال

ــس. الإعلمــي. وشــكرًا ســيدي الرئي

يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: شــكرًا دكتــور... وأحــب أطمئنــك أن 
موضــوع الإعــلم ناقشــناه في اللجنــة التنفيذيــة قبــل أمــس وســيكون فيــه اهتمــام 
ــا وحســاب تويتر...إلــخ. وشــكرًا  ــا إلكترونيً ــة وســنفعل موقعً ــرة المقبل أكثــر في الفت

علــى الملحظــة.

مداخلة السيد علي الكندري:

ــان تحليــل لمضمــون  ــع نقــاط: نقطت ــى الدعــوة والاســتضافة. عنــدي أرب شــكرًا عل
الأوراق ونقطتــان نقــد لمضمــون الأوراق، واختصرهــا في أننــي قــرأت في هــذه 
الأوراق النقــاش الدائــم الــذي يــدور حــول مــا بــن كلمــة »كمــا تكونــوا يولّــى عليكــم« 
أو »النــاس علــى ديــن ملوكهــا«. فــإذا قــرأت ورقــة الدكتــورة ريمــا الصبــان تجــد »كمــا 
ــى عليكــم« وإذا قــرأت الدكتــور مظفــر فــإن الفكــرة هــي »النــاس علــى  تكونــوا يولّ
ديــن ملوكهــا«، وهــو شــيء مــن هــذا وذاك. القــراءة الشــمولية في منتديــات خاصــة 
كهــذا المنتــدى هــي أقــرب مــا تكــون منتديــات تقــدم سياســات عامــة، والسياســات 
العامــة تكــون أفكارهــا عامــة وشــمولية. وتمنيــت أن أجــد ورقــة تجمــع بــن المجتمــع 
المدنــي والمجتمــع كمجتمــع وأيضًــا بــن الدولــة، خاصــة أن عندنــا في دول الخليــج 
الدولــة أخــذت دور الدولــة والمجتمــع، بــل أحيانًــا حتــى الفــرد، وهــذه هــي النقطــة 

الأولــى فيمــا يتعلــق بالتحليــل.
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النقطــة الثانيــة فيمــا يتعلــق بالفصــل بــن الحقوقــي والسياســي. في فهمنــي أن 
الحقوقــي هــو مــن يدافــع عــن حــق النــاس في التعبيــر ويدافــع عــن حــق النــاس في 
ــه  ــا السياســي ل ــدة سياســية، بينم ــه أجن ــون ل ــا كان دون أن تك ــة أيً ــاة والكلم الحي
دوافــع حقوقيــة لكــن لديــه فكــرة سياســية. هنــاك تمايــز - أجــل - ولكــن لا أســتطيع 
أن أفصــل بينهمــا، لأن الميــدان الــذي يعمــل فيــه الحقوقــي هــو ميــدان السياســة، 
وســنكون مخطئــن لــو أبعدنــا الميــدان الحقوقــي عــن الميــدان السياســي. كانــت ورقة 
حمــزة - نســأل الله أن يــرده بالســلمة - قــد أثبتــت التدخــل السياســي في المجــال 
الحقوقــي، فالحكومــات دائمًــا تســعى إلــى تقليــص دور المجتمعــات المدنيــة والتوســع 
الــذي تتوســع مــن خللــه في المجتمــع مــن أجــل المطالبــة بالحقــوق المدنيــة أو حقــوق 
ــم  ــي ل ــان فيهمــا مســح عــام للورقتــن، وربمــا أنن ــان النقطت المجتمــع المدنــي. وهات

اســتطع أن أقرأهمــا كلهمــا، ولكــن هــذا جــزء مــن القــراءة.

النقطــة المتعلقــة بالنقــد، وجــدت أن هنــاك قصــورًا مــن ناحيــة قــراءة المجتمــع 
الخليجــي وتطــوره عبــر... بالــذات في القــرن العشــرين. وأعنــي في هــذه القــراءة 
التاريخيــة هــو التحــول مــن المجتمــع التقليــدي إلــى الدولــة الحديثــة، لأنــه مــع ظهــور 
النفــط ومــع الاســتقلل، كان مشــروع الــدول الخليجيــة هــو الانتقــال مــن الدولــة 
ــة في أشــبه مــا يكــون بمايكروويــف تاريخــي ســريع  ــة الحديث ــى الدول ــة إل التقليدي
جــدًا، والجميــع كان في ركــض مــن أجــل تحقيــق هــذا الأمــر. فــل نحــن بقينًــا دولــة 
تقليديــة ولا صرنــا دولــة حديثــة، وإنمــا شــيء في المنتصــف أقــرب مــا يكــون كمــا 
يصفــه الدكتــور خلــدون النقيــب »بالدولــة التســلطية«. ومــا زلنــا في هــذه المرحلــة 
ولــم نخــرج منهــا بعــد، ولكــن يبــدو أننــا في إرهاصــات تحــدث ولــم نخــرج منهــا. 

مرتبــط بهــذه النقطــة هــو نقطــة أن المجتمــع التقليــدي ينقســم إلــى مجتمــع الباديــة 
ومجتمــع الحاضــرة. وكان هنــاك توزيــع أدوار وانســجام وتفاهــم، ومــع الدولــة 
الحديثــة فــإن مجتمــع الحاضــرة تقريبًــا ابتلــع مجتمــع الباديــة في الحقيقــة وأدخلــه 
ضمــن الحــدود الجديــدة. ولكــن المشــكلة أن مجتمــع الحاضــرة لــم يهضــم مجتمــع 
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الباديــة، والآن نجــد ردة فعــل مجتمــع الباديــة في الجيــل الثانــي والثالــث الــذي يريــد 
أن يثبــت نفســه في مجتمعاتنــا الخليجيــة. ومــا هــذه المظاهــر التــي نراهــا اليــوم إلا 
جــزءًا مــن هــذا الأمــر. لذلــك لا نســتطيع أن نحلــل الظواهــر الموجــودة بمعــزل عــن 

الوعــاء الاجتماعــي الــذي تعيــش فيــه منطقــة الخليــج. 

النقطــة الأخيــرة هــي أيضًــا نقــد، ويشــير جــزء منهــا إلــى ورقــة الدكتــور الــدرازي 
فيمــا يتعلــق بتدخــل الخــارج في الداخــل. تدخــل الخــارج في الداخــل في منطقــة 
ــد هــو  ــد، وإنمــا هــو أمــر قــديم. ولكــن الأمــر الجدي ــس بالأمــر الجدي ــج لي الخلي
خــروج البعــض مــن الداخــل للســتقواء بالخــارج أو للســتنجاد بالخــارج. وربمــا 
أن قضيــة الاســتقواء بالخــارج كانــت موجــودة في فتــرات ســابقة قبــل مرحلــة 
الثمانينيــات، ربمــا كانــت في الســبعينيات والســتينيات وأقــدم يمكــن، أمــا الآن 
نجــد الاســتنجاد بالمؤسســات الحقوقيــة مــن أجــل تثبيــت بعــض الحقــوق في داخــل 

المجتمعــات الخليجيــة.

هــذه نقطــة في الحقيقــة يجــب أن ننتبــه إليهــا، وســأضرب مثــالًا بالكويــت، وأنــا في 
ــا نتحــدث  ــة مــن الكويــت وأقــدر آخــذ راحتــي في الحديــث عــن الكويــت. كن النهاي
دائمًــا بأنــه ليــس لدينــا لاجــئ سياســي خــارج البلــد، وهــذا الأمــر كنــا دائمًــا نفتخــر 
بــه، اليــوم نحــن صراحــة تقريبًــا بلعنــا كلمنــا الــذي كنــا نقولــه، وهــو أمــر صراحــة 
للمخالفــن  أقــول  مــع...  التعامــل  الموجــود حاليًــا في  الأفــق  لا يشــرف. ضيــق 
سياســيًا مهمــا كانــوا فهــم مخالفــون سياســيًا وأن يســتدعي الأمــر إلــى أحــكام علــى 
تغريــدات تصــل إلــى عشــرات الســنوات، وهــم موجــودون الآن في الخــارج ولديهــم 
منابــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ويتحدثــون فيهــا. جــزء منهــم في لنــدن وجــزء 
منهــم في هولنــدا وطبعًــا جــزء منهــم وخاصــة السياســين موجــود في تركيــا. وهــذه 
ظاهــرة جديــدة مــا كانــت موجــودة في الســابق بهــذا الشــكل. ولذلــك يجــب أن نطــرح 
ــت، وأظــن  ــة مهمــة. تكلمــت فقــط عــن الكوي ــا قضي ــة، لأنه ونناقــش هــذه القضي
ــا زال يحــدث الآن في باقــي  ــا يحــدث وم ــون الأحــداث وم ــم تعرف ــدول أنت ــة ال بقي

منطقــة الخليــج. وشــكرًا.
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مداخلة السيد مصطفى:

طبعًــا هنــاك بعــض النقــاط التــي يجــب أن ننظــر إليهــا قبــل مناقشــة مســألة حقــوق 
الإنســان وهــي التركيبــة الســكانية في منطقــة الخليــج. عــن أي حقــوق نتحــدث 
عندمــا نتحــدث عــن مــدى فهــم المجتمعــات الخليجيــة لحقــوق الإنســان ومــدة تفهّــم 
الجاليــات التــي تعيــش في المنطقــة حقــوق الإنســان. عندمــا أناقــش قانــون الأطفــال 
أو قانــون المــرأة لــدي ٩٠% علــى ســبيل المثــال في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
لديهــم ثقافــة مختلفــة جــدًا عــن ثقافــة الإماراتــي عندمــا ينظــر إلــى مســألة حقــوق 
الإنســان. علــى ســبيل المثــال، شــواطئ الإمــارات مليئــة بنســاء يلبســن البكينــي، 
وعندمــا تأتــي إماراتيــة وتلبــس بكينــي فإنــك تجــد خمســن إماراتيًــا قــد رفــع 
عليهــا قضيــة والمحكمــة تحكــم عليهــا بالســجن. وبالتالــي، مــدى فهــم المجتمــع 
الإماراتــي ومــدى مواكبــة هــذه القوانــن بــن الإماراتيــن أو بــن الخليجيــن وبــن 
الجاليــات التــي تعيــش في دول الخليــج. وهنــا شــقان: الشــق المتعلــق بالحقــوق 
ــرأة وغيرهــا والحقــوق  ــوق الم ــال وحق ــوق الأطف ــوق العمــال وحق العامــة وهــي حق
ــي يتحــدث  ــدة الت السياســية. وأعتقــد أن الحقــوق السياســية هــي المســألة الوحي

بهــا الإماراتيــون ولديهــم صــراع كبيــر في هــذا الجانــب. 

كل فئــة تحــاول أن تقضــي علــى الآخــر بمنطــق »ســأخبر الوالــد عنــك بمــا فعلــت«. 
الليبرالــي يحــاول أن يقنــع الحاكــم أو الفئــة السياســية بــأن هــذا الإســلمي أو 
الســلفي ضــد حقوقنــا، وهــو يمــارس الفعــل نفســه. هــذه الثقافــة لــم تــأت في الــدول 
ــة  ــدول الجمهوري ــب ال ــا موجــودة في أغل ــي أنه ــع العرب ــت الربي ــة فقــط، وأثب الملكي

أيضًــا. وبالتالــي، كيــف ننظــر إلــى هــذه المســألة في ثقافــة عامــة. 

الفتــرة الماضيــة كانــت محزنــة جــدًا... عشــر الســنوات الماضيــة حتــى في نقاشــات 
قوانــن الإعــلم أو قوانــن حقــوق الإنســان. كنــا دائمًــا ننظــر إلــى تأجيــل أيــة 
مناقشــة تتعلــق بمســألة الحريــات أو قانــون الإعــلم إلــى مــا بعــد ٢٠٢٠ لننظــر هــل 
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الفتــرة ســتكون سياســيًا فيهــا عديــد مــن الصراعــات، وبالتالــي، نقــوم بتأجيــل هــذه 
القوانــن أو عــدم تشــديدها، لأننــا في الحقيقــة لاحظنــا أن كل البرلمانــات الخليجيــة 
وكلمــا ورد إليهــا قانــون يتعلــق بالحريــات تزيــد تشــددًا عــن وزراء الداخليــة أو وزراء 
الإعــلم وغيرهــم. وبالتالــي، هــذه الفتــرة هــي فتــرة يجــب ألا نناقــش فيهــا الحقــوق 
الإعلميــة وغيرهــا، وننتظــر فتــرة رخــاء وحينهــا تكــون الحكومــات هادئــة وأجهــزة 

الأمــن هادئــة ويمكــن أن ندخــل في صراعــات جديــدة معهــا. وشــكرًا.

مداخلة الدكتورة ريما:

شــكرًا.. أنــا ســأطلق نقاطًــا وأتــرك لكــم مجــالًا للتفكيــر في هــذه النقــاط. في 
بحثنــا هــذا؛ هــل نحــن نبحــث عــن حقــوق الإنســان في الخليــج أم حقــوق الإنســان 
الخليجــي؟ ومــا هــي الأوراق والجدليــة فيمــا بينهمــا؟ هــل توجــد فجــوة أم هنــاك 
تواصــل؟ وأنــا مــن البشــر... النــاس لأننــي أؤمــن بحقــوق الإنســان ككلنــا مثــل بعــض، 
وكلنــا بشــر. ومثلمــا كنــت أحــب الفيديــو الــذي يظهــر طالباتــي دون أن أدرســهن، 
كــن تحــت عناويــن مــن هــؤلاء )Who are they?( مــن هــم خــدم المنــازل؟ هــم نحــن 
)They are us(. كيــف يكونــوا نحــن )How they are us?(. وأظهــروا كلنــا بشــر. 

هــل الحقــوق تنفصــل؟ وأيــن تنفصــل وأيــن تتواصــل؟ 

ــى وجــه  ــوم عل ــم الي ــر مجتمــع معول ــج أكث ــي أن الخلي ــي... ونقطــة، في رأي في بحث
الأرض. لمــاذا؟ لأن العولمــة تعيــش معنــا... فيمــا بيننــا وفي أســرنا. مــن المفاهيــم 
ــة مــن  ــا العولم ــة مــن الداخــل. دائمً ــة المعولم ــا هــو العائل ــي طورته )Concepts( الت
ــا  ــة مــن الخــارج. وهن ــة مــن الداخــل وعولم ــج توجــد عولم الخــارج، ولكــن في الخلي
أفكــر وأدعوكــم للتفكيــر معــي بقضيــة الحقــوق. عندمــا نفكــر، هــل نــود أن نفكــر 
دائمًــا بأننــا لا نملــك حقوقًــا ونريــد هــذه الحقــوق مــن الخــارج أم نفكــر بأننــا نحــن 

ــا؟  نصنــع حقوقن
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جــاء الــكلم في الأوراق عــن التنظيــر والتجــارب، وأنــا ربمــا مــن أكثــر الأشــخاص في 
مجــال العمالــة المنزليــة في دول الخليــج مــن شــعرت وخضــت في كــم التجــارب التــي 
 )ILO( ــة ــة العمــل الدولي ــا منظم ــة ومنه ــا أن المنظمــات العالمي شــعرت مــن خلله
التــي كتبــت لهــا ورقــة عــن العمالــة المنزليــة، وقيــل لــي: إنهــا لــم تنشــر بعــد لأفاجــأ 
بعــد فتــرة وأنــا... مــاذا ســيحدث بهــذه الورقــة، لأفاجــأ بــأن هــذه الورقــة وصلــت 
إلــى الإمــارات... إلــى المســؤولن، وكانــت تصــل عبــر ســفيرة دولــة الإمــارات إلــى 
المســؤولن، ووصلتنــي بطريقــة غيــر مباشــرة. وهنــا لنفهــم مــن تجاربنــا... وأقــول 
أنــا مــن تجربتــي الشــخصية: كــم أشــكر الظــروف الإنســانية التــي وضعتنــي في 
إطــار أن أعمــل علــى العمالــة المنزليــة، لأن الوعــي الــذي اكتســبته خــلل هــذه 
ــي  ــة في منزل ــق أفضــل فســحة آمن ــة ســاعدني في خل ــة المنزلي الســنن عــن العمال

وأســرتي. وأقــف هنــا.

يعلــق الســيد مصطفــى بالقــول: توضيــح لأســتاذ عامــر؛ طبعًــا هــو قــال ٨٠% 
عمالــة في الســعودية... أبــدًا، أنــا أدعــوه إلــى الســعودية ويشــاهد المراكــز التجاريــة 
والعمالــة والمطاعــم والفندقــة كلهــا ســعودية. كنــا نقــول: إن البحريــن فيهــا نســبة 
مــن أهــل البلــد يديــرون الفنــادق، والآن تذهــب إلــى الســعودية... في الكويــت، ولا 
كويتــي يعمــل، بينمــا في الســعودية الفندقــة كلهــا ســعوديون والمطاعــم الصغيــرة 
والمقاهــي يديرهــا شــباب ســعوديون، ولمعلوماتكــم فهــم خريجــو جامعــات. أكثــر 
 )Business( المقاهــي الجديــدة في الســعودية يديرهــا شــباب ســعوديون، والبزنــس
فــود )Food( المطاعــم الصغيــرة التــي جــاءت مــن الخــارج وجــاء بهــا الشــباب 
يديرهــا ســعوديون بنســبة ١٠٠%، والمطاعــم في الأحســاء كلهــا ســعودة، ومــن الممكــن 

ــال في المطاعــم.  أن نســبة ١٠% عم
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مداخلة الدكتور إبراهيم:

أســعد الله صباحكــم بخيــر خيــر... مــا ســأتحدث عنــه هــو تعقيبًــا علــى مــا ذكــره 
الأخ عامــر التميمــي، وأيضًــا أشــكر الأخ مصطفــى لأنــه عــاد عليهــا. أود أن أتحــدث 
ــا أتحــدث عــن جمعيــات حقــوق الإنســان كمؤسســات مجتمــع  إلــى جانــب... دائمً
مدنــي وأنهــا فشــلت فعــلً في الوصــول إلــى تحقيــق إنجــاز في الدفــاع عــن حقــوق 
ــا جــدًا  الإنســان. أعتقــد أن هــذه المهمــة أو هــذه الرســالة لا أحــد يناقشــها، لأنه
مهمــة، ولكــن مواجهــة الســلطة هــي التــي جعلتهــم يخفقــون إلــى حــدّ مــا، ونعتقــد 
أنــه يجــب ألا ينظــروا إلــى الجمعيــات بــأن دورهــا فقــط مواجهــة الســلطة للدفــاع 
ــة بحقــوق  ــة وهــو التوعي ــانٍ لا يقــل أهمي عــن حقــوق الإنســان، ولهــم أيضًــا دور ث

الإنســان، ونتحــدث دائمًــا عــن ثقافــة حقــوق الإنســان.

الجانــب الآخــر لــه ارتبــاط بمــا ذكــره الأخ مصطفــى عندمــا أشــار إلــى مــن تلبــس 
البيكينــي الأجنبيــة والإماراتيــة. كنــا في مجتمــع الخليــج علــى بســاطته نعيــش علــى 
ثقافــة القيــم الأخلقيــة وإن كل ســلوكياتنا ســترتبط بالأخــلق. أنــا أعتقــد أن 
مجتمــع الخليــج مــع تعقيــده كمــا ذكــروا بأننــا وصلنــا إلــى حالــة العولمــة كمــا ذكــرت 
ــى  ــة، نحــن بحاجــة إل ــم الأخلقي ــى القي ــم نعــد بحاجــة إل ــورة ريمــا. نحــن ل الدكت
القيــم القانونيــة. بمعنــى أن تسُــن قوانــن في حقــوق الإنســان. طبعًــا لا يكفــي ســنّ 
هــذه القوانــن، والقوانــن تحتــاج ثلثــة أشــياء مــن أجــل أن تصــل إلــى... أو تؤتــي 
ثمارهــا: )١( قضيــة الوعــي، الوعــي بالعلنيــة، أي أن هــذه القوانــن يجــب أن تكــون 
معلنــة ومعروفــة لــكل النــاس، وهــذا الجــزء طبعًــا غيــر موجــود و)٢( قضيــة الوضوح 
في مفهومهــا؛ معظــم القوانــن حينمــا تسُــن فإنهــا تسُــن بلغــة قانونيــة معقــدة إلــى 
حــدّ مــا ولا يســتطيع أن يفهمهــا الإنســان البســيط لكــي يســتفيد ممــا فيهــا و)٣( 
قضيــة التطبيــق، والتطبيــق هــو أن نعلــن مــا تم مــن عقوبــات. إذا كان لدينــا قوانــن 
ــي،  ــل عدمهــا. وبالتال ليســت معروفــة وليســت مفهومــة وليســت مطبقــة، فهــي مث
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نحــن بحاجــة إلــى زيــادة الوعــي القانونــي بقضايــا حقــوق الإنســان. وشــكرًا.

يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: شــكرًا دكتــور... أنــا أود أن أعلــق علــى 
ريمــا؛ لا أعتقــد أننــا نناقــش موضــوع حقــوق الإنســان الخليجــي بقــدر مــا نناقــش 
ــا »حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي في  موضــوع حقــوق الإنســان، لأن اســم ندوتن
دول مجلــس التعــاون« ولــم نتطــرق إلــى الإنســان الخليجــي، ولــم نصغــره، بالعكــس 

نحــن كبرنــا الموضــوع....

مداخلة الدكتور سعد:

أنــا في الحقيقيــة أود أن أتحــدث عــن ملحظــة لاحظتهــا مــن أغلــب الزمــلء هــي 
في شــكلها نقــد لــأوراق المقدمــة، لأنهــا لــم تتنــاول كــذا... ولــم تتنــاول كــذا... 
وأعتقــد أنــه لا يمكــن لأي باحــث أن يقيــم نــدوة أو دورة خــلل يــوم واحــد ويغطــي 
كل هــذه الموضوعــات التــي طرحــت. الأوراق محــدّدة في موضوعــات معينــة، ويمكــن 
أننــا تكلمنــا مــع مديــر المشــروع في أننــا نريدهــا أن تكــون في الشــكل العــام لأنــه إذا 
فتحناهــا للتفرعــات ســتدخل في خمســن أو ســتن تفرعًــا، وهــذا لا يمكــن تغطيتــه 

في جلســة واحــدة. 

هنــاك أشــخاص يركــزون... المفــروض... لمــاذا لــم نركــز علــى التجــارب ومنهــم مــن 
يقــول موضــوع الطفــل... ومنهــم مــن يقــول مــا أخذنــا... ولــم نركــز علــى موضــوع 
الإنســان ومنهــم مــن يقــول لــم نركــز علــى كــذا... هــذه الأوراق لا تســتطيع أن تقــدم 
ــر المشــروع مــرة أخــرى وأشــكر  ــا في الحقيقــة أشــكر مدي ــه. أن أفضــل ممــا قدمت
الإخــوان الذيــن قدمــوا هــذه الأوراق لأنــه ليــس بالإمــكان أفضــل ممــا كان في 

الحــدود الزمنيــة المتاحــة لهــم والوقــت المحــدد لهــم.

الدكتــور باقــر أمــس قــال أن موضــوع حقــوق الإنســان أصبحــت تخصصًــا، ولــم 
ــكان أن يأتــوا بشــخص ليتولــى حقــوق الإنســان. هنــاك مــن تخصــص  يعــد بالإم
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في الطفــل والمــرأة والتعليــم والصحة...الــخ. هــذا التعــدد الكثيــر في مجــال حقــوق 
الإنســان، يصعــب علــى أيــة نــدوة محــدودة الزمــن كهــذه وعلــى مديــر مشــروع وعــدد 
مــن الباحثــن أن يلبــوا كل الرغبــات. هــذه طموحــات، ونشــكركم لأنكــم أثرتموهــا، 
وأعطيتــم بعــدًا أكبــر إلــى أن موضــوع حقــوق الإنســان يمكــن أن نتناولــه مــن أكثــر 
مــن جانــب. ولكــن مــرة أخــرى أعتقــد أن مديــر المشــروع والأوراق التــي قدمــت هــي 
كانــت أفضــل ممــا قــدم، وابتعــدوا عــن التفرعــات هــذه، لأن التفرعــات لــن يكــون 

لهــا حــدود. 

يمكــن هنــاك حاجــة واحــدة كنــت أتمنــى أن تكــون موجــودة وحتــى لــو يشــار إليهــا 
ــا  ــة، لأنن ــوق الإنســان والتنمي ــن حق ــة ب ــة وهــي العلق بشــيء مــن الإضــاءة القليل
منتــدى تنميــة. وأعتقــد أننــا لــم نتنــاول موضــوع حقــوق الإنســان لأننــا حقوقيــون أو 
نهتــم بالموضــوع لذاتــه، وإنمــا كنــا نهتــم بالموضــوع لمحاولــة مــدى تأثيــره في التنميــة. 
هــل حقــوق الإنســان إذا احترمــت ووجــد لهــا منظمــات ترعاهــا وتهتــم بهــا تســهم 

في التنميــة أم لا؟

طبعًــا كلكــم متفقــون علــى أنهــا حقــوق أساســية ولا يســتطيع أحــد أن يســتغني 
عنهــا، ولكــن أيضًــا يمكــن أن تكــون عائقًــا في التنميــة عندمــا لا يكــون هنــاك اهتمــام 
أو إهمــال أو شــيء مــن هــذا القبيــل. وهــذا مــا كنــت أتمنــى علــى الأقــل في الخاتمــة 

مــن كل ورقــة أن يشــار إلــى مثــل هــذا الموضــوع. 

الموضــوع الآخــر والأخيــر هــو موضــوع الإعــلم. ليــس لدينــا إشــكالية في المنتــدى 
علــى أن يكــون المنتــدى مفتوحًــا للإعــلم. ويمكــن تجاربنــا مــع الإخــوان في البحرين؛ 
كل الصحافــة تحضــر وتجــري مقابــلت وُتعــد تقارير...الــخ. نحــن طلبنــا مــن الأخ 
 Press مصطفــى أيضًــا أن يعُــد في آخــر المؤتمــر تقريــرًا كامــلً )بيــان صحفــي
Release( ويرســله إلــى الصحفيــن بحيــث يعرفــوا مــا الــذي يحصــل في المنتــدى. 
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نقطــة أخــرى ثانيــة، اتفقنــا أيضًــا في اللجنــة التنفيذيــة علــى أنــه يمكننــا أن ندعــو، 
ــس  ــه. لي ــدد مــن الصحــف في أي مــكان ومــن يحضــر الله يحيي نوجــه الدعــوة لع
ــة  ــدى تنمي ــارة عــن منت ــه، لأن نحــن عب ــا أو شــيء نخشــى من ــا حاجــة نخفيه لدين
ــا سياســيًا حتــى يقــول الإنســان: إن أعمالــه يجــب أن تكــون مغلقــة أو  ولســنا حزبً

ــة. أحببــت أن أوضــح هــذه النقــاط وشــكرًا. مقفل

مداخلة الدكتور عبد الخالق:

 Amnesty( ــر أمنســتي انترناشــيونال ــت تقري ــدى راجع ــى المنت ــل أن أحضــر إل قب
International(، وعندهــم تقريــر ســنوي يســمونه ريجنــال ريفيــو )الاســتعراض 

الإقليمــي Regional Review(، كمــا أعتقــد - أبــو صقــر - وهــذا الريجنــال ريفيــو 
يعطــي صــورة واضحــة ســنوية عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في كل منطقــة مــن 
المناطــق في العالــم. راجــت التقريــر لســنة ٢٠١٩ عــن منطقــة »المينــا« )الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا MENA( والــذي يشــمل المنطقــة مــن إيــران إلــى المغــرب 
وموريتانيــا. أريــد أن أعــرض لكــم ســريعًا أبــرز مــا لفــت نظــري شــيئن: مــا أبــرز 
خمــس دول خــلل ٢٠١٩ كانــت الأكثــر انتهــاكًا لحقــوق الإنســان في منطقتنــا نحــن 
الشــرق الأوســط؟ خمــس دول الأكثــر انتهــاكًا: )١( إســرائيل و)٢( مصــر )٣( إيــران 
و)٤( العــراق و)٥( ســوريا. أفرحنــي أنــه لا توجــد دولــة خليجيــة واحــدة بــن الدولــة 
الخمــس الأولــى الأكثــر انتهــاكًا. هــذا لــم يفاجئنــي، ثــم اطلعــت علــى خمــس دول 
التــي شــهدت تحســنًا... هــذه كلمــة مهمــة، شــهدت ليــس أقــل، ولكن شــهدت تحســنًا 
في أوضــاع حقــوق الإنســان في هــذه المنطقــة التــي تعنينــا، واســمعوا مــن هــذه الــدول 
الخمســة مهمــة جــدًا بالمناســبة كمعلومــة في ســياق حديثنــا: )١( المغــرب و)٢( قطــر 

و)٣( الإمــارات و)٤( تونــس و)٥( الســعودية. 

ثــلث دول مــن ٢٣ دولــة في الشــرق الأوســط التــي شــهدت تحســنًا في أوضــاع 
حقــوق الإنســان، ثــلث منهــا هــي دول خليجيــة الآن، بكــرة يمكــن ينتكســون أو الله 
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يعلــم، ولكــن المهــم أن الســعودية والإمــارات وقطــر، ولــم يكــن بينهــا عمــان، ولــم يكــن 
بينهــا - يــا جماعــة - الكويــت، ولــم يكــن بينهــا البحريــن )تعليــق مــن أحــد الأعضــاء: 
ــق: أمنســتي انترناشــيونال  ــد الخال ــور عب ــة؟( ويســتطرد الدكت مــا مــدى المصداقي
عضــو موجــود ومصداقيتهــا في التقريــر - أبــو صقــر- أكثــر منظمــة حقوقيــة في 
الدنيــا مصداقيــة ودقــة هــي أمنســتي انترناشــيونال وليــس هيومــن رايتــس ووتــش، 
بالمناســبة. مــدى دقتهــا؛ أبــو صقــر موجــود وهــو عضــو وكــذا. طيــب، أنــا وددت أن 

أقــول لكــم كمعلومــة.

ــا، أطــرح  ــا عمومً ــرة وفي منتدان ــا نحــن في جلســتنا الأخي ــة: دائمً الملحظــة الثاني
بعدمــا أســتمع للإخــوان وكــذا، مــا الشــيء الــذي يبقــى بعــد أن نســتمع لــكل هــذه 
الأوراق وكل هــذه المناقشــات وكل هــذه الجلســات مــا الــذي يبقــى في وعــي كل 
واحــد منــا ومــا نخــرج بــه ونندفــع ونحمــل رســالة؟ وهــذه مهمــة جــدًا، لأن لقاءنــا 
ليــس عبثًــا، ولقاؤنــا... لــو كل واحــد منــا خــرج خــلل أربعــن ســنة، لــو بعــد كل لقــاء 
خرجنــا برســالة واحــدة أو بفكــرة واحــدة أو بشــيء واحــد في قلوبنــا أو في عقولنــا أو 
في وعينــا، فمــا الــذي ســيبقى في خاطــري أو قلبــي أو قلوبكــم ربمــا بعــد الاســتماع 

إلــى كل هــذه الأوراق والنقاشــات والجلســات؟

أنــا شــخصيًا علــى الأقــل أصبحــت أكثــر وعيًــا في موضــوع حقــوق الإنســان... أكثــر 
وعيًــا وأكثــر تثقيفًــا إن صــح التعبيــر، وأرجــو أن تكــون هــذه الرســالة التــي نحملهــا. 
ــا ويدفــع  ولكــن أيضًــا، هــل أصبــح أحدنــا أكثــر رغبــة في أن يكــون ناشــطًا حقوقيً

الثمــن مثلمــا الآخــرون يدفعــون الثمــن؟ هــذه خطــوة جــدًا متقدمــة، بالمناســبة. 

ــر؛  ــو صق ــا...( أب ــر المشــروع: )مازحً ــى مدي ــدي ســؤالان أطرحهمــا عل حســنًا، عن
ــور غــانم  ــن الدكت ــي )رد م ــرح ب ــا أخــي وأف ــل ي ــى الأق ــي عل ــت؟ انظــر إل ــم أن أنائ
النجــار...( ويســتطرد الدكتــور عبــد الخالــق: أتــدري مــا الــذي ينقــص هــذا اللقــاء 
وكنــت أتمنــى أن تقترحــه أنــت ولــم تقترحــه علينــا؟ أن يكــون في الجلســة الأخيــرة 
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ثلثــة أو أربعــة مــن نشــطاء حقــوق الإنســان، ويأتــون بشــهاداتهم مــن دول الخليــج... 
ثلثــة أو أربعــة أو خمســة أو ســتة، كيــف يتعامــل هــؤلاء مــع وضــع حقــوق الإنســان؟ 
ومــا هــي الصعوبــات؟ ومــا الــذي يتعرضــون لــه؟ علــى أســاس نحــن أيضًــا نتفقــه. 
هــل بالإمــكان الآن قبــل الاختتــام أن تختــار أنــت اثنــن أو ثلثــة مــن نشــطاء حقــوق 
ــد أن نســمع  ــى أصواتهــم. نري ــا عل ــن - لكــي يطلعون ــوا موجودي الإنســان - إن كان

أصواتهــم ومــا يتعرضــون لــه مــن نجاحــات ومــن إخفاقــات، هــذا رقــم واحــد.

ثانيًــا وأخيــرًا، أنــا في الحقيقــة أتمنــى منــك - أبــو صقــر - أن تأخــذ بعــن الاعتبــار 
أنــه بالفعــل نحــن نتحــدث عــن حقــوق الإنســان عمومًــا، ولكــن مــا هــو غائــب هــو 
حقــوق المواطــن الخليجــي. أنــا جــدًا أعتقــد... هــذا لا يمنــع أن هــذه عنصريــة أو 
ــات  ــاك خصوصي ــل هن ــن بالفع ــف، ولك ــا تختل ــوق الإنســان أو أن حقوقن ضــد حق
ــرة مثلمــا نعمــل  ــدوة مغلقــة أو صغي ــم ن للمواطــن الخليجــي. فهــل بالإمــكان تنظي
أحيانًــا في منتــدى التنميــة... جلســة تخصصيــة نســميها، فقــط عــن حقــوق المواطــن 
الخليجــي؟ وهــل حــان وقــت تأســيس جمعيــة خليجيــة لحقــوق المواطــن الخليجــي؟ 

وأتــركك بســلم وشــكرًا.

مداخلة الدكتور غانم:

بالطبــع، ممكــن أن يصيــر شــيء عــن حقــوق المواطنــة الخليجيــة ويعتمــد علــى 
المرجعيــة )Terms of Reference(، ومــاذا نقصــد بالمواطــن الخليجــي بمــا في ذلــك 
عــدم ســحب جنســيات المواطــن الخليجــي، وهــو موضــوع خطيــر تصاعــد في الفتــرة 
الأخيــرة بشــكل كبيــر. دعــك مــن منــح الجنســية؛ أنــا لســت ضــده، فقــط يكــون علــى 
أســس. منــح الجنســية موضــوع… لكــن مــا في… بالعكــس، اتفــق معــك، لأن الموجــود 
علــى مســتوى الخليجــي… المهــم أنهــا لا تتحــول إلــى موضــوع عنصــري. تتحــول 
إلــى موضــوع حقــوق ولا تتحــول إلــى عنصــري، بمعنــى الشــيء بضــده، بمعنــى أن 
 Terms of( هــؤلاء أغلبيــة وأكلونــا، ودعونــا نعمــل علــى… إذا كانــت هنــاك مرجعيــة

Reference( واضحــة، بالعكــس… بــل إنــا أتصــور أنهــا مهمــة. 
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أحــاول أخــرج مــن… موضــوع المقاييــس هــذا نقــاش صــار لنــا ثلثــن ســنة نتناقــش 
فيــه. المنشــط الوحيــد في العالــم الــذي لا يؤمــن بالمقاييــس… تجد حريــة تعبير وتجد 
 Transparency( ــة ــا ملحوظــات، والفســاد، والشــفافية الدولي ــذا، وعليه ــة ك حري
ثانيــة إلا بحقــوق  أولــى ودولــة  International( يضعــون مقاييــس وهــذه دولــة 

الإنســان. هنــاك رفــض لوضــع مقاييــس، لأن مــا يحــدث بحقــوق الإنســان متشــعب 
وهنــاك أشــياء غيــر ظاهــرة، وبالتالــي، لا تســتطيع فعليًــا أنــك تقيــس أن هــذه 
ــن في  ــن، ولك ــة في مجــال مع ــر متقدم ــوق الإنســان أو غي ــة في حق ــة متقدم الدول

ــا عليــه ملحوظــات.  موضــوع الحقــوق الإنســان طبعً

ــاك  ــة. هن ــرة العالمي ــى الدائ ــة إل ــرة الخليجي ــن الدائ ــع م ــي اطل ــا… ودعون أظــن أنن
مشــكلة… وأنــا أتكلــم مــن خــلل متابعــة، وأتابــع وحضــرت اســتفتاء اســكتلندا 
للخــروج مــن بريطانيــا، المملكــة المتحــدة، وحضــرت كتالونيــا. هنــاك أزمــة في 
ــة القوميــة التــي خرجــت لنــا في القــرن الســابع عشــر… فيهــا مشــكلة. هــذه  الدول
الدولــة عاجــزة عــن الاســتمرار، ولذلــك نجــد الآن أي واحــد منكــم يذهــب إلــى 
كاليفورنيــا بعــد ظهــور الســيد ترامــب وسياســاته خــلل ثــلث ســنوات، وهــذه كانــت 
 California( مفاجــأة بالنســبة لــي، أينمــا تذهــب ســتجد علــم جمهوريــة كاليفورنيــا

Republic( يعنــي النزعــة الاســتقللية في كاليفورنيــا.

طبعًــا، حــن تذهــب إلــى اســكتلندا، وحضــرت الاســتفتاء نفســه، وقابلــت وذهبت مع 
الفريقــن الــذي مــع الاســتقلل والــذي ضــد الاســتقلل، حيــث يطرقــون الأبــواب 
وأســمع النــاس، وأنــا كنــت أجــري بحثًــا علــى الموضــوع وأرى أزمــة الدولــة. وجــدت 
أن هنــاك ثــلث وعشــرين أقليــة في أوروبــا، وعندهــم منظمــة موجــودة في بروكســل 
اســمها »منظمــة الشــعوب الأوروبيــة«، وكلهــم يطالبــون بالاســتقلل. هــذا ليــس في 

منطقتنــا، وليــس في المناطــق المتداعيــة. هنــاك أزمــة تواجههــا الدولــة القوميــة.
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حقــوق الإنســان ظهــرت ليــس كقيــم عامة… القيم العامة موجودة كالخير والإحســان 
ومســاعدة الفقيــر ومســاعدة المظلــوم، وهــذه قيــم موجــودة أتــت بهــا الأديــان أو أتــت 
ــى ظهــرت حقــوق الإنســان أو حقــوق  ــد المختلفــة. القصــة ظهــرت… مت ــا العقائ به
الإنســان معرفــة كمــا نعرفهــا في الإعــلن العالمــي لحقــوق الإنســان، لأن غيرهــا 
عــام؟ ظهــرت بعــد حــرب عالميــة في الميثــاق وفي الإعــلن. تجــد في المقدمــة الخاصــة 
بالإعــلن كلمًــا كثيــرًا عــن الحــرب، وظهــرت عندنــا مبــادئ جديــدة اســمها »الإبــادة 
الجماعيــة« وهــذه القيــم العامــة شــيء، والقيــم الخاصــة داخــل الدولــة شــيء آخــر. 
صــارت هنــاك مســؤولية للدولــة ليــس فقــط أن تنشــئ نظامًــا اقتصاديًــا وعســكريًا 
ــا، وأيضًــا عليهــا أن تقــدم وتحتــرم حقــوق هــذا الإنســان داخــل البلــد ســواء  وأمنيً

كان مواطنًــا أو غيــر مواطــن. 

مــا أشــاهده وألاحظــه الآن خــلل عشــر الســنوات الأخيــرة أو أقــل بقليــل، أصبح ما 
يســمى… بالإنجليــزي شــيء وترجمتــه بالعربيــة لا تصلــح، ولكــن يمكــن أن اســميها 
»السياســات الانتمائيــة« أكثــر، وصــار هنــاك انغــلق في الــدول أكثــر. فتجــد رابطــة 
ــة زادت،  ــرة الكراهي ــون، ونب ــة بأســوأ ممــا تتخيل ــا تنظــر بدوني الشــمال في إيطالي
والكراهيــة عــدو قاتــل بالنســبة لاحتــرام حقــوق الإنســان عندمــا تتأصــل الكراهيــة. 
تأتــي الكراهيــة ضمــن اضمحــلل الدولــة وضعفهــا، والأوروبيــون أدركــوا ذلــك 
ــا، وخرجــت  ــى خــروج بريطاني ــون عل ــوا أن يتخطــوا ذلــك، لذلــك هــم حزين وحاول
ــن للماضــي،  ــى حن ــة. بالدرجــة الأول ــع عنصري ــى بدواف ــا بالدرجــة الأول بريطاني
وهــذا طبعًــا ممكــن أن نعقــد حولــه حلقــة نقاشــية »كيــف خرجــت بريطانيــا؟« لأنــه 

تعطينــا درسًــا.

ــا، في الخليــج غيــر قادريــن علــى تكويــن منظمــة ونحــن المفــروض أننــا  نحــن، طبعً
)حبيّبــة( قليــلً، وغيــر قادريــن علــى تكــون منظمــة ذات فعّاليــة التــي هــي مجلــس 
التعــاون. نحــن نجحنــا أن المــرور يكــون بالهويــة، وهــذا أمــر طيــب، ولكــن غيــر 
هــذا مــا اســتطعنا، وخــلل فتــرة وجيــزة حصــل خــلف، والخــلف هــذا لــن يظهــر 

ــه، ولكــن معنــاه أنــه توجــد هشاشــة في الوضــع.  بتفاصيل
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بريطانيــا بقيــت ثــلث ســنوات وهــي تناقــش كيفيــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوربــي 
ــت  ــة جــدًا، فظل ــة جــدًا والتكاليــف عالي ــة قوي ــة القانوني ومــا اســتطاعت، لأن الني
بريطانيــا ومــع ذلــك نبــرة الكراهيــة زادت فيهــا. جــزء مــن خروجهــا مــن... صــراع 
الكراهيــة مــع فشــل الدولــة القوميــة وأيضًــا القيمتــان الآن المنتشــرتان تؤثــران في 
المجتمــع الدولــي وهمــا الكراهيــة والكــذب. أصبــح الكــذب ظاهــرة أساســية في 
ــذب وجــود  ــذب ويســاعدك في الك ــك أن تك ــة المشــروع... أي مشــروع. علي صياغ
وســائل التواصــل الاجتماعــي )سوشــيال ميديــا Social Media(. وســائل التواصــل 
ــا المعلومــات  ــا في تكنولوجيـــــ ــت أن ــا( الآن... كن ــوشيال ميديــــ ــي )ســـــ الاجتماعـــــ
ــى أســاس أن نؤســس شــيئًا لمكافحــة الكــذب في  ــة عل ــرة قريب ــي IT( مــن فت )آي ت
ــي )Massachusetts Institute of Technology( وهارفــارد، جلســنا مــع  إم آي ت
مجموعــة مــن المتقدمــن في هــذا المجــال، وإن شــاء الله نســتطيع... أنــا أقــول: إذا 
ــا.  ــدأت تفتن ــم عــن هــذه الظاهــرة، لأن هــذه الظاهــرة ب ــود أن يتكل ــدى ي كان المنت
ــن، ونحــن  ــى الآخري ــا عل ــا ونعيدهــا ونكررهــا ونحكــم به ــوم نتداوله نحــن في كل ي
في النهايــة... أنــا عملــت تجــارب مــع طلبتــي في الجامعــة. دائمًــا أطــرح موضوعًــا 
وأقــول لهــم: مــا رأيكــم بالموضــوع؟ وأجــد أنهــم مصدقــون مــع أنــه كلــه كــذب... كلــه 
كــذب وهــؤلاء طلبــة جامعــة وعلــوم سياســية والمفــروض يكــون عندهــم حــدّ أدنــى 

مــن الإدراك.

ــه  ــة وعلي ــى مســألة رفــع نســبة الكراهي ــة ســتؤدي بالضــرورة إل هــذه مســائل قاتل
انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ كيــف قســمتنا البحريــن وكيــف قســمتنا ســوريا وكيــف 
قســمتنا كلهــا بــكلم ثلثــة أرباعــه كــذب، ولكــن تبنينــاه. كان عنــدي أحــد طلبتــي... 
ــن.  ــل في ســوريا وهــو شــاب بســيط لا هــو متدي ــات في ســوريا، قُت ــف م ــت كي رأي
ســألت صديقــه وقلــت لــه: »عظــم الله أجــرك، كيــف هــذا الشــاب...؟« قــال لــي: 
»والله لا أعــرف، بقــي جالسًــا ثلثــة أســابيع في الســرداب عندهــم في البيــت 
فقــط يشــاهد الفيديوهــات عــن المجــازر التــي تجــري في ســوريا«. قالــت لــه: »ولكــنّ 
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جــزءًا منهــا غيــر صحيــح، ليــس كلهــا صحيحــة... هنــاك نــاس...« قــال لــي: »هــو 
تأثر...الــخ ودبــر أمــوره وســافر إلــى ســوريا وقاتــل ومــات هنــاك«. ليــس لــه خبــرة 
في القتــال، وأنــا فقــط أعطيكــم مؤشــرًا لواحــد بســيط جــدًا كيــف هــذا الموضــوع 

يقتلنــا. 

هــذا تأثيــره في موضــوع... الآن كيــف نؤثــر وكيــف نحكــم علــى التأثيــر؟ مثــلً، صــار 
الحديــث عــن... هــل تؤثــر حقــوق الإنســان؟ هل...الــخ ومــا هــو التأثيــر؟ التأثيــر 
 )Viral( وأصبحــت الأكثــر تــداولا )Tweet( نحكــم عليــه بــأن شــخصًا أطلــق تغريــدة
ــه في حســابه  ــداولًا أو هــذا لدي ــر ت ــن الصحــة، وصــارت الأكث ــا أســاس م ــا له وم
مليونــا شــخص... وهكــذا أصبحنــا نحكــم علــى التأثيــر. أقــول: إن المجتمعــات... 
أمريــكا تعيــش حالــة انقســام حــادة جــدًا وأوروبــا تعيــش حالــة انقســام حــادة؛ 
انظــر إلــى هنغاريــا وإيطاليــا وإســبانيا، وهــذه دول وضعهــا جيّــد والمفــروض أنهــا 
متقدمــة، ميانمــار... مشــكلة البــدون، وســاعات أتكلــم هنــا عــن البــدون، ميانمــار 
هــي مشــكلة بــدون، والميانماريــون إن جــاز التعبيــر... أون ســان ســو تشــي أخــذت 
جائــزة نوبــل في الســلم وحقــوق الإنســان، والآن هــي تدافــع عــن النظــام المجــرم. 
وبالتالــي، هنــاك قصــص تجــري ونحــن لا نعطيهــا أهميــة. أنــا بــودي أن المســتقبل 
 Climate( هــو لموضــوع البيئــة، وهــو أصبــح الجهــة الجامعــة. الآن التغييــر المناخــي
Change( هــو )١( حقيقــي و)٢( لــه أنصــار وتســتطيع النــاس أن تنخــرط فيــه، 

ــة.  ــا الأساســية للحــق في بيئ ــا حقــوق الإنســان، وهــو مــن القضاي وهــو مــن قضاي
ــي:  ــل الثان ــي سياســي، والجي ــل الأول: مدن ــال؛ الجي ــة أجي وحقــوق الإنســان لأربع
اقتصــادي اجتماعــي ثقــافي، والجيــل الثالــث: البيئــة، والجيــل الرابــع: الحــق فيمــا 
تفضــل بــه الدكتــور... الحــق في التنميــة. وبالتالــي، الموضــوع ليــس الخليــج؛ الخليــج 
بالضبــط كمــا قــال أبــو محمــد عامــر التميمــي: دول الخليــج دول غريبــة علــى 
التاريــخ، ومثلنــا فقــط برونــاي، قريبــه منهــا فقــط في العالــم كلــه، ولا توجــد دول 
مــا تدفــع ضرائــب وأنــت في الوقــت نفســه غنــي. الموضــوع أكيــد ســيتأثر بقضيــة 
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ــي  ــا في المســتقبل، وكل الاقتراحــات الت حقــوق الإنســان، ويمكــن أن نجــد موضوعً
قيلــت مــا عنــدي مانــع. وشــكرًا.

مداخلة السيد فهد الناصر:

ــا الخليجــي،  ــرة ومجتمعن ــاك أصــوات تحدثــت عــن المجتمعــات المتغيّ الحقيقــة هن
وأنــا دائمًــا أؤكــد أن مجتمعاتنــا الخليجيــة هــي مجتمعــات متحولــة وليســت حديثــة، 
كمــا هــو الحالــة في المجتمعــات الأوروبيــة وليســت تقليديــة كمــا هــو الحــال في 
الســابق قبــل مائــة ســنة في هــذه المجتمعــات. نحــن نعيــش عصــر التحــول ومجتمعنــا 
تحولــي. إذًا مؤسســاتنا جميعهــا مؤسســات تحوليــة، وهــذا الــكلم يجــب أن نأخــذه 
بعــن الاعتبــار، لأن هنــاك تفاصيــل ودقائــق كثيــرة ربمــا لا أجــد مجــالًا لذكرهــا، 
ولكــن يمكــن أن نأخــذ مثــالًا واحــدًا وهــو الأســرة. الأســرة عندنــا في المجتمــع 
الخليجــي لا شــك أنهــا أســرة تحوليــة تجمــع بــن النمطــن؛ نمــط حديــث ونمــط 
تقليــدي، وهــذا وارد وقــد وضــع لــه العلمــاء في مجــال علــم الاجتمــاع العائلــي أيضًــا 
مواصفــات ومــا في مجــال لذكرهــا، ولكــن نؤكــد التحــول؛ تحــول هــذه المجتمعــات. 

اســتمعت بــالأوراق أمــس واليــوم الحديــث ومــرت علــى في الحقيقــة مفاهيــم كبيــرة؛ 
تنفيــذ سياســات حقــوق الإنســان وترســيخ قيــم حقــوق الإنســان ونشــر ثقافــة 
حقــوق الإنســان ومعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان واقتــراح السياســات والخطــط 
ــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا وتنفيذهــا. مــا  ــة بتعزي والبرامــج والإجــراءات الكفيل
هــذا؟ منظمــات المجتمــع المدنــي الحقيقيــة والمهتمــة بحقــوق الإنســان لــم تســتطع 
القيــام بهــذا بمفردهــا. اقتراحــي مــن هــذا المنتــدى أن يتم تشــكيل وامتــداد للحديث 
المؤسســي. هنــاك أصــوات طالبــت بتأســيس هــذه الأفــكار مــن خــلل وزارة حقــوق 
الإنســان. مجتمعاتنــا الخليجيــة ودولنــا الخليجيــة ليــس فيهــا، وهنــاك بعــض الــدول 

العربيــة التــي لديهــا وزارات حقــوق إنســان.
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أنــا أرى أهميــة تأســيس هــذه المنطلقــات وهــذه المفاهيــم مــن خــلل وزارة لحقــوق 
الإنســان، وخاصــة أننــي شــخصيًا ســمعت مــن مســؤول في الدولــة يقــول: إن هنــاك 
ــة الكويــت لتأســيس أو إظهــار وزارة حقــوق الإنســان في أســرع  ــى دول ــا عل ضغوطً
وقــت. عندكــم مشــكلت في حقــوق الإنســان مــن قضايــا البــدون إلــى قضايــا 
الوافديــن... الــخ. أنــا أتصــور بأنــه لــن تتأتــى أي نجاحــات في هــذا المجــال إلا 
مــن خــلل العمــل المؤسســي الــذي طالــب بــه زملئــي وهــو وزارة لحقــوق الإنســان. 
ــا أتصــور أن اســتخدام وســائل التواصــل  ــاك أن ــى الإعــلم، وهن أيضًــا تطرقــوا إل
الاجتماعــي أمــر مهــم ولا يمكــن تجاهلــه، وهنــاك اجتهــادات فرديــة مــن قبــل 
المشــاركن في تويتــر وغيــره، ولكــن يجــب أن تكــون مجــاراة لوســائل التواصــل 

الاجتماعــي بطريقــة مؤسســية وشــكرًا. 

مداخلة السيدة منى:

لــي تعليــق ســريع علــى مــا طرحــه أو أشــار إليــه بالأحــرى الأســتاذ عبيــد العبيدلــي. 
ذكــر بــأن هنــاك مصــادرة لحقــوق الإنســان لــدى المعارضــة، وأنــا عنــدي فيهــا وجهــة 
نظــر. مــن يصــادر هــذه الحقــوق هــو عنــده ســلطة اتخــاذ القــرار ولا أعتقــد - كمــا 
يقولــون إفتــاء مــن عنــدي - أن المعارضــة لديهــا ســلطة اتخــاذ القــرار بحيــث إنهــا 
تصــادر هــذا الحــق. علــى العكــس، الطــرف الآخــر مــن يملــك ســلطة اتخــاذ القــرار 
هــو مــن يصــادره. أيضًــا لا اتفــق معــه - ولــو أن هــذا ليــس موضوعنــا ولكــن مــن 
المهــم جــدًا أن الشــخص يــرد علــى هــذا الــرأي - لا اتفــق معــه في مســألة طرحــه 
أنــه عندمــا نمنــع الهاتــف والموبايــل وجلــوس الأطفــال لســاعات طويلــة أمــام شاشــة 
ــا أظــن أن  ــى العكــس... وأن ــوم عل ــل. الي ــاك مصــادرة لحــق الطف ــأن هن ــاز ب التلف
نتائــج المســح أو مــا تحدثــت عنــه مــع الأســف أنهــا غيــر دقيقــة. بمعنــى، لــو ســعت 

عمليــة المســح علــى المجتمــع ســتجد العكــس.
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ســتجد أن أطفــال اليــوم يقضــون أغلــب أوقاتهــم علــى التلفــون، ومــع الأســف 
ــات وفي  ــر الســنة نراهــم في المجمع ــال في عمــر الشــهور وفي عم الشــديد أن أطف
البيــوت حينمــا نذهــب حاملــن الموبايــلت. وهــذا كمــا أعتقــد انتهــاك لحــق الطفــل 
وليــس محافظــة علــى حقــه. الطفــل في أثنــاء جلوســه أمــام هــذه الشاشــة قــد 
يصــاب بإعاقــات بصريــة وجســمانية، وأنــت تحرمــه مــن الخــروج إلــى الفضــاء 
والطبيعــة والحدائــق. صرنــا لا نجلــس مــع أطفالنــا ولا نتحــدث معهــم وصامتــون 

ــم. ــق خياله ــي تطل ــات والقصــص الت ــد ســرد الحكاي طــوال الوقــت ولا نجي

أعتقــد - وأنــا أتكلــم بحرقــة لأننــي جــدة وعنــدي أحفــاد وأحــاول أعوضهــم في هــذا 
الجانــب - أظــن أنــه يجــب أن نكــون دقيقــن في طــرح هــذه المســألة وألا نعمــم وأن 
ننظــر إلــى الجانــب... أنــا لســت ضــد التقنيــات، بالعكــس يجــب علــى الجيــل وحتــى 
جيلنــا أن يجيــد اســتخدام التقنيــات، ولكــن هنــاك أســقف وهنــاك حــدود والانتبــاه 

إلــى مضارهــا مهــم. وشــكرًا جزيــلً.

مداخلة السيدة نجلاء القاسمي:

يمكــن اتفــق الجميــع علــى أن العمــل في الشــأن الإنســاني هــو عمــل ذو أبعــاد كثيــرة 
قانونــي، إجرائــي، مؤسســي، ثقــافي، واجتماعــي. العمــل كبيــر جــدًا ويحمــل عــدة 
أوجــه، وفي رأيــي أن إحــدى القنــوات مــا زالــت مغيبــة أو ينقصهــا الدافــع أو الآليــات 
المناســبة لكــي تأخــذ بعدهــا الطبيعــي وهــو العمــل التطوعــي أو العمــل الشــعبي أو 
ــا أو في مؤسســاتنا  ــرة، العمــل التطوعــي في جامعاتن ــان كثي )Gratitude(. في أحي
التعليميــة يجــب أن يفتــح المجــال لــه كــي يــؤدي واجبــه في هــذا المجــال، وخاصــة في 
المجــال الثقــافي والاجتماعــي ونشــر ثقافــة حقــوق الإنســان. بصراحــة كنــت ســعيدة 
كثيــرًا أن أرى الشــباب القادمــن مــن البحريــن، وأتصــور أن في هــذه المســائل يجــب 
أن يحتــذى بدولنــا الخليجيــة الأخــرى أن يبــدأوا بالتفكيــر كيــف يؤهل جيل الشــباب 
بأنــه يخــدم مجتمعــه بطريقــة تتعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان علــى 

المســتوى الفــردي وعلــى المســتوى الشــخصي.
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نحــن يمكــن أن نتكلــم كيــف نعــدل القوانــن ومــا هــي المتطلبــات المؤسســاتية التــي 
تخــدم حقــوق الإنســان، ولكــن حــن نتكلــم عــن الحــالات الفرديــة لــن يخــدم هــذه 
الحــالات ســوى النــاس الذيــن يعملــون في ميــدان مــع حــالات حقــوق الإنســان. 
عملنــا كثيــرًا علــى مســألة المنظمــات الدوليــة وموضــوع تلميــع الصــورة، ولا أتصــور 
أن هــذا هــو الهــدف الأساســي مــن خدمــة حقــوق الإنســان. خدمــة حقــوق الإنســان 
يجــب أن تفكــر بشــكل أساســي بالإنســان نفســه. أنــا لــو تمكــن مــن إخــراج إنســان 
ــة أننــي  واحــد مــن محنتــه في رأيــي أننــي أديــت الهــدف، وليــس الهــدف في النهاي
ألمــع صــورة أو أقــول: إننــي أنــا خدمــت وطنــي في منظمــة دوليــة مثــلً، لكــن الهــدف 

الأساســي هــو هــذا الإنســان كيــف أقــدر أخدمــه. وشــكرًا.

مداخلة الدكتور ناصر الصانع:

في الحقيقيــة أنــا اســتمتعت كثيــرًا بعديــد مــن الآراء، ولكــن بــل شــك يبقــى الدكتــور 
غــانم في مداخلتــه ثقافــة جــدًا مهمــة نســتمع لهــا أمــس واليــوم، والله يجزيــه 
ــرًا، وأتمنــى أن يســمع الضغــوط التــي صــارت عليــه مــن مداخــلت كثيــر مــن  خي
الزمــلء والزميــلت، وأن يتوســع )Extend( بهــذا الشــيء وليــس فقــط المنتــدى... 
إنــه بعــد المنتــدى يصيــر شــيء... ومــاذا يصيــر؟ المهــم أنــه كمــال قــال الدكتــور عبــد 
الخالــق أن يحــدث تأثيــر )Impact(، وليــس فقــط أن نجلــس هنــا ونتحمــس كلنــا، 

ثــم نذهــب إلــى بيوتنــا ونضــرب )المجبــوس( ونعيــش حياتنــا الطبيعيــة. 

الشــيء الآخــر، أنــا أذكــر صــار لــي تجربــة خــلل عملــي البرلمانــي في مجلــس 
الأمــة الكويتــي وأننــي اشــتغلت أو كنــت عضــوًا في لجنــة حقــوق الإنســان، ويمكــن 
رئيســها... عندنــا اللجــان في المجلــس تتغيّــر كل ســنة، والمهــم أننــي شــاركت في 
لجنــة حقــوق الإنســان. وكانــت إضافــات حلــوة صــارت بســبب دخــول مجلــس 
الأمــة كطــرف وصــارت لجنــة حقــوق الإنســان تــزور الســجون وتــرى إن كان بعــض 
النــاس أوضاعهــم ليســت جيّــدة، ســواء كانــوا كويتيــن أو غيرهــم، وصــارت بعــض 
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ــدة،  البصمــات مــن شــكاوى بــدأت تذهــب إلــى المجلــس، وأعتقــد أنهــا إضافــة جيّ
ــر  ــا ومعــي الأخــت كوث ولكــن - مثلمــا قــال الإخــوان - هــذا الشــيء غيــر كافٍ. أن
الجوعــان جزاهــا الله خيــرًا وهــي مــن الشــخصيات الناشــطة ومحاميــة معروفــة 
طالبــت بتأهيــل كفــاءات لتشــتغل علــى مثــل هــذه الموضوعــات ســواء محليًــا أو 
في الســاحة الدوليــة. يبقــى هــذا فــراغ، واليــوم نســمع عــن كفــاءات - مــا شــاء 
ــت في منظمــات وتحركــت،  ــا، ودخل ــن هن ــى الخــارج مــن الموجودي الله - راحــت إل
وتفهــم المصطلحــات )Terminology( والتشــريعات، ونحــن نزيــد هــذه الرقعــة حتــى 

ــوق الإنســان. نســتطيع أن نتعامــل مــع موضــوع حق

النقطــة التــي أود أن أركــز عليهــا، وأســمحوا لــي قليــلً أن خلفيتــي فيها سياســة وما 
سياســة، ولكــن حتــى لا نورطكــم في كلم سياســي هنــا، وكثــر الله خيركــم دخلتــم 
في حقــوق الإنســان وهــو موضــوع حســاس. أقــول في النهايــة يــا جماعــة حتــى يكــون 
ســجل الدولــة في حقــوق الإنســان جيّــدًا يحتــاج قــرارًا سياســيًا. بمعنــى، مهمــا 
عملنــا... الوعــي جيّــد والطــرح جيّــد، ولكــن إذا مــا تكــون القيــادة السياســية عندهــا 
قناعــة في مثــل هــذا الأمــر وتتخــذ سلســلة مــن الأولويــات والقــرارات ســتبقى كل 

الجهــود... تؤثــر، ولكــن أعتقــد بــل شــك أن تأثيرهــا محــدود.

أكــرر مــا طرحتــه بالأمــس؛ حتــى يكــون لنــا قليــلً مــن التأثيــر )Impact( دون مــا 
ندخــل في حساســيات في مجتمعاتنــا ودولنــا، وأتمنــى أن بعــض الأوراق التــي نظــرت 
إلــى الخليــج مــن مظلــة شــاملة وفيهــا مقارنــات وغيرهــا أن تســتمر هــذه الأوراق، 
ويمكــن يعدّهــا المنتــدى لأنــه ليســت مــن عملــه أن يدخــل في هــذه القصــص، ولكــن 
ــوق الإنســان  ــات حق ــع إحــدى جمعي ــق م ــدى يتف ــة وهــي أن المنت ــرح طريق ــد اقت ق
ويتفــق مــع جهــة تمــول فتســتمر الجمعيــة في إعــداد البحثــن نفســهما كمنصــة 
نرصــد فيهــا مســتويات احتــرام حقــوق الإنســان في منطقــة الخليــج وتصــدر تقاريــر 
دوريــة ســنوية وشــيء مــن هــذا القبيــل بشــكل موضوعــي، وأعتقــد أننــا ســنكون قــد 

تركنــا بصمــة وإضافــة. وشــكرًا.
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يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: شــكرًا دكتــور... لــي تعليــق واحــد علــى 
كلمــك دكتــور أســمح لــي؛ تبقــى هــي البيضــة أم الدجــاج؟ هــل هو القرار السياســي 
أم الضغــط الشــعبي. جميــع الحــركات تحتــاج إلــى حدثــن؛ إذا القــرار السياســي ما 
تحــرك فهنــاك مجتمــع مدنــي وهنــاك برلمــان وهنــاك جمعيــات سياســية وأحــزاب 
تضغــط علــى الدولــة، وإذا الدولــة عملــت تنســاق معهــا الجمعيــات الأخــرى وتمارس 
ــا مــا ننتظــر أيــة جهــة وأيــة جهــة. والسياســي إذا لــم  العمــل، وبالتالــي، لا بــد أنن
يتخــذ القــرار فهنــاك ضغــط شــعبي يجعلــه يتخــذ القــرار، والضغــط الآن علــى 

المســتوى الدولــي هــو شــيء مهــم في الحقيقــة. 

مداخلة السيد محمد الكواري:

أنــا أحــد الأشــخاص الــذي يقــول: بصراحــة أننــي في هــذه النــدوة تعلمــت… أتمنــى 
أننــي تعلمــت كثيــرًا واســتفدت مــن مجــال بعيــد عنــا قليــلً. أعتقــد أيضًــا أن هنــاك 
ــا  نقطــة أود أن أثيرهــا وهــي قضيــة الترابــط أصــلً بــن حقــوق الإنســان وقضاي
الديموقراطيــة وإدارة المجتمعات…الــخ، وهــذا أمــر طبيعــي أصــلً واضــح للعيــان. 
وهــذا لا يجعــل الموضــوع معقــدًا، والموضــوع واضــح للــكل، ولكــن هــذا الترابــط 
شــيء طبيعــي. وبالتالــي، لا يمكــن ننفيــه أو نعزلــه… الــخ، وهــو موضــوع فيــه ترابــط 

واضــح.

ــا بــودي أن أقــف عنــد هــذه  الجانــب الثالــث: الصراحــة هــو موضــوع الوعــي، وأن
ــالات  ــب مق ــت أكت ــك الوق ــت في ذل ــث كن ــر في ســنة ٢٠٠٠ حي ــي أذك النقطــة، لأنن
وكنــت في ماليزيــا أحضــر مؤتمــر الإدارة العالمــي، وكان في ولايــة صبــاح، وهــذه 
الولايــة الصراحــة فيهــا الكثيــر مــن الاســتثارة لأســئلة؛ مجتمــع بصراحــة يظهــر 
عليــه درجــة مــن الرقــي والحداثــة وأيضًــا حســبما ســمعت أنــه دخــل في الاتحــاد 
الماليــزي وفقًــا لشــروط. بمعنــى أنهــم مــلوي، ولكــن المــلوي في الــدول أو ماليزيــا 
لا ينتقلــون إليهــم أو يدخلــون، ولا يأتــون صبــاح حســبما ســمعت في ذلــك الوقــت إلا 
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بتأشــيرة دخــول. لمــاذا؟ لأن عــدد الســكان كافٍ والثــروة أيضًــا كافيــة، وهــم أيضًــا 
ــه،  ــا أن نتحــد مــع أحــد نلغي ــو أردن ــوا عــن شــروط. نحــن ل ــوا بشــروط وتنازل دخل
نلغيــه تمامًــا ونفجــر رأســه، وإذا رأينــا أن فيــه شــيئًا بســيطًا لا يعجبنــا أيضًــا 
نســتطيع أن نلغــي هــذا الشــخص، وبالتالــي، لا وحدتنــا ولا تفرقنــا مبنيــة علــى 

أســاس مــع الأســف. 

الجانــب الثانــي حقيقيــة كلمــا تكلمنــا في موضــوع يقــال لنــا الوعــي، أنــا أذكــر قبــل 
٢٠ ســنة أننــي كنــت رئيــس مجلــس إدارة لإحــدى الجمعيــات التعاونيــة، ولمــا أردت 
أن أعقــد جمعيــة عموميــة بالنصــاب… يكــون فيهــا نصــاب، قيــل لــي: إن المواطنــن 
لا يعــون المبــادئ الســبعة لمؤسســة الحركــة التعاونيــة في العالــم »روتشــيلد«، وقلــت 
ــرار أم  ــه؛ متخــذ الق ــر وعي ــذي يجــب أن يتغيّ ــا ســيدي؟ مــن ال ــم: »وعــي مــن ي له
جميــع النــاس؟« حقيقــة نحــن نعلــم أن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن، فــإذا 
أنتــم في جمعيــات حقــوق الإنســان هــي وعــت دورهــا، فأعتقــد ســيكون لهــا دور. 

عضــو المجلــس النيابــي في أي موقــع كان إذا وعــى دوره ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي 
في المجتمــع، والمثقــف إذا وعــى دوره ســيكون هنــاك تغييــر. وأذكــر فقــط لأجــل 
التوضيــح؛ اســتطعنا لأول مــرة أن نعقــد جمعيــة عموميــة فيهــا النصــاب لمــا تفهمنــا 
ظــروف المجتمــع، وكان في ذلــك الوقــت لا يمكــن أن تجمــع النســاء والرجــال في 
ــرة مغلقــة في فنــدق  ــا دائ قاعــة واحــدة. وهــذا الــكلم قبــل ٢٥ ســنة، حيــث عملن
وجهزنــا قاعتــن أجرينــا الســحب علــى جوائــز وعملنــا عديــدًا مــن الأشــياء والهــدف 
منهــا جــذب النــاس، وبعدئــذ تغيّــرت جميــع الجمعيــات التعاونيــة في قطــر دون أن 
تلجــأ إلــى هــذا الأســلوب. بمعنــى، أننــا غيرنــا حدثًــا بســيطًا وتغيّــرت الأمــور. هــذا 
المثــال أكيــد بعيــد عــن حقــوق الإنســان، ولكــن أســتطيع القــول: إنــه ليــس دائمًــا حــن 
نجلــس في موقــع نقــول: إن وعــي النــاس متخلــف، ونحــن في بــرج عاجــي جالســن 
ــا وكل واحــدة  ــا وكل واحــد من ــا دورن ــد إذا وعين ــلً. أعتق ــة قلي ــة مختلف ــم بلغ نتكل
أيضًــا، لــو اســتطاع أن يعــي دوره في موقعــه فإنــه يســتطيع أن يكــون مؤثــرًا وبهــذه 

الطريقــة يمكــن أن نرتقــي بمجتمعاتنــا. تحياتــي لكــم جميعًــا وشــكرًا.
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مداخلة السيد فواز:

الإرادة  العامــة...  الإرادة  دور  الصانــع في قضيــة  ناصــر  الأخ  كلم  علــى  أثنــي 
السياســية في قضيــة التحــوّلات المجتمعيــة. طبعًــا نحــن لا نســتطيع أن نعــزل العمــل 
في مجــال حقــوق الإنســان عــن التأثيــرات السياســية وحتــى الاقتصاديــة. مــن واقــع 
ــا مــع الجانــب الأوروبــي في اجتماعــات نلحــظ أنهــم  ــة، حــن نجلــس أحيانً تجرب
ــا التــي لهــا علقــة بقضايــا  ــى بعــض القضاي ــوا يركــزون عل في فتــرات ســابقة كان
حقــوق الإنســان، وهــذا واضــح وغيــر خفــي. نضــرب مثــالًا وحالــة خاصــة وحالــة 
ــدة في  ــت رائ ــة الســعودية. كان ــة المملكــة العربي ــاج التأمــل والدراســة هــي حال تحت

ــة التحــوّلات.  قضي

ــم،  ــة القي ــر في منظوم ــاك تحــول كبي ــع ســنوات. هن ــة خــلل أرب ــا عشــت تجرب أن
ولكــن لــم يــأتِ عــن طريــق جمعيــات نفــع عــام، ولكــن جــاء عــن طريــق رغبــة ملكيــة 
وإرادة سياســية. وجدنــا هنــاك تحــولًا كبيــرًا في عــدة مجــالات ومنهــا مجــال المــرأة 
ــم  ــاج دراســة ول ــة تحت ــلً حال ــا فع ــة بســيطة، لأنه ــة. وأضــرب أمثل ومجــال العمال
تأخــذ عشــرات الســنن ولا مئــات الســنن، مجــرد في أربــع ســنوات أو خمــس 
ــة الســعودية. وأضــرب  ــة العربي ــر مســبوقة في المملك ــة غي ــاك نقل ســنوات كان هن
أمثلــة في بعــض الجزئيــات مثــلً قيــادة المــرأة وقوانــن الأحــوال الشــخصية، وأصبــح 
للمــرأة الآن حقــوق في الأحــوال الشــخصية وفي قضايــا الطــلق وفي قضايــا أســرية 
كثيــرة والتمكــن في الوظائــف الحكوميــة. نجــد هنــاك تمكــن للمــرأة في جميــع 
الأنشــطة الاقتصاديــة في المملكــة. الحقيقــة جهــد وإرادة سياســية كبيــرة كانــت وراء 

هــذا التحــول الكبيــر والمذهــل صراحــة. 

الأمــر الثانــي، الأســتاذ علــق علــى قضيــة الوعــي والإدراك...الــخ، نحــن أمــام ســؤال 
جدلــي؛ مــن يقــود التغييــر؟ هــل النخــب أم الشــعوب أم القيــادة السياســية؟ يجــب 
في مرحلتنــا الحاليــة أن نعيــد دراســة الجدليــة في قضيــة مــن يقــود التغييــر في 
المجتمعــات الخليجيــة حاليًــا؛ النخــب أم الجمعيــات السياســية أم الشــعب. وشــكرًا.
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مداخلة الدكتورة ريما:

نقطــة صغيــرة تعليــق وإضافــة علــى الدكتــور عبــد الخالــق. اليــوم ذكــر تقــدم دول 
الخليــج بالنســبة لحقــوق الإنســان وبالمؤشــرات، وهــذا يرتبــط أيضًــا بعملــه الجميــل 
عــن اللحظــة الخليجيــة. بالنســبة لحقــوق الإنســان في المؤشــرات العالميــة فــإن 
ــن  ــق يطــرح ســؤالًا: أي ــد الخال ــور عب ــن نفســه الدكت ــج يتطــور إنســانيًا، ولك الخلي
المواطــن في هــذه؟ كأنــه هنــا... وأنــا في دراســتي وجــدت أن الدولتــن الأكثــر تقدمًــا 
بالنســبة لأوضــاع العمالــة المنزليــة همــا قطــر والإمــارات في الشــكل الخارجــي، 
ولكــن عندمــا ننظــر فــإن الدولتــن همــا الأكثــر حضــورًا للوافديــن في مجتمعاتهــم 
والأقــل نســبة للمواطنــن. فمــا هــي علقــة هــذا الربــط؟ وهــل هنــاك هــذه العلقــة 

الرابطــة الجدليــة؟

ونقطــة أخــرى، كنــا نتحــدث مــع الدكتــور عبــد الخالــق أنــه كيف أننا أكثــر مجتمعات 
معولمــة. لحظــة العولمــة في العالــم كســرت جــدار برلــن وربطــت الــدول، ولكــن اليــوم 
ــاك  ــي: إن هن ــق هــو مــن قــال ل ــد الخال ــاء جــدران، وعب ــى بن ــدول تعــود إل هــذه ال
ــا الآن أفكــر ومخيلتــي  )٧٧( جــدارًا اليــوم في العالــم بنيــت مــع تجربــة العولمــة. أن
تذهــب في دول الخليــج؛ إذا أردنــا أن نرتــد فهــل ممكــن أن نبنــي جدرانًــا؟ وإلــى أيــن 

نرتــد وإلــى أيــن نســير؟ دول الخليــج تحتــاج إلــى نظــرة؛ إلــى أيــن نســير؟ وشــكرًا.

مداخلة الدكتور إبراهيم:

حديثــي مختصــر جــدًا، وهــو تعقيــب علــى كلم الدكتــور غــانم بخصــوص الأخبــار 
الكاذبــة وأثرهــا في زرع الكراهيــة. أعتقــد أن هــذه نقطــة مهمــة جــدًا، وكنــت مهتمًــا 
بالوعــي الإعلمــي وكيــف يمكــن أن تنشــر، ولكــن لــم يخطــر ببالــي هــذا الجانــب. 
وبهــذه المناســبة فــإن قضيــة الوعــي الإعلمــي مهتــم فيهــا، وحتــى منظمــة اليونســكو 
الآن موجــود علــى موقعهــا كتــاب ودليــل إرشــادي لكيفيــة نشــر الوعــي الإعلمــي. 
الوعــي الإعلمــي جــاء مــن جانــب أنــه كيــف أنــت تســتفيد مــن الإعــلم. لكــن 
ــام.  ــر بالاهتم ــى... أو جدي ــاج إل ــع ويحت ــور جــدًا رائ ــا دكت ــه ي ــا ذكرت ــد أن م أعتق

وشــكرًا جزيــلً.
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مداخلة الدكتور عبد الحميد:

ــده في الحقيقــة  ــا أؤي ــق أن ــد الخال ــور عب ــه الدكت ــان ســريعتان… مــا تفضــل ب نقطت
والشــيء نفســه قالتــه الدكتــورة ريمــا. نحــن دولتــان قطــر والإمــارات… إحساســنا 
بالغربــة كبيــر حقيقــة. حقــوق المواطــن، ليــس مــن زاويــة عصبويــة عنصريــة أبــدًا 
هنــا… والهويــة نفســها، كيــف يكــون ١٠% أقليــة… تشــكل ١٠% وتقــول هويــة؟ أي كلم 
عــن الهويــة هــو عبــث. الهويــة الخليجيــة… لــي مقالــة يــوم الاثنــن في هــذا الموضــوع. 
الهويــة… الحقيقــة أن إحساســنا يتزايــد بأننــا نــذوب، وأنــا لا أتكلــم عــن الســعودية 
والكويــت، ولكــن نحــن حقيقــة.. وليــس عندنــا نــوع… أبــدًا، ليــس عندنــا أي عُقَــد مــع 

الوافــد أو مــع الآخــر، ولكــن في النهايــة هنــاك أولويــات.

ــذب وخطــاب  ــة خطــاب الك ــور غــانم؛ حقيق ــه الدكت ــا تفضــل ب ــة م النقطــة الثاني
الكراهيــة خاصــة في أوضــاع التــأزم الآن وعلــى مــا يســمى »الإعــلم المنفلــت« 
و«الإعــلم الجديــد« الــذي يركــز ويقطــع الوشــائج. نحــن نعانــي الكــم الهائــل 
ــق وهــذا… ــذب وهــذا ملف ــم: هــذا ك ــول له ــي فقــط أن أق ــا مهمت ــن الكــذب، وأن م
ــأزم  ــا… هــذا الت ــان الآن أفرزت ــاك فائــدة وأهُاجَــم. حقيقــة ظاهرت ــخ، وليــس هن ال
أفــرز هاتــن الظاهرتــن بشــكل مرعــب، ولازم نهتــم بهمــا… قضيــة خطــاب الكــذب 

والكراهيــة. وشــكرًا.

يعــاود الســيد جمــال فخــرو حديثــه بالقــول: شــكرًا دكتــور وختامهــا مســك. باســم 
المنتــدى أود أن أشــكركم علــى وجودكــم اليــوم معنــا في الجلســة الأخيــرة، وأشــكركم 
علــى مســاهماتكم. في الحقيقــة النقــاش قيــم ومفيــد وإن شــاء الله ســينعكس كل 
ذلــك في الكتــاب الســنوي الــذي ســيصدر في العــام المقبــل. عنــدي إعــلن قبــل إن 
ــادة لــأخ الرئيــس: ســوف يصلكــم مــن الأخــت نجــاح رابــط لاســتمارة  أســلم القي
تقييــم اللقــاء مــن حيــث جــودة الأوراق والمداخــلت والمشــاركات التــي تمــت في 
اللقــاء وفيهــا فرصــة لإعطــاء اللجنــة التنفيذيــة للمنتــدى مقترحاتكــم ومرئياتكــم. 
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اللجنــة  في  اهتمامنــا  ســيلقى  فهــو  التقييــم،  في  المشــاركة  الجميــع  مــن  نأمــل 
التنفيذيــة. فعــلً هــذا الــكلم نحــن في اللجنــة التنفيذيــة في الاجتمــاع الســابق 
ــة قدمــت مــن  ــاك )١٧( توصي ــم العــام الماضــي، وهن ناقشــناه وناقشــنا نتائــج تقيي
ــا ملحوظــات  ــا كان لدين ــا. كلم ــر منه ــلء الحضــور وســوف نأخــذ بجــزء كبي الزم

ــدى. ــر اســتطعنا أن نطــور في عمــل المنت أكث
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